ال لاضلا 
الجر الي 
بناجل لابیت ا لتوم اط 


من فتح الغرب وفتح ا 
الى آخر عصر الولاة (۱۳۸ه= ۷١٦‏ م) 


ks 


ا 
O2‏ 


TIT ّ 2+ ov, 
وک ر الشلسمة‎ 
3~ 5 م‎ OD ے‎ 
ر الج مع الا عم ق ر مصوص.‎ 
٠ ص‎ 4 e س‎ 
۶ س‎ 8 4“ a? ۳۹ 5 ص‎ SC 
صو عة ا رت الالاميّة ف بومبای‎ 


2 Ib عا ا صا ت و‎ ١ کا م‎ e 
اتاد زار ق امع دعسن تار الاد‎ 


الطعة الاولى 
دەر وت ۱۲۳۲۷۸ ھ = ۱۹٥۹٩‏ ( 


e «٠ ه هَ‎ PGE 
منشورات المکزر ل لچاري - روت‎ 


۱ 


کڅا 


الطعة الارلى 


o۹۰ |\ 


ر مضان ۱۳۷۸ 
آ دار٩‏ 4۵ 


ر 
ال 
2 
3 
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0025 6 و یہی کز رتت وه جر یکر خو‎ a 


EE Û E ae. 


شی 


e a E A OE O en 


شزا اکتا 
ا الام Fd‏ 6 دام اوها رون | أ شتماوت 
لاهم اھا وا حا › وما دام وا يدون رسالة ر ا 
وافق ام اتاد رة ا ٥ن‏ اظ لیو 2 شم اا 


° 


ا بارزة و ٥ن‏ را ااروحي طا دي وج 


ودد ا : 
فإذا تناتی لأف ملم وتاو ت 2 


E.‏ 3 ے اتنس حيندذ ل أن 2 | خصاأص جیر ا 


6“ 


من صديق ا عدو ويوا بزي انين يرم ES‏ 


۱ ل‎ #_ E E ہے‎ ٤ 
ف مر إلى‎ AA 3 ۶ دو هم ن مظاهر‎ e بأخلا‎ 


چ e‏ ص رو ت چ و و 


ان e‏ من جوم فتنةرض 0 زول حضار مم 


انتاربخ من ا ون لت ا 


فهر س الکتاب 


امغوب : نطاقه وتعر يغه ۲ 
العام الوسبط وتوزع البرابرة في أوروبة 
سطح المغرب وإبارية : 
اللغخرب 4 
ابارية ۳ 
اأفتح ف امغوب ] 0٠‏ 
الفتح في الاندلس 
فتح الاندلس‌خطته : وسيره ۸۱ 
عصر الولاة 0 
| وظل الفتح ۰۲ 
)١(‏ عبد العزیز بن مودى 8 
(۲) أيوب بن حبيب اللخمي 1 
(۳) الحر بن عبد الرحمن الثقفي 0 
E PT‏ ۱۰ 
)٤(‏ السمح بن مالك اللحوذ ني 1۱۲ 
(ه) عبد الرحمن الغافقي للمرة الاولى 4¥ 


ا ا 1۱۸ 
(۷) عذرة بن عبد الله الفهري ® 
09 کی اله لای ۱ 
(۹) حذيفة بن الأحوص ا AY‏ 


ا 


الفهر س الانحدي لاعلام الاشخاص 


Toy ) ٠٠ عثماں بن آي عة‎ )۱۰١( 
۲° ایم بن عدى الكاذي‎ )۱۱( 
: ۲۹٢ ) محمد در ن عبد الله الأشجعي‎ )۱۲( 
9 ٠ ٠ عبد الرحمن الغافقي ل مرة الثانية‎ )**( 
۱۳٤ | عبد الملاف بن قطن للمرة الارل‎ )۳( 
۱۳۹ عةية در ن الحجاج‎ )1٤( 
4۰ عبد اللاك بن قطن لامرة الثانية ا‎ )٠٠( 
1 بلج بن بشر‎ )۱٥( 
۹ تعلبة ون سلامة الحذامئ‎ )۱١( 
101 e ابو الحطار حسام دن ا الكلبئ‎ )۷( 
1٤ دوز لیات‎ 
1o4 ت ّ المحطار‎ 
Ch تو ارة ن سلامة ا‎ ()۱۸( 
۱۰ عبل الى دن نتر‎ )۱۹( 
1 بو و 2 کک الفهري‎ )۲۰( 
٠ الحرب بين عبد الرحمن بن معاوية ويوسف الفهري‎  ذ‎ 
AA تتمة دو سف الفهرى ومبايعة عبك الأرحمن بن معاويه‎ 
1۷۹ #الماة في عصر الولاة‎ 
۱۸4 ٤ . الاععلام الغرافية الي ها ما يقابلا فى الفوحمة‎ 
4٥ | 


: 


الصغرى » بلاد الروم ) وي إِف 


المغر ب :نظاقہ و تعر یغہ 


ج 


إذا نحن اعتبرنا « المغوب » من حيث الدلالة' اللغوية عند العرب > فلا 


ماص لا a‏ أن و ره البلاد إل ي تع غزب الشام 4 ٤‏ آسدة ) :أسرة 


ريقية َ0 م اذا أعتبرناه من حيث الدلالة 
السباسية والادارية تلاك الدلالة اأ ی کانت ماموحة و في العصر الأموي 
عصر الفتوح الإسلامية - فانه حبتئذ تلك البلاد الى عتد على السواحل 
الشمالية من قارة افريقية » على شواطى البحر الأيض e‏ (۲) وعلى 
شواطي المحيط الأطلنطي )٣(‏ أيضاً . 
غير أننا اذا تأملنا تاريخ مصر وأدما وتقافتها رأيناها كلها لصق بتاريخ 
اشرق وأدبه وثقافته منها بتاريخ المغرب وأدبه وثقافته . فالتاريخ المصسري 


. افريقية بكسر الممزة وتسهيل الياء »> وقد تشدد الياء‎ )١( 

(۲( البحر الابيض المتوسط يسمى البحر الرومي ( راجح مقدمة أبن خادوكن ١۲۲‏ > راجع ۰۷٤‏ 
444۲“ ۰ الخ ) « وايسمى البحر الرو مي البحر الشامی أ بضا نسبة الى اهل مذو ته » 
الشامية ( مقدمة اں‌خلدون ۰٤٥۲‏ راجع ۱١۹‏ ثم ۱۸ ) ت رواجم فة جز رة الا ندل 
۲ الخ . 

(۳) « ويسمى البحرالمحيط » ويسمى أيضاً لبلاية بتفخم اللام الثانية » ويسمى أقيانس . ويقال 
له البحر الاخضر والاسود“ ( مقدمة ابن خلاون ۷۲ .) ولكن اس البحر المحيط عايه 
أشهر ( مقدمة‌اين خادو ن ENE Ve N Vee CAVEN NENA ES E VTNEVT‏ 
۳٤‏ راجع صفة جز رر ة الاندلس ٥٦٠٥٥۰۲۸۰۲٦۰۲‏ الخ ر 


ER 


کان دائماً جزواً من تاريخ الشام والعراق » والأدب في مصر كان دائماً مشري. 
الحصائص : وكذلاف كانت الثقافة ني مصر جانباً من الانجاه الفكري ني المشرق > 
فبهذا النظر وحده نخرج مصر من نطاق المغرب ولكنها تظل » على كل حال > 
جز وأ منه من الناحبة الحخرافية . 

على أن التعبير شرقاً و غوباً تعييرٌ مضتلل في كثير من الأحیان : ان کل شعب 
على الكْرّة الأرضية شري بالاضافة الى جيرانه الغربيين وغربي بالاضافة الى 
جير انه الشرقيين )١(‏ . آلسنا نحن ني الشام مثلا غربيين بالأضافة الى ايران واهند 


والصين ثم شرقيين » ني الوقت نفسه > بالاضافة الى مصر واليونان وتونس 
وايطالية ؟ ولكن المفهوم التارحي والوضعي جعل أوروبة والعالم الحديد 
( الاميركيتين ) غرباً بالاضافة الى العالم القدم الذي نشا فيه الدين والفن وبدا 
تدوين التاريخ » في اند وبابل وني مصر أيضاً . من أجل ذلك يسمي الاوروبيون 
والأميركيون أنفسهم غو بمهن بالاضافة الينا ويسموننا شرقمهن بالاضافة اليهم م 
تشر كون ي السنمية معنا سكان مصر وتوئس والمغرب الأقضى > كما نسي 
نحن أهل المغرب الأقصى والأندلس هغار بة ويسموننا حم مشارقة . 


م اذا نحن تأملنا البحر الأبيض المتوسط من الناحية العسكرية والحربية رأيناه 
مقسوماً حوضين انين : الحوض الشرقي والحوض الغري › يقصل بينهما حط 
قل( جرت اقالة ال الراسن الطب رى ف الرف 
الشرتي الشمالي من القطر التونسي : ولقد ذكر العام الاجتماعي عبد الرحمن بن 
خلدون ني مقدمته ما يشير صراحة الى استقلال أحد حوضي هذا البحر عن 


)١(‏ راجع « الفقافة الغربية ي رعاية الشر ق الاو سط ٩‏ » تأليف جورج سارطون › نقلها الى 
العر بية الد كتور عمر فر وخ » الطبعة الاولى » بہروت ۱۳۷۲ ۵= ۱۹۲ › ص .۰۸-٥۷‏ 
(۲) سقلية أو صقلية جزرر ة كير ة مصاقبة دوي أيطالية . 


(۴) « رأس بون » الذي يظهر على ارط الحديغة هوالمقابل الفر نجي للاسم الاصيل : الرأس. 


الا 


E 


كه الاكخر ي الأعمال اللرمة ر فقال (ا) : ١‏ واخازت امم النضرادة 
بأساطيلم الى اللانب الشمالي الشرق مته » من سواحل الفرنجة والصقالبة وجزائر 
الرومانية (۲) لا يعلدونما » وأساطيل المسلمين قد ضريت عليهم ضراء الأسد 
على فريسته وقد ملأت الا كر من بسيط هذا البحر عدة وعدداً » واختلفت في 
طرقه سلما وحرباً » فلم تهر لانصرانية فيه ألواح (۳) » . ثم بةول ابن خادون 
أيضاً(٤)‏ : « وضعف شأن الأساطيل ني دولة مصر والشام الات انقطع ولم 
بعتتو ا شي من أمره E‏ فیطل ر “م هده الو ظمةهناللك )©) ونقيت »افر بقبة 
والمغرب فصارت كتصة ا وکان اخانب لغري من هدا البحر لا العهد ( 
ابن خلدون على الافرنج ( الصليبيين ) فيقول (۸): « ولم تقاومهم أساطيل 
الاسكندردة EEN)‏ الغلب هم ٤‏ دلا الحانب ارف من اأبحر وتعد د 
أساطيلهم فيه وضعف المسلمين منذ زمان طويل عن مانعتهم » . تم قال 
أبضاً ر4): « ... وني هذا دليل على اخحتصاص مللك المغرب )٠١(‏ بالاساطيل 
وما حصل لانصرانية في الحانب الشرتي من هذا البحر من الاستطالة وعدم عناية 
الدول بمعصر والشام لذلاك العهد وها بعده لشأن الأساطيل البحرية » . 


وقد و حل الحغرافيون آن قشښمة البحر اا المتو سط حوصن انىن ۾ من 


.۰-۰۹ راجع‎ . ٤١٦-۶٤٥٥ المدمة‎ )١( 

(۲) جرز حر اجه ( الایوني) . 

(۴) سفن « وحاناه على ذات ألواح ودسر“ ( سورة القمر »> )٠١:٤٤‏ . 

. ٤٥٦١ المقدمة‎ )£( 

(ه) رسم الوظيفة › يقصد قيادة الاساطيل . هناك › أي ني الحانب الشر ي من البحر الابيض 
E‏ 

. ي زمن ابن حلدون‎ )٩( 

)۷( تحيف الشيء : تنقصه » أخذ منه منم غه آي آذ من نواحيه ( القاموس ) . 

. ٤٥۸-٤٥۷ المقدمة‎ )۸( 

. ٠٠۸ المقدمة‎ )4( 

(۰٠)ابو‏ يعقوب المنصور الموحدي »> ساطان المغرب . 


E 


الناحية الحغر افية والناحية التارححية والناحية الثقافية » أمر صحيح نظرياً وعملياً : 
لقد وجدوهينقسم ي الحقيقة قسمين : قسماً شمالياً غربياً وقسماجنوياً شر قا 
بذعيان ني العادة وحاً بالاختصار الحوض الشرتي والحوض الغرلي )١(‏ . 

ومع أن البحر الأييض المتوسط حو ضان مستقلان متميز ان » قان الصلاة ظالت 
عا اا وة نها > م بینهما وبين ما حوهما (۲) . 

ان البحر الأبيض المتوسط حديث النشأة عى أنه تشكل من الخفاض لي 
البقعة الي بحتلها اليوم بعد أن كان الانسان قد وجد على هذه الأرض (۳) . وكان 
الأقدمود ن قد قسموا هذا البخر عاراً صخيرة متفاوتة الأحجام عتلفة الأشكال 


وأطلقوا علا ا مأخحوذة من 1 تاطی الساحلءة إل جاورها ی 


ي 

أا الحو ضان الرنیستان تھسا هما فہختامان ٤‏ دواح متعلدع . ان الحو صں 
الاول الغر ني شبهمسةطيل الشكل تبلغ مساحته نحو ۰ ۰ ۰ ۳۳٣۰‏ ميلم r‏ ۰۰۰ر٩۸6۰‏ 
کیلو مر مربع) » وهو عاط E‏ من 0 الكاسية الممتدة فيه من الغرب 
ای الشرق على ساحلہ 2 الشمالى وا ٣وت‏ 4 ف اسا دہ E‏ وي افر دمہة ج عر 
أن هذا ا وض اأ لغري بکاد a‏ ا اط قلا اض اریس الاضاغةاى 


الحوض الشرق )٤(‏ . أما الحوض الشر ق فهو أ كر مساحة من الحوض الغرني» 
ا و LE NNO NILE E‏ و مر مربحع ) ٤‏ 
هر ملو ء يالز ر الصعغار والکار ( سو اء ميا لاک اأعّر دة من الشاطئ 
المعيدة عىك , 


الذي دلاحطظه الور خ اأبضصر ان عر ی ال روت ٤‏ الحو ص ا E‏ 
من جر ی الحروبتب ٤‏ الحرضص اإغرني ا الروت ٤‏ التاريخ 0 


(1) Newbigin 26, cf. 26-32. 

(2) Vgl. Der Alte Orient ( Gemeinverstandliche Darstellung ) Leipzig 
1903 ff. s. 7. Jahrgang, Heft 2: Die Euphrat-Laendêr und das Mittelmerr 
( Leipzig 1905 ), von Hugo Winkler, ®. 16. 

(3) Semple 16 . 

(4) Semple 60 ff. 


دور رحاهاني الحوض الشر 2 الفر س والیونان ْ وكان الفينيقيون وص ای 


اس ااا »> وکانوا أحياناً أحرى بتحالفون مع الفرس على الیونان أو 
بتحاآف بعضهم مع مع الفر س على بعض »> كما اتف لا أعانت کو الغي عة 
الفرس على E‏ العي نة > و أن الحروت کانت متوالة بين المصردين 
والفرس وهل ما بين آلنهرين » فان E‏ کلھا دارت CE‏ وحل هم ي 
الحوض الشرق من الأ ر الأييض المتو سط > و ا مم أن عمل 
الحرب الى الحوض الغرني نه تولا انتا الفينيقيون مستعمر r‏ المشهورة : 
قرطاجة ف القرن اناسع قبل ال يلاد » عند مدينة تونس ايوم » ٤‏ ا 
وقویت وآزدهرت حى فاقت مها ضور » انقطعت كل صاة ها بأمها صور ف 
الحوض الشرتي وأصبحت جميع حروبها تدور مع وةل اليا ق ا 
الغري من البح رز الاوض التو سط وع أن اليونان واأرومان قد حملوا لواء. 
اوا ي ارق رارت ا » فان ا ية اليونان كانت في الا کر شر قرة 
وام مبر طورية اأرومان كانت ني الأكر :غر اة 


والمسلمون هم الذين وحدوا حوضي ال ں المتوسط مدة طوياة من 
الزمن : وحدوه ٤‏ الفتح » فان جيوشهم ! لي فتحت ف اشام والعراق هى ي الو 
تارعت الفتح ٤‏ مصر وافر بقية الأقصى والأزدا لس ورلاد الفرعة . 
وكذلك وحدوه في أول الأمر ي الإدارة » فان ولاة الأزدلي ن دظلوا مد 


ES‏ ھر ٣٭۸صر‏ او من دمسی دفسها . ومد كانت دعو ی ت ك ارح من ا 


1 
زلا 
9 


ا 
ت 
ما ف 
ار ٣ي‏ “عير 


العظمى ا ملاك بي مروان د 0 في الأنداس کان استمر ا3 کی ۾ يا تسام 


2 


وين والحضارة فان E E‏ ي 
أن e‏ وحده کان أحراناً يتفصل محريين فرعيين أو انان E‏ الروم» 

ا ناو مسلون , حؤضي ٠.‏ البحر الاييض المقوسط ‏ > تيون 
سياستون .حر بپتين ائتتين في ذيناك الحوضين . لقد ظلت قوى المسلمين البحر بة 
متكافئة في الي وضین بینما قوی الروم م تكن کذلاٹ . لقد کانت المحرت بین 
الأسلفن وال وم ي الحوض الشرفي غارات متبادلة على الاسكندرة ,و 


f 
» وقبرسن‎ 


RT 


7 
1 


أما في الحوض الغري فلم تكن كذلك » كان المسلمون يغيرون على سردانية: 
وس4 اة ٥ن‏ ۶ر أن یس تطیع اروم الأغارة على شواطي المغرب (۱) ٤ e ٤‏ 
الةر ابن ساح والتامن لامبلاد ( الاول والثالي لأمجرة ) 2 الروم اسطو هم 
ا لحري عمارات جعاوا ثلاثاً «نها في الحوض الشرق > لاتساعه وتعدد سواحله 
ولاهميته بالاضافة الى وره ٥ن‏ بلا دهم > وجعاوا ائنتين منها فةط ي الحوض 
الغر ي (۲) . 
تم عاد حوضا البحر الأبيض الم وسط الى الانقصال »> حى بالاضافة الى 
العرب آنفسهم ٠‏ ولقد أخبر نا ابن خادون طارفا من ذلاف في مقدمته (۳) . وکذلك 
و ار ان سدوا ي ائتاء .الروت الضابة بأخوانہم 
الخاربة » مرة في أيام يوسف بن تاشةين ساطان ا)رابطين ومرة في أيام المنصور 
اأوحدي » على ما سيأتي ي »كانه بالتةصيل » ولکن استنجادهم في الرتين ۾ 
يئر . 
وجاء الاتراك العثمانرون الى الشمرق الادنى ني القرن الرابع للهجرة (القرن 
العاشر لاءيلاد) م اندفعوا يفتحون البلاد شرقاً وغرباً فما اسمطاعوا أن يتعد وا 
٤‏ فتو<يم امايتة رلاد اللخوذں لار iC‏ ولبات اف القطار التونسی والقطر 
لحز اثري من المغرب لم تكن تحمل طابع الفتح الذي كان مأاوفاً في ذلا الحين › 
التصارى من بعدهم الى الشرف . 


e 


ث < 2 .5 
x » 0 .‏ د 1 | م ۰ + -: ا ۰ ا 


واحد(٤)‏ . ولکن هذا الذي رآه سارطاون صدق يي التاريخ على الحانب الشمالي 


(1) Lewis 69 ff. 
(2) Lewis 73 f . 


.٩-۸ راجع فوق » ص‎ )۳( 
(4) George Sarton ( d. March 22. 1956). 
« The Unity and Diversity of the Mediterranean » 


OSIRIS, vol. Il, pt. 9, Sept. 1936, pp. 404-440 . 


۲ا 


م الوط الع بین 


ص 


لرن الرس د ۸رر 


ص 


حو ض یر الا بمض 


الوس ول ى ۱ 


لشي من البحر الأبيض المتوستط لا على ابحانب ال نوي الأفريقي. 
. أما في الحنس فاننا نرى جميع الذين يعيشون على الحانب اجنو من 
1 الأبيض التوسط عرب أو يقولون بالر جوع الى أصل:عربي » بينما 
لانت الشمال اجتامن لا حصرهم العد : وكذللت اللغة العربية هى لغة 
الحانب المحنولي من شرقه الى غربه » سوئ جماعات ي القسم الغرلي منه تتکلم 
ار رة آل جاتاالعزية أو تخرف ف اع ر ية لغة دة غلل الأقل . ان هذا لا نجده 
على الحانب الشمالي حيث تتشعب الاغات أو تلف أو تتنافر . وأما اذا جئنا الى 
انا دزی الاسام يسود الاب نب الجنوي » على الرغم من جهود المبشرين 
المتضافرة في ذلاك اللازو من العام )١(‏ . أما اإلحانب الشمالي فانه قد انقسم منك 
أوائل عهد النصر اة شيعتين كبيرتين : الأرثوذكسية اليونانية والكاثو ليكية 
: الرومانية » مم كرة الشيع المتنافر ة التعادية فيهما كليهما تنافراً وعداء بارزين 
جداً تناولا العقيدة المسحية تفسها (۲) . م جاء الاصلاح الديي المسيحي والثورة 
البروتستانتية في الةرن الحامس عشر والسادس عشر د ) التاسع والعاشر 
لاهجرة ) فأحدثا انقلاباً في الحباة الاجتماعية والعقلية في غري أوروبة »> ولكن 
1 يكن هما أ اة ني بلاد الحوض الشرتي للبحر الأبيض الخوسط . وليس 
من :المستغرب أن تلف خصائص الحضارة الي سادت بي بلاد الحوض الغرني. 
ا من الحضارة الي سادت ني بلاد الحوض الشرتي . 
من أجل هذا ريت أن أتناول ني هذا الكتاب تاريخ الاسلام بي الحوض 
الغردي من البحر الأبيض النوسط بعدأوتيه المتنوبية الافريقية والشمالية 
الاوروسة : أتناول من العدوة الأفريقية القطر التونسي والقطر الجزاثري والقطر 
لمغري ٠م‏ ما اتصل بتاريخ هذه الأقطار من تاریخ طراباس الغرب ني شرق 
تلات الأقطار »> ومن تاریخ المناطت الواقعة ني جنو بها اذا اتصل التارغان . أما من. 
العدوة الاأوروبية فسآتناول تار یح الأندلس وتار یح ما دحل بي ملاك الاندلشس « 


(۱) راجع التبشیر والاستم‌ار »> وخاصة ۱۲۴۲ > ٠.٠١١‏ 
(۲) الغقافة ألغربية ۲۸-۲۷ › راجع بحت > ص ۳۷-۲۰ › ٥۲‏ وما بعدها . 


E 


دين الجين والڂين » من جنوي فرذسة وشمالي ارطالية والحزر المناشرة في الحرض 
الغرني م البحر المتوسط : الحزائر الشرقية ( ميورقة ومنورقة ويايسة ) 
وكرركة وسرذائبة وقوضرة ومااطة وصقلة 

ونظراً لأسا لغرب فقد غمض تعررفه قليلا واختاط بتعريف افريقية . 
ذ کر باقوت (۱) أن افرىقية « بلاد واسعة قبالة جزيرة صملية وينتهي آخرها ال 
قبالة جزيرة الأندلس » » أي من مدينة طراباس ني ليبية الى مدينة وهران ي 
القطر از ائري . ثم بعد ياقوت على الصنمحة التااية تعريف افريقية فيجعلها (۲) 
« من طرابل ار من جهة برقة والاسكندرية ای بجابة » وقيل الى 
مليانة e‏ م ذ کر باقوت نفسه على اإصفحة LA‏ ل أفر يقية E‏ من درقه 
0 طلحة e‏ هن اقرف ا الوت E ٠‏ البحر الى اأسودان عر ا 
( من الشمال الى الحنوب ) . وهكذا يكون ياقوت قد جمع معظم شمالي أفريقرة 
ف هذا التعر يف : 8 الأغرب خاصة فجعله باقوت (۳) ر دلاد دا و أسعة Bl‏ 
۶ لاد مليانة - وهي آخحر حدود افريقية - الى آحر جبال السوس الي وراءها 
ال المحط . وتدخل فته جربرة الأندلسن » . وكدلك قول ابن عذارى () : 
« ویلاد ندا ضا من المغرب لات اها به » . 


ول عر فنا م اک E‏ - را الٰغرب فکف حا ۶ش أذر د رة ؟ 
ان الرومان رعل أن تغلبو ا على قر طاجة القدعة 4 > قر طاجدة أفر يفره 4 3 
“1 ف.م. 4 أطلقوا اے او فر دة ةه على الإماطءعة ك ي دخات ي al,‏ وکات 


تتناول رض المحيطة بومذاك عدينة تونس الل رة دد قلیلد ا لسر ى 
ولم یکن غر ا ان يتناول العرب هذا الاس نفسه > ما ورثوا الرومان وال و ٤‏ 


() ياقوت :¥ . 

(۲) ياقوت ۳۲۰:۱ » راجع ۱ الط الام و ماله 9م € 04 25۸ 
Enc. Isl, III 108d.‏ 

(۳) ياقوت 4 :۸ . 


٦ : ١ البيان المغرب‎ )٤( 


په 


~~ ) — 


الشرق والغرب > وأن يطلقوه على الأرض الى كان الرومان قد سم وها به > 
غير أننا قد لا نصل الى نتيجة مجدية اذا بحثنا عن معنى كلمة افويقية . زعم 
بعضهم (۱) أنه امم فينيقي ٤‏ او سامي على کل حال » وآ معناه الرحلة 1 
و « التنقل » . ولم جد آنا في معاني « فرق » ما يدل على هذا (۲) ٠‏ ولعل اسم 
« افريقية a‏ 
وي افريقية : برقة (بض الباء وفتحها) ء براق ( بض الباء وتسهيل الراء)» براق 
(بفتح الباء وتشديد الراء) » أبرق » الابرقان » أبارق » أبراق (۳) . 
وکما* أن الحلاف موجود ني تعريف المغرب فانه ملموح أيضاً ني حد 
الأندلس وأصل اشتقاقها ومعناها > أن الاندلسى تعربب كلمة فانداليسيا 
(فاندليسية ) ›» وهو الاسم )٤(‏ الذي خلعته قبائل الفاندال (ه) الحرمانية )ا 
استقرت مائياً ني القسم جنوي من شبه جزيرة إبارية )٠(‏ أو ايبيرية ( اسبانية 
والبرتغال ) . أما العرب فقد أطلقوا لفظ الاندلسى على شبه جزيرة إبارية كلها › 
أو على القسم الذي سيطروا عليه منها > على الأصح (۷) > وقد رأينا أن ياقوت 
الحموي وابن عذاري مثلا قد جعلا الأندلس داخلة في المغرب (۸) > 


Isaac Taylor, p. 72, note 4.‏ )1( 
القر داحى > في مأدة و فرق “ . 
(۴) القاموس المحیط ۲۱۱:۴۳ - ۲١۴۳‏ . 
Vandalucia .‏ )4( 
(ه) الفندال أحد أفراد القبائل ابر مانية الي غزت" غر ني أو رو بة ني القرنبن الرابع والمامس 
الميلاديين م استقرت ي اما کن كشرة من غالية واسبانية ي الک ڪو YETA‏ ۴ 6 م هاجر 
قسم منهم الى شالي افر يقية ,34 Oxford DiCt., vol. X, part H, page‏ , الکلہة 2 فزےدال » 
ماود من لفظة هي ي الالمانية اليوم Wad‏ « وي Lali, Wend, Warder a jli‏ 
كلها : لر Isaac Taylor, P. 72, note .4 ) al‏ ( 
()( الروض المعطار . 
(۷) ياقوت « ۳۷1:1 <« Br. I 893d, Enc. Isl. I 349d‏ ۰ و یہدو ان العرب 
أطلقوا لفظ الاندلس على غير شبه جزيرة ابارية ( ياقوت ١‏ : ۴۷۸) . 
)۸( راجع ما قبل 6 


ا (۲( 


ونرى حن تسهيلا للبحث أن نجعل أسماء المناطق الواقعة ني الحوض الغرلي 
ا انض الرسط وسدودها عل الشكل الا رى - 
١‏ - م صر = من محر القلرم(شمالي البحرالاحمر)الى التخوم الشرقية لبر قة» 
۲ برقة (يفتح الباء) = القسم الشري من مقاطعة لوبية (ليبيا) » الى بنيغازي. 
۳ افريقية = القسم الغرلي من مقاطعة لوبية » وتعرف اليوم بطر ابلس 
الغرب وما يتصل ا من توس . 
٤‏ -المغرب = جميع البلاد وراء طرابلس الغرب الى المحيط الأخضر 
( الاطلنطي )» ويقسم أقساماً ثلائة هي على وجه التقريب : 

ا ار ی لدی ٠‏ ر یالتار ع 2 
باس أفريقية . 

ب) ا مغرب الأوسط = القطر ابحزائري ولم يكن ني العصر الذي نؤ رخه 
قطراً مستقلا بل كان بعضه تابعاً لافريقية ( القطر التو نسى ) وبعضه 
تابا المخرت الأقصى . ) 

ج) المغرب الأقصى = القطر المغربي » أو المملكة المغربية اليوم ٠‏ والمشارقة 
والاوروبیون يسمون هذا القسى « مرا کش ٠‏ ولکن ينتج من ذلائ 
وهم كثير . أن مراكش مدينة ني جنوي المغرب الأقصى . وقد 
جوز أن ندعوتللك المدينة وما حيط بها وما يبر امى وراءها «مر اكش » 
ولكن لا جوز أن نسمي المغرب الأقصی کله مراكش . 

ه -الأندلس = وهو القسى الذي استولى عايه العرب من شبه جزيرة يارية > 


(۱) راجع ياقوت ۳:۱ » ۴۲١‏ » البيان ا مغرب ٠۲:۲ » ٠:١‏ مقدامة أبن خلدون ۷ه وما 
Enc. Isl. II 453d - 454a.‏ 
() ياقوت 4 : ۱٦۱-10۸‏ . 


> - جنوي فرنسة : بين حائط إفرنجة ( ساحل فرنسة الحنوي على المحيط ) 
وبين وادي اأروذون ر( مر الرون ) » م بین جبال اليرت (البرانس) 
وهر اللوار . هذه البقعة الواسعة من الأرض الكببرة ( فرنسة ) تتأف 
من سهول في غربيها م في جنوبيها ( أ كويتانية - حوض نمر الغارون) 
م من الكتلة المركزية في شرقيها الحنويي : 


۷ - ویدخحل ٤‏ الحورض الغرلي ( من الناحمة التأر عة التعلةة دہحتنا على 
الاقل ( الحانب الغريي الحنولي من سو يسر ة . الشواطئ الشمالىة الغر دة 


من شبه جزيرة ايطالية . 


۸ و ندل فة أبضا الزرائر الشرفة ر جرا البالار - ات ك 
منورقة ) م جزيرة كورسيكة وجزيرة سرذانية ( سردينية ) ثم جزيرة 
سقلية أو صقاية . وهنالك أيضاً » بالقرب من الشاط الأفريقى > 
جزبرة مالطة وجزاثر آخحری أقر" e‏ 


ااال ا 


ووزع البرابرة في أوروبة 
@ 


1 ولد عمد رسول اله ٤‏ عام الفيل e:‏ » کان العام من اقےی 
الشرق الى اقصى الغرب - غارقا في نراع جنسي وسياسي وديي لم يستطع 
النجاة منه قط . وكذلك كان بسوده تفكاك وانحطاط اجتماعيان وغفلة روحرة > 
ولم يكن فيه من مظاهر الحياة سوى بقية من مدنية مادية تتعاق را لة الحر ب 
حاصة ویکاد دستہ ا الفرس والروم EEE‏ عل أن هاه البقرة ٥ن‏ المدنة 
کات من العوامل الي عحجات ٤‏ القضاأء عى الامبر طوررة الغار سرة الس اس اة 


وعلى الامبر طورية اليونانية الرومية ( البيزنطية ) ما كان فيهما من عناصر التزاع 


الداخلي بجميع وجوهه وبا توالى بينهما من الحروب . فاذا نحن أضغذا هذه 
العوامل من e‏ الداخر ا قيام 0 فته شجاعة ة حمل عمہدة ا واعاناً 
بالقضاء والقدر ينز ع من تفوس أبنائما اللدوف من الموت م ییا اا و ان 
ي جميع أحواهما : الحهاد في سبيل الله ( أي في سبيل الأمة لا في سبيل نفر من 
أفرادها) م نستغرب قط أن تنهار تاناث الامبر طوريتان المغككتان - على قوما - 
أمام العرب والاسلام يارا سريعاً تاماً . 


3 e 
أما شبه القارة الهندية فقد كاذت من السعة وتنافر الأجناسى و اللغات ميث ي‎ 


0 4۶ 1 ت‎ E ww 
2 وه کان فيا اهايا اللر ادد 8 لمم مقي فا‎ 


ا 


واجتماعياً ولغوياً »> حينما طراً عليها الاريون البيض من الشمال ليزيدوا في. 
تنافر حباما اللخوية والا جتماعية وألسياسية » وليزيدوا في مشاكلها القدعة مشكاة 
جديدة : ذلك لمم أقامو | آنفسهم حکاماً على السكان الأصليين فزادوا على 
وجه التزاع القدعة وجهاً جددداً وکات قافن ربع طبقات اجتماعية : 
الكشاترية ( طبقة الأ مراف والةرسان الذين يرجعون پنسا ہم الى الفاتحين 
الاريين ) ء والبر اهمة (الحكماء ورجال الدين )> والفايسيا ( الرراع والفلاحون )> 
م السودرا ر( الذين بحرفون المهن الدنيا وتتجنب سائر الطبقات عالطتهم 2 
ثا اند الدنانات وگان اشر َه ا والبر همية والينا والبوذية > 
وكلها كانت قديعة . وني أو اخر الةرن الرابع قبل اليلاد قاد الاسكندر المقدوني 
حملته على السند ( عرلي اند ) ففتحها عام ۳۲۷ ق.م: وقضى على وحدة ذاث 
الحزو منها . ومسرعان ما انب ‌الاسكندر من السند فقامت على أنقاض فتوحه 
اام علية كثيرة توت حكما اقطاعياً دنا ( هندوكيا ) دام ثلاثة قرون ع 
زال i‏ فتح العرب الل اة ۳^ )۱ ٤ (e۷4‏ العام الذي فتحو أ فره الأندلس :+ 
وال شرق اهند a‏ » تلاك اأ بلاد الواسعة اي لم بعت رج تار ها الاول 
بتاريخ العام الا قليلا . ففى الصف الثاني من الةرن الثالث قبل الميلاد بني 
الامبرطور تشي هوانغ ني (۰-60ق. ):٠‏ سور الصين المشهور ليرد عن 
بلاده قبائل من البرابرة كانوا ون اواسط رامية ادوا من 8 
بعیشول فيه . ومع ن تشی ي دوانغ ني قد رد تلات القبائل )١(‏ عن الصين › فانه 
قد زاد ي عز ةا اأص ين عن العام ٠‏ وكان يسود الصين منذ القرن الحامس قبل 
ايلاد ثلاثة أديان ھی ارتو دة والطاوية والبوذية › ولکن ن¿ هذه کانت مذاهي 
عقلية أخلاقية ای ما كانت عقائد وعبادات د ولقد شهدت الصين ني القرن 
الذي سبق ظهور الا سلام اضطراباً مريعاً لكر ة مانشاً فيها من الأمارات التنازعة› 
م عادت الصين الى شي ٠ن‏ الدوء والأزدهار . ويبدو أن الاسلام وصل الى. 


(۱) يپدو آن هذه القبائل هات ني أو اط آسية مدة طويلة قبل أن رصل أ-فادها الا اوروية ف 
ةر ن الامس لہ يلاد ¢ و لعاها ی اقا تل ااي دشار الها بام يأجوج ومأجوجا(باهىزو بالةمهرل) „ 


AE 


'الصبن ٤‏ أيام الرسول زفسه » فقد نزل وفد من المسلمين سنة ۷ لأهجرة (عام 
(eA.‏ في مدينة كانتون » في جنوي غريي الصين › مم استقر افراده هناك . 


ار كستان وسکاما الاولون 


الركستان هضبة واسعة متفاوتة الارتفاع تقع في أواسط آسية وعحدها من 
الشمال سيبيرية ›» ومن الغرب مر الحرّر (قزوين) » ومن الجنوب إيران 
والافغان وشبه جزيرة اند » ومن الشرق بلاد المخول وصحراء غو . وهي 
تقسم منطقتين : اللركستان الغربية ` 
جزو من الصين يدعى اليوم سن کیا 

هذه المهضرة کٹیر لتلال وفيها جبال تر تفع اانا رال عر لان لای مر 
وفيها أيضاً متخفضات تصل الى حو مائة وخمسة غر ما 2 س طح 
الجر م ان الحانب الشرقي من الركستان أكثر ارتفاعاً والخفاضاً من اللجحانب 
الغرلي وکر تفاوتا: 

وقد کان الأربون > سلاف امنود والكرمان والصقالبة › ينزلون ي فجر 
التاريخ في الركستان الشرقية »> وكذلاك كان الميطل ( اهمون البيض ) بتزلو ہا ف 
القرن الغاي قبل اللاو 


الفوس والروم 


لم يعرف العرب أمة كما عرفوا الفرس» فقد عرفوهم منذ الجحاهلية البعيدة : 


م ال رکستان اشر فة الي و ي ف الدمرقة 


کان الفرس جير ان العرب ¢ وکال طربق التجارة لغار سة ار b1‏ العر تب 
وکان للفرس نفوذ کبیر ي جنوي بلاد العرب وي شماليها معاً . ولقد استطاع 


افر ب 0 يام اأدولة الساسانءة أن بستولوا عا اليمن واأع راف وان فاطو ا و 


الفعلي ء! جد ( حی اہم کانوا يقس مون المراعي دن الما الشجالة .غر أن 
ا عاد فدات ي الفرہ ص فاد العرب علعون عنم الذبر | لفارسي ا فشا 


ففی مطلع القرن السابحع للميلاد دشہٹث مع ركة ڏي قار وادتصر العرتب عل 


e 8 TE 


ان لاول مرة فى ي تاربحهم ٠‏ ولم يضعف الفرس بالتراع الداخلى فقط » بل 


بالحروب المتوالية بينهم وبين الروم زماناً طويلا . ولا جاء الاسلام م جد العرب 
صعوبة كبيرة في التغلب على العداء الفارسي »ففى معركة القادسية سثة ١١‏ ه 
رد المرب الرس عن الفرافق كله اما يد م ا 
١‏ اللهجرة (۲٤م)‏ فقد فتحت فارس كلها أمام الو > ان 
الفرس دخلوا و ي الاسلام مرة واحلة وزالت کل منافسة بين الأمتىن الى حين . 


على أن الامة الي نشأً التراع بينها وبين العرب مع ظهور الاسلام فهى الأمة 
عرفوا الاغریق اسما هم . ولکن يدو م م بعرفوهم باس البيز نطيين . 


جاء في القاموس )١(‏ أن اليونان جيل انقرضوا . وزاد تاج العروس ذلاك 
١ : (0‏ الیونان جیل۔انقرضوا :.. قیل ونان اجریرة کان کا 
الروم يتزلون با ». فنحن نامح في هذا صحة النسبة »فان أيونبة أو يونما تطلق 
على البحر المحيط ببلاد اليونان وعلى الحزر الموجودة فيه . وهذا أطاتى العرب 
كلمة يونان على اليونانيرن القدماء » فقد ذكر ابن عبد المنعم الحمنيري في كتابه 
الروض المعطار (ص ۳) هولاء فقال : « وفيها (۳) آثار عظيمة لليونانيين أهل 
الحکمة وحاملي الفاسفة ( . وقال ان یرل لمعم ٤‏ مکان آخر : ( وھ^ن اع 
الاثار ہا الص ع المنسوب الى هذه المحزيرة ۰)٤(‏ ناه ار کایشن E‏ 
د ازوم الاغرشین ١‏ وکن من فراد ار وکرائی دا ی ره 
عله السلام وقیل أده أول معدو د لوك البو انين (9) 


3 9 ”ی 


القاموس المحیط 4 :۲۷۹ . 
تاج العروس ۳۷۳:۹ . 
يقصد : في الاندلس . 
)٤(‏ يقصد جز رة ني الاندلس . 
(ه) الروض المعطار ٠٤١‏ . 


و بثو الاصفو هم الروم عامة» أو ملوك الرومخاصة : جاء ني القاموس (1): 
« وينو الأصفر ملوك الروم ۾ آما تاج العروس فقال (۲) : « بنو الاصفر 
الروم » وقيل ملوك الروم » ثم استشهد على ذلك بقول عدي بن زيد : 

ر کرم مو م 

وهنالك اشارات أدبية كثير ة تدل على أن بي الأصفر هم الروم البيزنطيون. 
2 فقد قال ابو تمام في قضصیدته « فتح عمورية : عن معركة عمورية : 


أبقت بني الأصفر' المصفر كاسمهم صف الوجوه وجل تآو جه العربت: 


أما أشهر الاسماء الى عرف العرب با سكان بلاد اليونان فاس الروم ٠‏ 
قال الفیر وزابادی (۳) : والروم جيل من ولد الروم بن عيصو › رجل رومي › 


وجمعها روم E ET‏ الرومي متأخر 8 ما في القرآن الكر » فان الروم. 
هم البيزنطيون (ه): « غلبت الروم ني آدنى الأارض > وهم من بعد غلم 


سيغلبون في بضع سنين . لله الأمر من قبل ومن بعد ... 6 
وأطلتق العرب لفظة « روم » أيضا على النصرانية » جاء في تاج العروس )١(‏ 


Ee 5 ° ۶ 0 1 :‏ 6 
« ودخل ني الروم طوائف من تنوخ ومد وسلليم وغيرهم من غسان كانوا 


بالشام : فلما أجلاهم المسلمون عنها دخاوا بلاد الروم واستوطنوها فاختلطت 


أنسابہم » : وكذلك أطلتق العرب اسم الروم على هل ايطالية »> وسموا جميع, 


سكان أوروبة النصارى ني الأندلس والفرنجة وما وراءها روما » كما نسمي 


. ۷٠: القاموس المحيط:۲‎ )١( 

)۲+( تاج الحروس ٤‏ :۳۳۸ . 

(۳) القاموس المحيط ۱١۳:٤‏ › راجع تاج العروس ۳۲۰:۸ . 
)٤(‏ الشاعر العباءي علي بن العباس بن جريج الرومي . 

(ه) القرآن الكرم › سورة الروم )۲:۳١(‏ . 

. ۳۲۰:۹ تاج العروس‎ )٩( 


A ES 


حن جميع الاربيين فرنجة . أما كامة أغويق للدلالة على أهل اليونان فنادرة فى 
اللغة العربية : ان « غاريقون » أو « أغاريقون » لفظة يونانية تتعلتق بالنبات »> 
ا ي القامو س () وأا الكلمة بيزنطيوف فلم يعرفها العرب : 


الرارة 


البرابرة اسم أطلةه اليونان واارومان على جميع الشعوب سواهم » م حصت . 
0 وت بدات تشر ري بسائط أورومة مذ القرن الالت لااد ا 
كانت قد غادرت مواطنها الاصاية ي أواسط آسية منذ فجر التاريخ ي الأغلب. 
وار من شاننا ي هذا الكتاب آن درس أحوال هذه الأقوام يوم كانت لا تزال 
تعيش ي مواطنها الاولى في شمالي شبه جزيرة المند وني سهول الركستان › ولا 
آل نارس تمدن الو اما وقاما ما و لاما وعاداعا. ولکن متا أن نعلم أن جموعاً 
من تللك الأقوام بقد وصات الى شمالي أوروبة والى تخوم أوروبة الشرقية قبل 
الميلاد ببضعة قرول . 

و اليونان والرومان استطاعوا أن يردوا. هذه الحموع البر برية المتوحشة 
عن حوم امبرطوريتيهم : الامبرطورية الرومانية الشرقية ( البيزنطية ) 
والامبر طورية الرومانية الغربية زمتاً طويلا » تم قدروا أن ولوا بين تلك 
للحموع وبين اجتياز ر الطونة ( الدانوب ) الى شبه جزيرة البلقان » واجتياز 
هر الراين الى شبه جزيرة ايطالية والى غالية وما ورائما . ولكن لا بدأ الضعف 
ينخر جس هاتين الامبرطوريتين بالرف والتنازع وبالدهر > منذ القرن الرابع 
للميلاد » جروت تللك الحموع على الدنو من حدود الامبر طوريتين ومن اخثراق 
تلك الحدود أبضاً . 


کان الرارة اجناسا منهم الحره‌ان » أكر تلاك القبائل عدداً وأعظمها 


£ 


أثرا 
(۱) القاموس المحیط ۲۷۱:۲۳ »› راجع تاج العروس ٠٤:۷‏ . 


NE 


ي تاريخ أوروبة في العصور الوسطى ٠‏ ومن أشهر القبائل الحرمانية قبائل القوط 
الذين EE E‏ القرن الثاني للميلاد » من ا يومذاك على 
شواطی . هر الفستولا )١(‏ الى سهول وکر أنية » شمال الح DE‏ وهنا 
انقس القوط قسمين : 


() قبائل عرفت باسم « ترفينغي » ( سكان الغابات ) » الذين عرفوا فيما 


بعد باس القوط الغر دين . 


(ب) قبائل عرفت 2 « غرویتونغی » ( سکان السباسب 9 السهوبت -- 
السهول الواسعة ) وهم الدين عر فوا فما دد :اسم فوط الشرقرين . 


وکان ہر الدنیسر بفصل بین مساكن الفريقین . 


O E RP 
المسيحي بينهم ع‎ E على حدود البلقان مباشرة » سسا لنش‎ 
الدعاة الاريوسسين > ولذلائ تقبل القوط الغربيون المذهب الاريوسي . والذهب‎ 
الاريوسي وجده الأسقف الاسكندري أريوس » في عام ١٠٣م . هذا المذهب‎ 
 » بجعل المسيح انساناً كاملا وينفي عنه الألوهية ويقول بان الله خلقه من لا شي‎ 


وصوهم الى غرني أوروبة 
ي مطلع القرن الحامس للميلاد كان عدد من القبائل الحرمانية قد انتشر فى 
غرلي أوروبة : في غالية وإِبا بارية . أما الغاندال فكانوا قد انحدروا من مسا کنهم > 


ين مر الفستولا ومر الأودر (۲) > الى المنطقة الي تعرف اليوم باس بايرن 
( بافارية ) »> جنوي شرق ألانية . م نم جاءوا الى غالية وإبارية . وني ابارية 


. الفستولا جر بولونية » وتقوم عليه فرصوفية عاصمة بولونية‎ )١( 
. الاودر ٣#ل 0 نهر ني شري آلمانية »> يفصل اليوم بين شالي ألمانية وشالي بواونية‎ )۲( 


ت 


سكن الفاندال في منطقتين : في رقعة ضيقة من شمالي غربي ابارية وي ر 

واسعة من جنوي ايارية » بين ہر آناس ( وادي آزه ) وبين الشواطى الدنوية 
ار الوط والمحيط الاطلنطيقي > وعلى هذه الرقعة خلع الفاندال اسمهم 
فاندالوسية ( أندالوسية › الأذد س ) . وکذلای کان السوابیون )١(‏ > وهم شعب 
جرماني أيضاًء قد نزلوا في شمالي غربي إبارية »> جنوب منازل الفاندال اشمالية. 


| القوط الغر بون في ابطالىة 


أما القوط الغربيون فكانوا لا يزالون ني شري أوروبة ينازعون أباطرة 
المشرف ر( الروم البيزنطيين ) » فقد هاجموا البلتقان وخاضرا الروم مع ركة 
آدریانویو لیس ( أدرنة ) عام ۳۷۸م وانتصروا عليهم E‏ هذه المع ركة 

خر الامبرطور والنس صريعاً فخلفه على عرش القسطنطينية يودوسيوس 
الكبير e‏ ن القوط الغربيين كانوا يز دادون مع الأيام قوة . 
وي العام الذي توي فيه ثيودوسيوس وانةسمت الامبرطورية الرومانية عملا 
قسمین شر قيا وغر دا > وکان ذلا م۰ Es‏ 
الغربيون لار کک E‏ متهم امه الاريك )11۹°( > اذیا 
بېحثون عن أرض يستقرون فيها لينشتوا عاها ملكا هم . وتغلب القوط الغربيون 
على الروم في البلقان مراراً > ولکنهم کانوا يودون دائماً الترول ني ايطالية 
دفسھا . وقطع ألاريات بقومه الأب « عام (۰۱٤م)‏ > وسار على رومية . ولا لکن 
الرومان ا ٥‏ بالر جوع عنها رعد أن خاعوا عليه لقب ر( قاد الد » وعمدوا 
معه معاهدة اکت 1 يلك من ايطالية لبعو د 8 بعرم اد ٤‏ صف ۲٣‏ ٤م‏ 
وليغز وها ويقضي على ساطاما . ولکن الارنك وف ي ذلا العام غه فدلفه 
زعيم آخر اسك آدولف کان صهراً أ لالاربات . وسار دو ف رقمومه » عام 
۲م حی نزل ف ي ١‏ كويتانية اأصغرى ( جنوي غرفي غالة ) . وکان ن اکم 


() السوابن او الشوای' قباڏل جرمانية عرفت مسا كنها مذذ القرن الفا[ث امیلاد » ي جنوي 
ا ين پر الاين وبر النيكر ٥٤ء۸‏ وبر الطونة . 


ا 


في انةوط الغربيين لا يزال الى ذلاك الحين رئاسة بالعصبية › ولم يكونوا قد 
سوا همم دولة بعد . وني عام ١٠٤م‏ داخحل الةوط الغربيون الى إبارية . 

وتوفی أدواف في آخر عام ١٠٤م‏ فاستید بالامر بعده فالیا (٥۱٤-۱۹٤م)‏ 
وأسس للةوط الغربيين دولة جعل عاصمتها تولوز (۱۹4٤م)‏ › في غالية . ولا 
2 ع س2 م ا ا 3 2 ٍ 
رات روهہه ان الوط 4 رامين قد قووا کثہر ا واوا م ي 
ل ردا 4 aE,‏ وار ضا EE‏ فاقر مہم ۽ على الارو E)‏ ي کو اده 
الصعّرى ءي أن يتخا وا ٣‏ ساثر الأرافي ا E‏ علىها . 


من حسن حظ الةوط الغردين > ٤‏ > أن کان عليهم ملك 


ا ی #عھم الہ ۵ ll‏ شه جر ار ٥‏ ت ايار e‏ أنه 5 عن استیلاب 
منازل الفاندال و > بینما کان هو یتوسع ي اب نوب ويدفع الفاندال عن 


شبه المحزيرة كلها . 

الفاندال فى افر بقمة 

وي آيام غونداریا بن غودیغیسل (٦۰٤-۲۸٤م)‏ » ملاك الفاندال » اشتد 
ةط الةو ط ارين ٤‏ ايار رة على الفاندال 4 واخ الفاندال منڏ ذلك الین 
ععادرة ادار دة فزاواء اول مأ نزاوا»ي الڂراثر الشر قية (TY)‏ فلما توي 
غونداریات خافه آخوه غایسیر یات او غانسیر یلک (۲۸٤-۷۷٤م)‏ . 
هذه الاثناء كان الازاع يعصف ف الامبر طورية الشرقية كما كان العف 


4 
ت 
کے 
اده 


قد 
الاەعة )١(‏ على أشده في كل مكان › في شري أوروبة وف غرييها : وكان 


. يةصد بالكنيسة الحامعة القائاون بأن المسيح هو اله بالذات » خصوم الاريوسيين‎ )١( 


STA = 


د الاه بر طورية الغربية : كان التراع الديي بين الاريوسيين وبين الكنيسة 


الوطنيون من أهل افريقية ثائرين على الامبرطورية الغربية فتوقف ورود القمح 
الأفريقي ال وة وهددت روب عمجاعة > تم ان نظام الدفاع الرومان ي کان 
قد ضعف مع شيخوخة رومية ويبدو فوؤق ذلك کله أن تزاعاً نشب بين 
بونيفاسيوس » الحا كم العسكري في افريقية » وبين والنتينيان الثالث امبر طور 
رومية (٥۲٤-٩٥٤م)‏ . فيقال (۱) ان بونيفاسيوس عمد الى استدعاء غارسبر بلك 
للنزول في افريقية > إغاظة لوالنتيتيان . 


وني آيار من عام ٠۲۹‏ أبحر غايسيريك من يوليا ترادو كتا ( جزيرة طريف ) 
في حو مانن ألفاً من قومه »› يهم حو الف وخمسمائة مقاتل u‏ 
بونيقاسيوس قاومهم ء ي الغرب الاوسط » جيذ بش جمءه على عجل ر( (pé)‏ < 
1 رئاء. وأستطاع غايسيريك أن يستولي على الشاط ی الافریقی ll Sy‏ 
ريغوس ( بونة » عنابة ) » وك رتا ( قسنطينة ) وقرطاجة ظلت في ساطان 
الرومان . وقد کان القدیس آغوسطینوس » الذي توني في ۲۸ آب من عام 
في آثناء حصار بونة » ,أثر كبير في إطالة المقاومة في تلك المدينة ‏ ولا غرو فازه 
کان کائولیکیاً کالرومان » بیتما الفاندال کانوا اريو سین . ومع أن الغاندال 
فقدوا عدداً کیراً من قومهم ي هذه المغامرة » فام قاصو | حکم الرومان عن 
فر بقَرة . ووجد الامبرطور والنتینیان نفسه عاح. ا د ا فعترل مم 
معاهدة ( ۱١‏ شباط ) آقرهم فیا ها على التزول د ي المغرب على بطو عى | 


ي جيش الامبرطورية . 

واستقر الفاندال في المغرب واتخذوا بوذة عاصمة هم ٠‏ ولم يتمكن الرومان 
من فرص صوص معاهد ٣م‏ على الفاندال » لاضعت الذي کانوا فیه » فهاجم 
غايسير ك قر طاجة وفتحها ( ٩‏ تشرين الاول ٤۹‏ ) من غير أن راة E‏ 
تذ كر . وأعلن غايسيريك نفسه ملكا في قرطاجة واغذه عاصمة له . تم انه 
تشدد ٤‏ سياسته الدينة فأبعد إ لڪاٿوليكيين من الاشراف ورجال الدين عن اللات 


(1) Cf. Camb. Med. Hist., 1 305. 


کک 


واستعبد العامة من الكاثوليكيين ممن م يرضوا مغادرة البلاد أو م يكونوا قادرين 
على مغادر مما . وكذلات صادر غايسير يات أموال الكاثو ليكيين وأملاكهم وأعطاها 
للاریویسیین : 

وي عام ١٤٤م‏ هاجم غايسيرياف جزيرلي سرذانية وسقلية » فبعث الروم 
ارت أاطاولا لاستقاذهما مته فما وضل ذلك الأسطول ال سقلة أف 
الروم الى رده لأن امون والفرس كانوا قد أخذوا بهاجمون تخوم الامبرطورية > 
ارعار والنتينيان الثاالث الى عقد معاهدة جديدة مع غايسيرياك (۲٤٤م)‏ 
يعرف فيها بسيادة الفاندال الكاملة على الشاطى الأفريقي . 

وعاد الةو ط الغريون الى عاسنة الفاندال والسوابيين › فقد أعطى ثيودوريات 
احدی ناته الی ھایبریاگ بن غایسیریاک (۲٤٤م)‏ کما أعطی بنتاً آخری من بناته 
الى ملاك اأسوادين » وذلكت قبل موته بعامين فط ٠‏ 

أها العداوة بين الماندال والامبرطورية الغربية فكانت ني ازدياد » ففي عام 
٤م‏ اقتحم غارسير ياك مدينة رومية وأباحها بحنده أربعة عشر يوماً . وني العام 
اللي استولى على جزيرة مرذانية > م استولى على جزيرة كورسيكة في عام 1۹٤م‏ 


سةوط روممة 


ني هذه الأثناء كانت الامبرطورية اأرومانية في الغرب قد ضعفت وتوالى 
دل عرشها أباطرة ضءاف كسالى فأحذ القادة الحرمان يعزلون منهم من شاءوا 
وو اون من شاءوا . وكان في الحرس الامبر طوري الرابط في رافنا )١(‏ قائد من 
ار مان اسه آدوفا کر 0 ورای آدوفا کر حال الأباطرة والامبرطورية 
فخام روه ووس أغوسطو اوس آخرأباطرة الرومان وأعلن نفسه ملكا في ايطالية › 


عام ٦۷٤م‏ » م تب الى زينون (٤۷٤--۹1٤م)‏ امبر طور القسطنطينية بحبره با 
فعل ويةر بساطته عایه . فام جد زینون بدا من اقرار آدوفاكر على عرش رومية 


(1) Ravenna . 
(2) Odoacer, Odowakar, Otacher. 


ا 


ا د المت ووو فسمين انين ٠‏ قسما شرقياً هو الامبر طورة 
رهي غربيا ذشات فيه الدول الحر مانرة المختلفة الي كانت منها الدول 
الأورودة ا . وهکذا کان عام ٦۷٤م‏ تارحاً لسقوط رومية ولانقراض 
الامبرطو رية الروه‌انية الغربية ولنهاية العصو ر القديعة وبدء العصور الوسطى . 


مقتل آدوفاڪر 


aT‏ بعد سةو ط رومية بالعدل والحلم م وسع رقعة ملکه 
تول على دالاسية ٠‏ على الال الغريي من شبه يرير ة اللقان ا 
الامیرطور زینون فدفع ثيودوريك زعبم القوط الشرقيين الى المجرة بقومه من 
زير اابلقان الى ايطالية وعينه حاكماً عسکریاً علیها . وهکذا یکون زینون 
قد حلص من الهو ط الغريين وخاق خحصمه آدوفا کر افا قرا > وذلك 
و : وف العام ا وو وثيودوريك ي حرب ازم فیها 
دوغا e‏ مدينة رافنا وكانت حصينة جداً وبا جر دم ا 
ف عام ا ادوفا كر الى الاستسلام فاستأمن من ثيودوريك : ولکن 
ثيودوريك غدر بادوفا کر وذځه بيده » في منتصف آذار من عام ٤۹۳‏ » م 
تتبع أصحابه بالقتل واحداً واحداً . 


e‏ عام 


اضطراب أحوال الفاندال 

لما توي غايسير يك > ملك الفاندال » في ٠٠١‏ كانون الثاني (ینایر) من عام 
٠‏ بت افوص في ملجه زمانا طواد . وير ج اليب الور ١‏ ا 
الى آن الايمازيغن )١(‏ الذين لم يكونوا راضين على حم الرومان لم ير ضوا ضا 
عن حکم الفاندال : ففي عام ١۲٠م‏ » ني أيام هیلدیريلك (٤۳۰-۳٥م)‏ 

)١(‏ «الامازيغن “ كلمة ,ر بريه معناها » الاحرأري »› وهو الاسم الذي كان يطلقه آهل 


المغرب على آنفسهم لاا راون ر 
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کله . واہزم هیلدیر بلك مام الايمازيغن هرام منک 5 

وآثارت هذه المزائم نبلاء الفاندال فخلعوا هيلديرياك وقدموا عايم زعا 
اسمه غلمر ( وبقال غلمار وغيلیمير ) . فخلع غيلمير هياديرياك وألقاه ي 
الجن م ملك ی مکانه . وأستنجد هبلدیر باک دیو ستنياد ۈس الاول 16—oYV)‏ 9م( 
فان هیلدیر باك کان ر وغل مذهبهم ما غلم كان ا 0 ا :° 
و راد و ستنیان وس أن بنجد هیلدير يك لانه کان يطمع في اسر داد المقاطعات الي 
كانت قد تساقطت من الامبر طورية الرومانية في غرني أوروبة وشمالي افر يقية 
تحت سنابك البرابر ة اللحرمان . ولكن اللاضطراب الذي كان سائداً يومذاك ي 
اللامبر طوردة الشرقرة حال دول ذلك e‏ ساءعت حال الس مطىنة خأاصة ودشبت 
فيها فتنة › ع 1م EHED‏ > سقط فرها ثلاثون آلف 
قتيل على الأقل ( وقال بعضهم بل خحمسون آلناً ) ETE‏ 
قد حرج من يديه وأن ملكه زائل لا عالة » فأراد أن هرب من القسطنطينية 
ناجاً دزهسه 2 عبر أن زوجته ثيودورا و واستثارت ڪوته ہی عر علي 
التمكين لنفسه ولعرشه . 

ولا هدأت الحال ني القسطنطينية عاد يوستنيانوس الى التفكير بشمالي افريقية 
ومميلدير ياك وغيلمير » فأرسل حملة على شمالي افريقية › عام ۴۴۳٠م‏ » بقيادة 
يومذاك على مملكة الفاندال ٠‏ 

على أن القضاء على ملكة الفاندال ني شمالي افريقية لم يرد شمالي افريقية الى 
الامبر طورية الرومانية الغربية ولا جعل شمالي افريقية تستقر حت ساطان 
لامر طوربة الرومانية الشرقية . ذلك لأن الاازيغن استمروا في ثورامم على 
الروم و أن الروم قد حاو لوا احضصاع الاعازيغن في فر ات اة 4 ي 
۹ه CO‏ لoA—0%م‏ 4 فام . رسةطى عو أ أن يفر ضصوا عا لی شمالي افر دم 
سوی ظل خفیف من سلطا مم 4 وعلى عدد قلیل م من المرا كز الساحاية فط . 


FY — 


ندسط القوط الغو بين قي انار ية 


لا وثب ثيودوريك الأ كبر مللث القوط الشرقيين ني ايطالية على آدوفا كر 
وذيحه أصهر الى الفرنجة فتزوج بنت ملكهم كلوديفيك (كلوفيس ٠)‏ وقيل بل 
أخته )١(‏ . وقد غل هذا التقارب بين القوط الشرقيين وبين الفرنجة يد الرومان 
م من القوط الغربيين من ااتوسع في غربي أوروبة > اذ استطاعوا في مطلع 
القرن السادس للميلاد أن بحتلوا بقيادة زعيمهم ا الشاي (٤۸٤--۷٠٥م)‏ 
س ابارية . ولكن سرعان ما بدا التراع بين الفرنجة وبين الغربيين ٠‏ 
ادت ماكة القو ط العر ر ی ي ابارية وتضيق ف ی أفر نة < ى تقلصت عن 
إفر نجة كلها ألا رقعة ا حل البحرالابيض . وحاول لفرنجة التقده الى 
ابارية ولكن القوط الغربيين ردوهم : وني عام ۷٠٠م‏ نشبت معركة بين كلوفيس 
ملاك الفرنجة وآلاريك الثاني مالك القوط الغربيين ي فوغله أو فوييه (۲) قرب 
بواتيه سقط فيها ألارياك الثاني صريعاً . واستولى الفرنجة على ما كان قد بقى 
للقوط الغرييين من الأرض ٤‏ غالىة وأحتلوا عاصمتهم تولوز » فنقل ا 
الغر بون ET‏ الى طارطاة . 

وکان لا یرال لاروم البيز طبن ساطان خحفیف عل عدد من المدن الساحاية 
والداخلية قي ابارية » فجعل القوط الع ريون ينتز عون منهم تلاك المدن وأحدة 
واحدة ٣‏ ضموا اليهم (١۸٥م)‏ ملكة السوابيين . وهكذا تم في أيام 


م | 


ليوفيغيلد (۷۴۳٠-٩۸١م)‏ توحيد المملكة الةو طية . 
الفونجة في غالية 


بدآت غزوات البرابرة لغالية في القرن الرابع للميلاد : غزاها القوط الغر بيون 


والفاندال والميطل ( اون ) » م غز اها الفرنجة في القرن الحامس . 


(1) Enc. Br. 26:799. 
(2) Vouglé, Vouillé, Vgl. Der Grosse Brockhaus I 141. 


ا )۳( 


وأقام مير وفيك مملكة للفرنجة في غالية عام ۸٤٤م‏ ل توي (۸٥٤م)‏ خلفه 
انه شبلدیر یلك . وجاء دعد شبلدیر ات ابنه کلو دیفیات - ويسمیه العر ب قلوديه )١(‏ 
6ال ون کلوفیسن = وک واحدة وثلاثین عاماً (۸۱٤-۱۱٩م)‏ . وقاتل 
کلو ديفیاك الرومان كما قاتل بعد ذلك القبائل ابلحرمانية النازلة بي غالية : قاتل 
الا والبورغنديين والقوط الغربيين » م وحد الفرنجة 7 غالىة كلها 
ا فيها المملكة الفر نجة . وصياً كلوديفيك الى النصرانية وتقبل المذهب 
الكائوليكي من ول مره فيل ناغ اء من امراته قلو طلد (۲) - أو کلوتیلد . 
ولا مات كلو دفیاكت تقسے ايناوه الأريعة مله واشهر أقسام المملكة 
الفرمجية بعد كلوديفيك ) 
(( وسر ية ) الممذكة الغردية وکات تعع ما دن ہر اللوار وممّاطعة 
دريتانية » وما بين محر المائش ور الموز . 
رب) أوستراسية ر المملكة الشرقبة ) › أو الحزء الشمالي الشرقي من غالية › 
وكاذت عاصمته مدينة متز ( قاعدة اللورين ) . 
وتنازع ابناء کلوفیس وأحفاده وحار بوا فقوي لنبلاء ني مالكهم > أصبح 
روأساء النبلاء حجاباً في بلاطات ملوك الفرنجة . م ان هوّ'لاء الحجاب أخذوا 
ادون بالحکم شي ا فشيتاً الى أن حجروا على الملوك رة واحدة واضا ج الحكم 


هم على الحقيقة و و لمات الملوك على المجاز . 


افيطل (اهون) 


اهيطل جوع آسيو دة تتصل باسلا المغول 4 والاتراك في ا مسب اأمعبد 2 
واهيطل فوم قصار ادا قساة عتاة 


وني أواسط القرن الرابع للميلاد كان الميطل قد استقروا على التخوم ألشر قية 
من قارة أوروبة : ثم الهم هزموا القوط الشرقيبن وسائر القبائل ابحرمانية تي 


. ۲۷ و (۲) الروض العطار‎ )١( 


شري أوروبة واندفعوا غرباً حى استقروا على الدانوب وبوا امبر طورية امتدت 
٤‏ القرن الحامس للمیلاد من حال القوقاس و الدانوتب الى حر الباطق 
الال ۰ 

وقات قوة اميطل ئي آيام ز عيمهم تاد )° (po F—f‏ الذي قطع جم مر 
الراين وسقط على إفرنجة . ولكن ميروفياث مللث الفرنجة حالف مع القوط 
الغربيين وهزم امون ي معركة شالون )١(‏ › عام ١١٤م‏ : 

وأستطاع المون أن يصلوا » ني عام ۸١٠م‏ » الى أسوار القسطنطينية . 

غير أن امبر طورية أتيلا تقطعت بعد موته إِرباً . 


أواخر ايام القوط في أبارية 


ورداً عامل جديد من عوامل الضعف ينخر في جسم المملكة القوطية › ذلاك 
هو التراع الديي E‏ اوا القرن السادس للميلاد كان على عرش القوط ي 
ابارية ملك اسمه خاد (٩٤٥-٤٥٥م)‏ » وکان ي انامه نبیل سمه اتاناغباد 
( اتاناخیلدو ) يطمع بان يعصب رأسه بالتاج . فلم ير اتاناغيلد هون من أن 
يسر المذهب الكاثو ليكي م يستنجد بيوستنيانوس على آخيلا الاريومي المذهب. 
وآرسل يوستنیانوس جيشاً روميا الى ابارية » عام ٤٠٠م‏ » دحر آخيلا بمساعدة 
اتاناغیلد ورفع أتاناغيلد على العرش ” أعاد ساطان القسطاطينية على عدد من مدن 
الحنوب الساحلية والداخلية (۲) . ولكن أتاناغيلد أميرض عن عاولة الروم لاسر داد 
سلطانهم على ابارية فأخذ حار م . وما توني أتاناغيلد ني عاصمته طليطلة ›» ي 
اواخر عام ۷٦٥م‏ » ظل العرش بعدہ خالیاً - عا تبع موته من التراع - 
ربيع عام ۸٦٥م‏ » أو الى صيف ذلك العام . وتس عرش القوط الخربيين أبن 
لاتاناغيلد اسمه ليوفا أو لويّما . ولكن ليوفا م يستطع أن بحكم البلاد حكماً 
مطمئناً واخوته ينازعونه. فقبل أن يشرك معەفي الحکم » في آب من عام ٥٦۹‏ م۰ 


(۱) تقع شالون عل عو ۰ کیلوم‌تر من باریس جنوباً ي شر ق . 
Cf. Bréhier, 1 30, Historia de Espana 95-96.‏ )2( 


TE 


أحاً له أسمه ليوفيغيلد » نم لى له عن ابارية كلهاء اي عن جزئي المملكة › وقنع 
هو بالقليل الذي كان قد بقي للقوط ني جنوي غالية . ومات ليوفا ي عام ٥۷۴‏ م 
وخلص ال لائ لأخيه ليوفيغيلد . 


وجي ومیس 2 الد ديي ي باریة ولكن وراء ستار شفيف من‌السياسة. 


أن الرومان ا و 
كانوا كاثوليكا . والفرنجة جيران القوط نى الشمال وأعداوّهم الالداء كانوا 
كاثوليكاً منذ اليوم الذي اعتنقوا فيه لص انرة وکدذلت کان ترون م کان 
ابارية > ممن كانوا من أصل رومي أو روماني أو منسكان البلاد الاصليين 

كاثوليكاً . وني أيام أتاناغيلد صبأً الملوك السوابيون الى المذهب الكاثوليكي . 
نقد کان ذلات کله ا أقز ى الأسنات الي دفعت اتاناغیلد الى أن ومر نفسه ف 


اعتناق المذهب الكاثوليكي تحخفيفاً لعداوة جير انه وتز لفاً الى أباطرة الروم وباباوات ِ 


رومية ي سبيل غاياته السياسية . 
ٹیودورا شت سابربانو »> وکانت کائولیکیة» فرزق منها ولدین : هرم‌انینغلیاد 
فد غو يسا ( أو غودميفتتا ع أرملة آتاناغيلد » وكانت»أربوسية متحفسة . 
وثار التراع ٤‏ ابلاط i‏ 7 هر مانىنغباد عام 0۹م 4 الغو نديس ت 
ملاك اوسر اسية الفر نجي زيغربرت » وكانت كاثوليكية . لقد كانت الحماة 
غوسبنتا تصر على حمل الكنة على اعتناق الأريوسية > بينما كانت الكنة نحاول 
التاثر على La‏ الى الكاثو ليكية ا اد لیو فیغلد أن نقذ اينه من هذا 
الححيم فبعث به حا كماً على اشبيلية . وكان المذهب الكاثو ليكي غالبا على منطقة 
اشبيلية » فاجتمع الحو الكاثوليكي مع رغبة الزوجة ‏ ور عا مع التلويح له بان 
يتولى الماك وک أيضاً - فانقلب جرا کا ا وفعلا آعلن هرمانینغياد 


نفسه ملكا ني جنوب ابارية وحالف الروم م عقد العزم على محاربة أبيه. وغيظ 


۹ 


الوالد ٤‏ دیر مقتا ل أبنه » ي ۱۳ نیسان ٥٨۸٩‏ ۰ في حدیث طویل . وي العام 
التالي توي a‏ ) 
وغبر بعد ذلك نصف قرن من الدهر تعاقب فيه على عرش القوط مانية 
ملوك امتلات آبامهم با منازعات الدينية بين الكاثوليك والاريوسيين › وبالتزاع 
على العرش > وبالاضطهاد الاجتماعي لليهود خاصة . ني هذه الاثناء جاء 
سوئنتيلا الى العرش عام ١۲٦م‏ ( قبل المجرة بعام واحد ) ومع آن سوئنتیلا 
کان أول ملك توحدت ابارية في یامه » فان القوط خلعوه ني عام ا 
وفاة الرسول بعام واحد أيضاً ) ١‏ واقامؤا مكاده ملكا اسما فاا < ا 
الاضطراب استمر . ثم مض ي الشمال نبيل اسمه باولو تسمى باللاك ول 
يتحوب من أن يستعين بالفرجة على قومه . ي هذه الاثناء » في أيام عبد الملك 
والولید » رن ر رت و 
على القوط من الحنوب 
ونقم رجال الدين والنبلاء على فامبا وخلعوه م ردوا الى العرش وار ٿا من 
رة کنداسہنتو یدعی 2 ( ارفیغليو > اربیخيو ) عام ۸۰٦م‏ و 
في معاملة أنصار فامبا > تم عزم على استئصال البهود م. ابارت ول قو ما منهم 
على الصبوء الى النصرانية بالقوة وأخضعهم أراقبة دقيقة حى يعرف مقدار 
ولائیم لديتهم الحدید . آما الذين لم يكونوا قد صبأوا الى ذلك ا فأعطاهم 
ام واج اجر ھا اول ښباط من عام ۲ حی بصاوا 2 ذلای فان 
سياسته هذه کانت أرحممن قوانین ریسسفنت CD -٤۹(‏ لانه لے يمر بقتلهم . 
وقبل أن يتوفی ارفیخ (۸۷م) سمی آخیکا > أحد أقرباء فامبا » حلفا له ؛ 
ولكن القلاقل والموامرات ي البلاد استمرت واتسعت . ورأى أخيكا » جراً 
على عادة ملول القوط › > أن يشرك ابنه غيطشة معه في الحكم (۷۸م) . فلما 
تو آخیکا (۲٠۷م)‏ استمر غيطشة في حکم البلاد وحده »> وکان شاباً حاہما 
لينا فعفاعن کثير ين من الذین کادوا لاهو اضطهدوه .و a‏ غيطشةي أثتاء 
حكمه خحطوة الا كان فيها ضر رة" تز بالمملكة القوطية » فان الفتن والمكائد ل¿ 


E 


a ت‎ ——-_ 


a 
— 


تنقطع ي أيامه قط : ولعل أعظم كارثة حلت بالمملكة القوطية على يده كانت 


خلافه مع أوربان » سيد افريقية الطنجية وصاحب سبتة ي افريقية وابحزيرة 
الحضراء في الأندلس )١(‏ . 

کان اوران هذا = والعر ت سمونه بلیان (۲) > والهعراء الانبان بدعوانه 
الکو نت خوليان (۳) - بربرياً من قبيلة غمارة وعلى‌المذهب الكائوليكي . وكان 
أوربان قد دافع العوب عن شمالي افريعية دفاعاً شدیداً › م ینام يستسام ٤‏ 
أوائل سنة ۹۰ھ 2 عام EON: ٩‏ ضار افجاة ا اون لا نعلم 
ذلك )٤(‏ ا خحلافسياسي 4 ديي “ اَم ام هو انقطاع لأمدد عنه 6 
غيطشة لفقر إلدولة أو لاضطراب حبل الأمن فيها وللتزراع الداخلي على العرش ؟ 
أو لعل سبب ذلك ما نحکی عن لذريق من آنه فضح أوربان ي اينته » وذلك 

ت الرو اة ا اة الشات لبق٠٠‏ 

واختلف المرخحون : تي موقفهم من ن غرطشة(ه) : فقو مه r‏ ر و 
اا اله بت فاضفونه باللحسي والحدل والاذازة اللكية | اوتوي غبطفة ى اوائل 
عام ۷۱۰م (۹۱هھ) » فخلقت وفاته فوضی لا آمل ي السيطرة عليها . و 
حرصت أرملة غيطشة على أن ترد الملك الى أحد أبنائما آخيلا . ولكن نفرا 
كثيرين من النبلاء القوط لم يرضوا بآخيلا ( رعا لسوء سياسة أبيه ولينه وللفوضى 


سے 


الى نبعت ني أثناء حكمه ) فاختاروا نبلا أسمة لذريتق ( أو روذريق ) لياسي 
ملاك على القوط . وكان لغيطشة أخ أسمه آبا ( أوباس ) كان غيطشة قد جعله 
أسقفاً على اشبيلية . فوقف أبَّا في جانب ابن أخيه آخيلا وشي وجه لذريق . 


. ٤: +البيان المغرب۲‎ ۲٠٠١ ابن فتوح مصر‎ (۱( 
. ٤:۲ غبار مجموعة ه » البيان المغرب‎ >) ۲٠٦ ۰ ۲۰۵ فتوح مصر‎ (۲) 
(3) Don Julian, cf. Historia de Espana, tomo III, pp. LI, LII, LIV,136 
(4) Historia de Espana, t. II, p. LII. 


Witiza : ( f=: لله وخشنداش الذي د کره اتن عذار ي ( البيان المغرب‎ (٠( 


E 


طح امغر ب و إباریة 


2 

امغوب على الحصر هو الزاوية الشمالية الغربية من قارة افريقية »> وهو بمتد 
من محوم طرابلس الغرب الى المحيط الاطلنطيكي غرباً > ومن البحر الأبيض 
المتوسط الى مر النبل » نمل السودات )١(‏ جنوباً . وعلى هذا تكون مساحته نحو 
ثلاثة ملابين ونصف مليون كيلو مر مربع . ويتألف المغرب على الحقيقة من 
منطقتىن عتلفتىن : منطقة جباية قي الشمال ومنطقة سهلية صحراأوية في الحنوب . 

أ ما المنطقة الشمالية فهي هضبة نمتد فيها جبال الأطلس (۲) . وتحجز هذه 
الهضبة بين مياه البحر ( انض المتو سط ) وبين الصحراء . وتاريخ المغرب 
يدور ي هذه اهضبة » كما أن حياته الاقتصادرة تتجمع تي هذه المنطقة . 

وساسلة جبال الأطلس ترق المغرب كله ومد من رأس غير (بكسرالغين) 
شمال ۰ أغادنر» ل ا الاطانطيكي ي ال حانب ال جنوي الغري من اهضية 
الانفة PR E‏ ا الطيب (۳) من ساحل الةط ر التونسي > ي الحانب 
الشماني ا من هضبة المغربت » مسافة آلفين وخمسمائة كياو مر . وترتقع 
ساساة جال الأطلس فجأة ِي المخغرب الأقصى م تاخد:بالاحدار تدر عا 2 
قہہاً هنا وهناللف » حى تبلغ ادن امحفاضها في القطر التونسي : وهكذا نرى 


(۱( نيل السودان الذي تقع عليه غانة و تكر ور ( مقدمة ابن خلدون ٩۰‏ - ۱ ۹) » وهو نهر 
الجر . اوسن أن تغط أن كلة N٣‏ ( نيجر »> بال مي المصرية »> ممناها ني اللاتينية 
الاسود 4او واالميود . TO yT‏ 

(۲) ان كلمة « أطلس الدالة على هذه السلسلة من البال قدمة العهد. و لعلها تشويه يونانيالكلمة 
البر برية ‏ أدرار» » أي البل : 

(۴) في الافر نسية 80۳ 3© » وهي نقل لمعنى التسمية العر بية 


~~ ۹ 


أن ساشلة تخبال الأطلس تدل على وحدة ألoخر‏ ب الحغرافية > تلاك الوحدة الى 
حجعلت منه رفا وحلة جسية م وحدة سباسية ٤‏ معظم ادوار تار ځه 

وساسلة حال الاظاستنقسم ثلاثة فروع الأطلت الأوسط ري لمال ) 
تم الأطلس الأ كبر أو الأعلل (ني الوسط ) »> أو جبال الأطاس على الحصر : 
م الأطلس الأصغر ) ٤‏ ي الحنوب الخرلي ) »> وهو على الحقيمة هضبة وأسعة 
عظىمة الأرتفاع a‏ الساسلة كلها ثي المغرب الأقصى > وهنالك تبلغ آقصی 
ارتفاعها اذ ير تفع عدد من قممها › تي الشمال والحنوب» ما بين ألفين و 
وبين أربعة آلاف ( ٠٠٠١-۲٠٠١‏ ) مر فوق سطح البحر . 

وينشاً من الأطاسين الأوسط والأً كبر امتدادات تسير مصاقبة لساحل البحر 
الأيض المتوسط › وهى هي اٺي رط اين أقطار :خرب و كلق وده اما 
الأطلس الج فیقع کله نز لاف > وھ فصل بالا ظا الا کر 
وقد ا معه . 

وجميع الدروب والمخارم ؛ ي ساسلة جبال الاطلس تتجه من اک 
امن أجل ذلك کان قطع تلك الحبالمن الشر قال الغرب أهون من قطعها 

ا ر 

وسكان المغرب وحدة جنسية لا شك في ذلك » على ذاك أجمع الدازشوت : 
وقد ”عرف ال مغرب »من قبل أن يعرف ( هو)الأفر نج » ببلاد آمازيغ آي‌الوطن الحر » 
ر رف سكانه :باس الإعمازيغن أي الرجال الأخرار(ر؟). 

غير أن تسمية سكان المغرب بالبربر تسمية قدبمة صحيحة عرفها اليونان 
والرومان والساميون » كما عرفها العرب.ولقد ذكرها امرو القيس يي شعر ه 
ذ كر كلمة فصيحة مشهورة . أما وجهاشتقاق الكلمة فقد غاب › لقدمه» عن 
ا اللغات وعاماما . 

ولسنا نعرف ني تاريخ لغرب حدوداً طبيعية بين أقطار المغرب السياسية الي 
ظهرت عل المحرط منذ الاحتلال الفرنسي . م ان هذه الحدود لا تزال الى اليوم 


› المركات الاسعقلالية‎ )١( 


حدوداً عرفية رسمتها السياسات الدولية لا الشعور الوطي : على أن هنالف 
تسميات اقتضتها المسافات الحغرافية كالمغرب الأدنى للقطر التونسى ١‏ والمغرب 
الأوسط للقطر الزائري > والمغرب الأقصى للقطر الذي عرف ني التاريخ 
الحديث خطا باس U,‏ 

المغرب الادنى ( القطر التونمي ) 

فرب الاد اصعر الاقسام الستاسية ٤‏ امغر ب اليوم + وهو راد زرا ي ف 
الاكر : والقطر التونسى منطقتان : النطقة الشمالية الل والمنطقة النوبية 
السهلية : آما المنطقة الشمالية فتتالف من التلل التونسي > آو الاطلس التابي › 
وبا تنتهي ساسلة جبال الأطلس . وهذه المنطقة البلية تتخللها أودية خصيبة 
و 8 داخلہة 1 6 الأزطمة الى س اة و 8 ٣‏ 
O EEE EE E‏ مغ بشي ن ا و 
شماها وتطغى الصحراء على الحزء الحنوي منها . وي هذه المنطقة يكر الاخيل 
اما شواطى القطر التونسي فكلها خحصيبة . 

ولیس : ي القطر التو د ی E‏ هار المهمة سو ی ا م دة 4 وهو 0 
ع عل مقر من سوق 2 yT‏ 
النطةة الشماألىة من القطر ل ولي ا ا بصلل ای مهر ده 6 مرل رنه رو ê‏ 


وهنالك أيضاً وادي زرودٴ > وهو نهر يصل الى مقربة من مدينة القروان . 
مغرب الاوسط ( القطر ال زاوي ) 


يتألف المغرب الأوسط من أربع مناطق تد متوازية من الشرق الى الغرب : 
أقليم التل" ثم النجود ثم الأطلس الصحراوي - وهذه المناطق الثلاث تتألف من 
امتداد سلسلة جبال الأطلس ني الةطر الحزائري ‏ م أقليم الصحراء : 

لفرت الأوسط وف ااه كر امار اف ا اجار ا 


مجر د ه الذي cx‏ على مقر ده من سوف اهھراس و رصب ي الةطر التو سی 


ee ۶ 2‏ ت 
3 وادي سيب ودن الذى لہ سر فی مرل ده یں اأمرضب|ء وحمل حو صه الاعلى 


ا 


( الحنوي ) ام وادي الشارف اماتخو ضه لادی ر الشمالي ) فهو الذي 

بعر ف بام وادي سيوس . وهو يصب عند مدينة عناية أو E‏ وادي 
رل أو وادي E‏ طينة. ( واللفظ الشائع في المغرب : 
E‏ ينه ( وادي باو الذي ينبع من ا الخرجرة ا رلاد القبائل 
الكبرى . م وادي الشليف » وهو أطول أنار القطر الحزاثري وأهمها ويعر ف 
منڏ خروجه ٤‏ جال e‏ جنوب جبل سيدي عمرة باس وادي ا ا 
راہ ى الوادي الطويل بام وادي البيضاء › اذا اتصل بنهر واصل أصبح 


0O 0‏ سے ت 


ا لیف حى بصب دی المرسی الصغر 9 Rnd‏ فانم 


المغرب الاقصیى ٤ء‏ وهر المعرب ع ادر 


e‏ لآ قصی من : ا a‏ واولا ا 
وهى منطقة جبلية ىم النطقة الحنوبية (أو الحنوبية الشرقية ) »> وهي 
منطقة صحراوية . ويتد على سواحل المغرب الأقصى سهل يتسع أحياناً 
فياخ عرضه نحو عانين كيلو مر عند الدكالة ویضيق حى يکاد ينعدم عند 
الرباط مغلا 

ور الا مار الدائجة والأودية التقطغة في الراب الأتيى . ف ا 
الكبار وادي سويت ووادي ماسو ية 6 و هما یصہاں ٤‏ البحر الابيض المتو سط 
ووادي أم الربيع ووادي تانسیفت ( وبمال : تنسیفت ( “ ووادي 
سو س م ووادي الذراع (۱) 6 وکل هذه تصب ٤‏ حرط الاطلنطيقى 2 و بعد 
وادي الذراع ا فاصاا یں ا حصب والحفاف ۾ لن الأرض المروبة 
والصحراء . 


)١(‏ يلفظ اسم هذا النهر في المغرب د الدراع » » بالدال المهملة . وقد يقال له « درا“ باسقاط 
المين آيضاً . ويقال له أيض.) درعه . 
A‏ 


ويتبع المغرببقعة تعع شرقه وتبلغ مساحتها حوملیوني كيلو م٬رمربع‏ تعرف 
بام ليبية )١(‏ : 
تتألف لسبة من منطقة ساحلية ومنطقة داخلة عميمة تتصل بالسودان من 
أواسط قارة افريقية . أما الشاطي فينقسے قسمین کانا وما زالا متمیزین ي 
طبيعتهما : برقة المتصلة من الشرق بالتخوم المصرية > وطرابلس المتصلة من 
لغرب بالقطر التونسي . وهذا الشاطي طويل من الصحارى والتلال 
الكاسية والواحات » ولکن المياه فيه قأيلة جداً . 
عل أن رقة على الأخحص خصة » وخصوصا منطقة الحبل الأخضر عا فہها 
الاشجار ارح والاشا الأمرة »> من النخيل والريتون والكرو م ومن 
ازروع غار أن ا ا نح العرني كان بسر وااشاط > وقل ما مال العرب 
ي فتوحهم هناك الى 0 


جزيرة الاندلس ر إبارية » ايبرية ) 


جزيرة الأندلس اسم كان يطلق في الأأصل على بقعة صغيرة هي شبه جزيرة 
في أول لجاز المسمى بال لرقاق ( مصيق جبل طارق ) > وهي الحزيرة اضر أء 
الي عرفت فيما بعد باسم جزيرة طريف )١(‏ . غير أن لعرب أطلةوا جزرة 
الاندلس على جميع شبه جرب تاا ت أ إيبرية (اسبانية وال رل . وهي شبه 
جزيرة ي ااطر ف الحنولي الغرلي من قارة أورودة مساحتها حو ستمائة ألف 
(۰ ا( کیلو مر 0 

على أن حز رة ة الاندلس أو الاندلس کانت طاق ي الواقع على ألبلاد ای 
حکمھا العرب من شبه جزيرة اببربة . من أجل ذلا کان هذا الاسم بطلی ا 


(۱) ي فتوح مصر : لوبية ( ص ۳۸ ۰ ۱۷۰ )۲٠١‏ . 
(۲) الروض المعطار ٠۲١۷‏ . 


۳ 6l: ۰ . ° : ١ 


2 ورا مدو هذه الفسمبة الى ما وراء جبال البرائنس من ارت 
إفر جة 9 2 ۰ “ e‏ . 

وی العرب هذه البلاد حزيرة لام ي الدرجة الأولى لم يكونوا يفرقول 
ى القسمية بين اللاريرة وشيه ابلز ترة - م ان ايبرية تحيط با المياه من معظم 
جهاتبا )٠(‏ : عحدها البحر الشأمي (الأيض المنوسط ) من الشرق والنوب 
الغري والغرب › ويحدها عر الانقلشيين ( البحر الانكليزي › حر غسعوية 
العصل بالبحر الانكليزي ) من الشمال الغرلي .ثم أن جبال البْرّت أو البورتات 
( البرانس » اناا » العقاب ) تحدها من الشمال الشري فتفصلها عن الارض 
الكبيرة ( إفرجة > فردسة ) . ا3 ۰ 

واقس الأوفر من قلب جزيرة الأندلس نجد مرتفع متحياز في مكانه . وهو 
بتألف من هضيتين تعلوان غو سبعمائة مبر على سطح البجر > والشمالية منهما 
أعلل من ال حنوبية قليلا . أما المضة الشمالية فهىبلاد الب وقشتالة القصوى (۴) 
شمال جر بط ( مدرید . وأما المضبة الحنوبية فهي قشتالة الدنيا )٤(‏ » جنوب 
ر رط 1 وينتهي النحد الذي تالف من نلف لصتن من جح حهاته 
وحص و صا من الشرق والشمال والغرب راج ر أف ( منحدرات شدیدة ) . 

والأندلس كثيرة الحبال الي تنتشر ي جميع أرجائما » وخحصوصا ف الشمال 
الغري مثل جبال قنطبرية » وهي جبال أستَوريش وجيايقية .هذه احبال 
تقصل جال الت وترتفعہ حى تبأخ احانا الفين وخمسماثة مير عن سطح 
البحر ومن جال الاندلس المهمة جال الشارات 4 او شارات وادي الرمل 4 
وهی تفصل بین قشتالة القصوى وقشتالة الدنا ر ويتصل ذه الال من الغرب 
ق ب 

اال ال ۲۴:٢‏ . 


(+( الروض المعطار ۲. 0 
)+( قعالة أو قشعيلة أو قشطالة القصوى هي قغخالة العليا » البعيدة أو القديمة . 


)4( قشعالة الدنيا : القريبة > السفلى »> الحديدة . 


N 


جبال غر یذوس وجبال غاتا م جبال استريلا الي هي في البرتغال اليوم . ومنها 
شير أو جبل الثلج )١(‏ جنوب غرناطة. وهنالك جبل يدعى جبل البرانس في 
فحص قرطبة › غير البرانس الذي هو جبال البرت بي الشمال . وكذلك تقوم 
قرطبة ي سفح جبيل يدعى جبل العروس . 

ومثل جبال الأندلس ثي الكرة والأهمية ألارها . ومعظم هذه الأنہار تنحدر 
من هضبي الأندلس وتتوزع ني أراضيها » متجهة في الأكثر خو الحنوب . 
وبعضها » وهو القليل »٠‏ يصب على الساحل الشرتي ي البحر الأبيض الئوسط . 
أما سائرها فيصب على ساحل الأندلس الحنويي الغرني والغري من المحيط 
الأطلنطي . فمن الانمار الي تصب ني البحر المتوسط : 

وال إذرة ار بكمر اة وض الراء وباقاه الل ۲ ر ا ا 
هو وروافده الحانب الشمالي الشرتي من الأندالس وتقوم عليه مدينة تطيلة 
ومدينة سرقسطة » كما تقوم عليه » قريباً من مصبه » مدينة طرطوشة . وبمذا 
النهر سميت الحزيرة إيبرية . 

ج هنالك الوادي الأبيض الذي يصب عند مدينة باشسية » ووادي شةر الذي 


يصب على بعد خمسة وعشرين كيلو مر من مدينة بلشسية جنوباً »> م وادي 


۰٠ 0‏ 2 
شسقورة الذي تقوم عليه مدينة مرسية وأوريولة قريباً من مصبه . 
على أن الانہار الي قصب ني المحيط الاطانطي أ كثر عدداً وأعظم أهمية › 
زعد منها 


وادي الوه أو الوادي الحوي وتقوم عليه مدينة يورا ) ( أو 
صمّورة ) » ويصب في خلج مرفاً برتقال ( بورتو الحديثة ) . 
واذي ا ( بضع اجيم واهمال الماء ) > وهو مر أطلاطلة وأعظم اشا 
الأندلس » بقع ني حوضه عدد من البلدان الي اشتهرت ني يام العرب من مثل 
شنتبر بة ووادي الحجارة وطلمنقة ومجربط وطلبيرة . وهو يصب عند شنرين 


ES (۱) 


ني خليج الا شبونة ( لسبونة » عاصمة البر تقال الحديثة ) . 
وادي آنه > أو واد يانه وتقع ي حو ضصه الاعلى قلعة رباح > وعند منتصفد 
على مقربة منها معركة الأرلاّقة الشهيرة . م بعر هذا النهر ببلدة باجه ومرتولة 
وبل العبون 2 و رعدث رسا رل : أك HEEE‏ دراج ف خحایج فادس 
الوادي الك النهر الاعظم پر اقفر طبة › آشهر اپار الاندلس ف 
تاریخ العرتب 8 تمع ن ي حوس ا وادي مرل دز ا 0 و العقاب وماسة 


e 
> 


او نة E‏ 1 و ر 1 طة وقرمونة وإشبياء 8 ج و ربس الوادي 


الكبير ٤‏ جو 8 تور من خایج فاد س : وللوادي E‏ م الروافذ وادې 


نیل ٤‏ وتقع عايه غر ذاطة e‏ 


يو : يقع مر منيو ي ي الشمال الغري من شبه جزيرة البرتغال ويقوم 
۰ حدا بين اسباشية وبين ألحانب الشمالي الغرني من‌البرتغال. 


سطح الاندلس ومناخہا 


لا دون العرب جغرأفية جز يرة الأندلس أدركواتنوع سطحهاواختلاف نباما 
وحيواما » ولکنهم وصفوا مناخحها بالاعتدال ء ذلاب لام قد و صموا ي الوأقع 
مناخ الأندلس ( جنوي اسبانية ) . وقد جع قري شي من أقوال الحغرافيين 
ات فروی عن 1 ي عامر ا E‏ الأندلس من الأاقايم ی ( مناخ البحر 
الأبيض المتوسط ) 0 لأقاليم وأعدها هواء وتراباً i E‏ 
وط الأقاليم و کلت روئ غا انکر ی ان لأندلس شامية في طيب 
هوانما بمانية في اعتداها واستوائما ( نح الطيب ٠٤:١‏ ) . م روى لنرازي قوله 
ان الاندلس بل معتدل المواء والحو والنسيم »> رديعه وخریفه ومشتاه ومصيفه 
على حد الأعتدال ر نفح الطيب ٠٠:١‏ ).فهذا الذي رواه المقري عن الحغرافيين 
العرب يصدق على جنوني اسبانية وشرقيها الى حد » اذ ليس يي الجنوب ولا 


ا 


في الحنوب اشرق « شتاء » بالمع. ى المعروف في الحغرافة ا على السواحل 
اللصاقة للح ر لاض المتو سط فا لشتاء دصر حلا والصف طویل 4 وما ف 
أ حر ب وف مدذمضصاأات اسبرامادو را فا لشةاء 0 حو شهرین .و أعالي ا 
القدعة ( مر تفعات شتا أ المدعة شمالي شري اسبانية ( يدوم الشتاء سعدا ا 
والمناخ في أواسط اسبانية خحاصة قاري متفاوت بين الفصول : شديد الرد 
٤‏ الشتاء > شدرد المظ ٤‏ ى الصف . 
واختلاف المناخ جعل الها كهة ي الأذد ڏس مو جو ده ي ق 5 ل فصل . قصل 
اواما لا تكاد تنقطع » ففوا كه الساحل تنضج باكرآًء بينما الثغر ( الشمال ) 
وجهاته وا بال الي عصها ار د اهو اء بتأخر ذضج فوا کهه 4 وهکذا عد 
سم العررب طح اسيا نة اا أقسام : 0 شرقا وجوفا (وسطاً) و 
الشرق : اشم اشر 2 E‏ ر e‏ 
E‏ اله n‏ 
الغوب : الغري »› وانہاره تسیلغو با وقصب في الببحر الأخضر او 
غريا . ورياح هذا القسم مب من الغرب أيضاً فتحمل اليه المطر . 
ويلاحظ المقري ( نفح الطيب ٠٦:١‏ ) أنه اذا استحكمت الرياح الخربية 
( أي اشتد هبوبما وطال ) كر المطر ني الغرب وقل في ألشرق » واذا استحكمت 
الریاح الا فة كر المطر ي الشرق .من أنجل ذلك يكر الحفاف والقحط في 
الاندالس ایداً مو جود 1 ي قسم ن سمها | الر تسين i‏ ايضاً يعلل 


السيول ا ر تکار وتعظم جانا 


لوف ( ألو سط Meseta‏ « أهضية الوسطى النازعة حو اهال لغری ( : 
ويحتل الحوف هذا مساحة تزيد على نصف مساحة اسبانية كلها . 
ونحيط بالعوف جبال شاهقة ومنخفضات ولذلك كانت طريقه 


N EH 


وعرة > وهذا ما جعل الأتصال بين الأندلس ( جنوي اسبانية ) 
ن الشعال صعان: ار ارف عل :الفعة هر الاد الاماتة 
عصائصها وتقالیده با٤والت‏ من القشتالتين ( قشتالة القدعة ‏ 
الشمالبة او ألعليا » م قشتالة الحددة انو وة أو لفقا و الغر ت 
سمون ألحوف ابضا ا لاد القلاع ( تفسبر ألكامة عشتالة هاانايوC‏ 
NEE OC La: CaO aJ O‏ 
١‏ جيليقية » » مع أن جيليقية هي الطرف الشمالي الشري من شبه 
جز برة el‏ ولا صاة ها بلاد الكاستيل حب المدلول 
ألحغر اي الحديت . 
الحوف جميعها تصب ني البحر الكبير المحيط الأطلسي : ويبدو 
بوضوح ان جفاف الأندلس وكثرة سيوها يعتمدان الى حد كبير على الجوف 
وما يتزل فيه وحوله من امطار كثرة او قليلة . ان هذه افضبة هي مركز 
توزع المياه في شبه جر يرة اببير ية كلها .. 
ويبدذو ايض أن ملاحظة السابقة كانت ني موضعها > فاننا اذا طالعنا 
تار یح الاندلسن 5 آنا أن الأندلس ا من إعتدال مناخحها ( انوب ( 
وكرة خحضبها > عر ضة الجفاف E‏ ي آعوام متقاردة . والغريت أن هذا 
الحفاف کان تخاله مدود ز سيول وفيضانات ) . فمما جاء من هذه المظاهر 
كلها في كتاب البيان ا مغرب لابن عذارى ما بي : 


٤ 2‏ سنه ۲۳۲د (eA)‏ قحطت الأندلس قحطاً 2 و کانت ف ها 
مجاعة عظيمة حى هلكت المواشي واحبرقت الكروم وک اراد A7‏ 

وفیها ( ستة ١۲۳ھ‏ > ۰٥۸م‏ ) کان سیل عظيم جر رة الأندلس > حمل 
وأدي شنيل ( كر ماه ) وخرب قوسين من حنايا قنطرة استجة وخرب 
الارحاء ( الطواحين ) . وذهب الستل بست عشرة قرية من قرى اشبياية على 
النهر الأعظم ( الوادي الكبر ) . وحمل وادي تاچه ( بضم الخحيم ) فأذهب 
کان رة قرية وصار عرضة نلادين ملا ( ۸٩۹:۲‏ ). 


E FA 


- وي ۸۲۷٤‏ (۸۸۸م) « كان القحط الشديد بالأندلس » فاستسقى الناس 
lt‏ ثلج کثير ني وليو ممن نير ( کانون‌النالی ( وم ينز ل‌غیثه. ماستقوامر ارآفا 
اروا . فخامر الناس القنط > فلما دخحلمن فبرير (شباط) بعض أيام سق 
(A: y0‏ 
وف سنه ۸۲۸١‏ (۸۹۸م) كانت المجاعة الشديدة (۱۳۹:۲) : 
- وي سنة ۸۲۸۸ (١١۹م)‏ عظم السيل بقرطبة وانمدم رجل من قنطر تا 
SOAR‏ 
ق سنة ۳۰۲ھ (٤۹۱م)‏ أعل اناس وتوالى القحط وعم » وغلت 
الأسعار وقلت الميرة في الأسواق وف يوم لاان للات د 5 ا 
شوال » وهو اول شه ماله درل ردا تاساك به بعض الزرع وذھب الا کر 
وكان القحط شاملا اندلو اط افا رر غا OA)‏ 
اوق سنه ۳۲۳۱ھ (۳٤۹م)‏ كان المد العظيم بنهر قرطبة )۲٠٠١:۲(‏ . 
- وي سنة ۳۳۲ھ هبت ريح عاصف ردفتها آخریى فاقتلعتا كثراً من‌شجر 
اأريتون والتين وغيرها من الأشجار والنخيل ... ونزل أثر ذلاف مطر وابل طبق 
الارض وبرّد غليظ فقتل كثراً من الوحش والطير والمواشى وأتلف ما أصابت 
من الزرع وأساء التأثیر (۲۱۱:۲ ) . 
وي سنة ۲۳٣۳ھ‏ في ا لمحرم (ايلول ٤٤۹م)‏ هبت بقرطبة ريح عاصف من 
تاحية القبلة ( الحنوب الشري ) ونزل برد غليظ )١١:۲(‏ . 
ويي سنة ٤۳۴۳ھ‏ كان السيل العظيم بقرطبة وبلغ الماء ال رج المعروف برج 
الأسد فهدم من آنحر القتطرة ولم الصيف وضير AOE‏ 
- وي سنة ٠٣٠١‏ ه كان القحط الكائن بقرطبة ( ۲١٤:۲‏ ) .> 


ق 


٤ وقول الللافة ان ن عفان‎ E ا : 2 قتل عمر بن‎ ه٣‎ ١ 
وي سنه ۵ھ‎ ٠ سنه ۲ھ )14م( و عمرو لن العاصض لا يرال واا على مصر‎ 
سعد بن أي سرح» وكان أخاه من الرضاعة (۲) . ولعل هذا التبديل كان من‎ 
اماف الى خلت قبطن الفالت :على أرسال اطول ال الاسكدرية ء فى‎ 

۰٠ ٣ ‌ 1‏ 5 4 ۶ ۰ 
ذلك العام نفسه ¢ بقيادة مانويل . فما ان ظهر الاسطول الرومي فجاة ي عرص 
البحر حيال الاسكندربة ہی ھب السكان الروم برحبون بذلك الاسطول > 
الاسكندرية ويتوغلوا في الدلتا » وقد نقض أهل الاسكندرية الصاح وکاد الحكم 
العر ي في مصر آن يتزعزع . ولکن عبد الله بن آي سرح کان كفواً لاروم فهز مهم 
هزيمة منكرة » في سنة ٠٠‏ نفسهاء وفتح الاسكندرية فتحاً ثانياً ثابتاً . م استمر 
الفتح بعد ذلك سهلا هيناً لأن القبط كانوا ي معظم الأحيان بحالفون العرب على 
الروم . 

وح ان العرب غزوا الصعيد والنوبة منذ نزلوا تي مصر › فام لم يفتحوا 
د ملقنلة > ني النوبة » الا في رمضان من سنة ۳۱ ( ربيع عام ١٠م‏ ) » حينما 


. ٠۷ العرب والاسلام ي الحوض الشر تي‎ )١( 
. ۸ : ١ البيان المخرب‎ ٠ ۱۸۳ راجع‎ › ۱۷۸ ۰ ۱۷٤ فتوح مصر‎ )۲( 


— 0٩ 


غزاها عبد الله بن اي سرح وکان معه ني جيشه معاوية بن احديج الذي ستر 
والياً على مصر وافريقية فيما بعد( : 

وي سنة ٤ھ‏ 2 5 ا عد 0 )( 6 م 
الأسطول 0 وارز زاوا حطر انیا عن مضر 


برقة وطرابلس 


الود 2 کيا یرسمھا ابن عبد الحکم (۳) › أو لیبیا کہا ترسمها المراجع 
الديثة وكما قبات رسمها الحكومة الليبية )٤(‏ > هي البلاد الواقعة ین مصر 
ودن اؤ ريقية أو القطر التونسي . وتتألف لوبية اليوم » كماكانت تتألَّف في زمن 
الفتح من ثلاث مناطق : برقة أو أنطاداس سن ( لضاف الشري من ساحل لويية ) 
وطراباس ر النصف الغرني منه ) وفزان ( المنطقة الداخلية ) . أما عند البونان. 
القدهاء فكان الأسع « أوبية » يطلق على قارة أفريقية كلها (ه) . 

وبدأ المرب - قبل أن يطمثن حكمهم على مصر - بغزو برقة وما وراءها 
E O AA‏ لمنافذ الفتح ي المغرب . فقد سار عمرو بن العامن 
٤‏ سنة ۲ه ففتح برقة صلحاً وضرب ابزية على أهلها دينارآً على كل حال . € 
سار الى طراباس فحاصہ اکا وفتحها في السنة ۲۲ للهجر ة اشا بعد نان 
أهلها قد استغاثوا بقبيل من البربر يقال هم نفنوسة اذ كانوا قد دخلوا معهم في 
دين النصراننة () :2 بعدئذ أغذ" عمرو بن العاص السير الى سبرت (۷) أو 


(۱) ياقوت ۹۹:۲ » راجع فتوح مصر ۱۸۸ . 

(۲( فتوح مصر ٠» ٩١‏ السطر الاو ل » راجع الطبر ي IANS)‏ ي سنة ٣٣‏ ھ ( فتوح. 
م ۹ )ا 

(۳) فتوح مصر ۱۷۰۲۳۸ ۰ ۲۰۰ . 

(4) تاريخ الفتح العربي ي ليبيا » تأليف الطاهر احد الزاوي ( مصر ٠۹٠٤-۱۳۷۳‏ ) 
ص“ = .٤4‏ ()( ياقوت 4 : ۸“ . 

. ۱: ياقوت‎ )۷( . ۸:١ البيان المغرب‎ )٩( 


تي الأشهر )١(‏ » وأسمها اليوم صبر اتهء ففتحها وفتحما وراءها من الشاطى (۲) . 
وقبل أن تنتهي السنة المجرية ۲۳ كان العرب قد غزوا جميع لوبية وفتحوها . 
الا آن حكمهم عليها ظل قاقاً بضع سنين . 

وقبل أن تنقضي السنة المجرية ۲۳ »> وقبل أن حر عمر بن اللحطاب 
صريعاً بخنجر آي لولوة ( ۲٣‏ من ذى الحجة ۲۳ =۳ تشرين الاول 
٠ ) ٤‏ أراد عمرو بن العاص أن يسير لفتح افريقية . ولكّن عمر بن الطاب 
ثبطه عن ذلك وکان حكيماً . ان لوبية ومصر لم تکونا بعد قد اطمئنتا الى الحكم 
العرلي > اذم يكن قد انقضى على دخول العرب اليهما عام أو عامان . فليس 
من الحكمة اذن أن تتخطاهما اليوش العربية تاركة بينها وبين مرا كز مو ونتها 

ومددها بلاداً ثائرة وقلوباً نافرة. 


٤ 0‏ مطلع الفح العرلي على قارة افريقية كان على النطعقة الممتدة من مدينة 
طرابلس الغرب الى مدينة طنجة حا کم عسکري من قبل الروم ( البيزنطيين ) 


الديي والحلاف السياسي دن جز ئي الامبرطوردة اأرومانة ) رلاد الروم» 


اليونان او بيزنطة وين البابوية واهل إيطالية ) على أشدهما . ومعم أن هذا 
0 س 

التراع کان دینياً ني ظاهره وحقائقه » فانه م عل من بواعث سياسية. م کان له 
على كل حال نتائج سياسية سيئة على القسطنطينية ورومية معاً . 

التزاع الدیی 

لا بدا القرن الحامس للمیلاد کان نف النصاری شیعتان ر ئیسیتان تذھباحداهما 
الى القولبأن ني المسيح طبيعتين : طبيعة آلمية وطبيعةبشرية ؛ بينما كانت ااشيعة الثانية 
() تاقوت ::۲ 


(۲( فتوح مصر ٠ ۷١ > ۱۷٠١‏ البيان المغرب ۸:١‏ : 
)۳( راجع نحت ص ٥ه Nê‏ + 


ق 


تقول إن ي المسيح ٠‏ طبيعة واحدة دي الطبيعة الا ية الغالبة . وقد اكتسبت الشيعة 
الاولى خحصائص ها البارزة حينها جاء نسطور الانطا كى بطريركا على القسطنطينية 
(۲۸٤-١۳٤م)‏ وآصر؛ ءلى أن ي المسيح آقنومين ( شخصين ) وطبيعتين. 
ر مادتين ) » وآن مرم هي آم المسيح عيسى لا آم الله > لان الله لا بمكن آن 
يولد من امرأة > والتأم المجمع المسكوني ني أفسوس (١١٤م)‏ وقطع نسطور 
( حرمه » كفره ) وأقر القول بأن المسيح انسان كامل وآله كامل من أول الأمر 
( اي أن فيه شخصين وطبيعتین ) . 

وكان يعاصر نسطور راهب ني القسطنطينية اسمه آفتئیو س أوطاخی (۴۳۷۸- 
٤م)‏ آنكر أن يكون ني السيح أقنوم‌ان وطبيعتان » فقال ان فيه اقنوماً واحداً 
وطبيعية واحدة هى الطبيعة الأهية الى استولت على الطبيعة اأبشرية : وانعقد 
المجمع المسكوني ني خلقدونية (١١٠م)‏ وشجب القول بالطبيعة الواحدة وأعلن 
أن ٤‏ المسيح طبیعتہن متحدتىن ولڪن عبر منز جتں وا متأثرة حا بالاخری ¢ 
بل ان الطبيعة الا ية ظات أبداً آفية والطبيعة البشرية ظلت ابداً بشرية . وغلب 
هذا المذهب على ارمينية والعراق والشام ومصر والنوبة . م جاء يعقوب البرادعي. 
(ت۷۸٥م)‏ فنظم هذا المذھب . ومن دلا الحين ر القول دالطيعة الواحدة. 
بالمذهب البعقولي وعرف أتباعه باليعاقبة . 

و عصفی التراع رہن المائاين دا أطمعة اأوأحدة وس القائان بالطيعتىن E‏ 
رمعة من الامر طوردة اأرومية عل اأصعيد الديي وعلىالصعيد السياسي حی کان 

E E 0 EN ج‎ er .٠ 

هدا 2 عاما ف زوال الخحم او أسبة وأفر بقىة ES‏ کان ارضا 
عامل فالا ي اندشاز الاسلام انتشار ا 0 او سه تام ٤‏ تىناك المارتين ۴ ودا 
للامبرطور هرقل‌أن بإه‌کانه أنیوفق بین رالکاثولیات والارثوذکس» وين 
اليعاقبة خاصة اذا هو وضع لاجميع مذهباً وسطا » وشاركه ني هذا الرأي بطريرك 
القسط طينية سر جيوس الأول (١٠٦٠-۳۸٦م)‏ » فأصدر هرقل القانون المعروف 
باس أكٹيسيس ( العرض ٠»‏ التوضيح ) عام ۹۳۸م » آخذاً من اليعاقبة قوشم 

۱ س 2 وا 
بالمشيئة الواحدة ومن النساطرة قوفم بالطبيعتين م جعل من ذلاف مذهباً رسمياً. 


0 ی 


للدولة » وظن آنه رذللث قد جمع بين آهل العقيدتين . غبر أن إ! نة کانت اة 
مذهب جديد » هو المذهب اف عرف بالمذهب الماكاني ر( مذهب الروم 
الكاثوليك )» وظل التراع الاول حيث كان من قبل . 

ولم يقتصر هذا التراع على العاصمتين القططينية ورومية > ولا غل 
الشعبين الحا كمين الروم والرومان » بل تعداهما الى الشعوب المحكومة ني أسواً 
أشكاله وأبشع صوره : لا غزا العرب مصر هرب جماعات من أهلها القبط 
النصارى - وكانوا يقولون بالطبيعة الواحدة - وهم يظنون أمم إا ينجون 
بدينهم من العرب المسلمين الى اخوامم النصارى ني لوبية وافريقية . ولكنهم ما 
كادوا يصلون الى افريقية حى تلقاهم البطريتق ر الحاكم العسكري الرومي ) 
جورجيوس وحماهم على الصبوء الى الكاثوليكية ( القول ر لطبيعتين والمشيئتين ) 
طوعاً أو كرهاً. وقد ساعده ني ذلاك الةديس مكسيموس المعترف (١٠۸١-۲٦٦م).‏ 
اا لاجھ ان جور جیویس ومکیموس ۔کاناے کا کان ابطر 
صفرونيوس الذي سلم القدس لعمر بن الحطاب )١(‏ - من الروم ولكن على 
غير المذهب الرسمي ر( الملكاني : القول بمشيئة واحدة وطبيعتين ) » بل ء 
المذهب الروماي ( الكاثوليكي : القول مشيئتين وطبيعتين ) . 

وتوي هرقل ي ۱۱ شباط عام ٦٤۱‏ ( ۲۳ صفر من سنة ٠١‏ ) وترك 
امبر طوريته ساحة في فوضی لا قراراً غا » وقد خامه على العرش ابناه قط نطين 
الثاني وهرقلون » وكانت مرتينة زوجة هرقل الثانية کم اللاد ن راا 
:وقد وصلت يدها بيد البطربرك فوروس (۲) . غیر آنا کانت ترید أن یستبد 
ابنها هرقلون بالحكم . فلما توفي قسطنطين الثاني ( أيار ٦4١‏ ) مسموماً انمت 
مرتينة بتدبير مقتله . وعرد ابلحند في بلاد الروم ( آسية الصغرى ) م رفعوا 
-قسطنطين الثالث بن قطنطين الثاني على العرش الى جانب عمه هرقلون بي 


(1) العرب والاسلام في المحوض الشرقي ٠١‏ . 
)+( ب یضبط الد کتور أسد رسا هذا الاسم ( الروم وصلتهم بااءرب Vo: Y‏ مر تان ¢ Yo“‏ 
-مرتین › ۲۵۷ » ۲٥۹‏ مرتین) بروس . 


E ENT 


ين الثاني من عام A‏ 1 الحجة من سنة ° ) ؟ وعمره بومداك 6 
he‏ 
وما کاد قسطنطن الثالث یرقی العرش حى حمله أنصاره على عزل 
جورجيوس عن افريقية وتولية بطري آخر عليها اسمه غريغوريوس > وهو 
الذي بعر فه العرب ب جر جير )١(‏ : وكکذلاك حملوه 1 ٤‏ الوقت فسه » على 
حلع البطريرك فور روس ٤»‏ لانه کان يناصر مرتينة ي سياستها المعادية لاه و ميه 
من القسطنطنة . 


ويي مطاء ES‏ ذشبت بي ألقسطتطينة بور ةا انعرف ااا 7 

ي اثناءهذه الثورة اقطع سان مرتينة وجدع أن + مرقاون تم نيا مع ال رودوس. 
AEN‏ ن الثالث آن يستقل بالحكم . 

واستمر الاضطر اب السياسي والتراع الديي في كل مكان :+ وقد عقدت 
اطرة ( عور ٥‏ = رمضان ۲٤١‏ ) في EN‏ ( القطر التونسي ) بين 
مکسیموس وفوروس . وأعان فوروس في تام المناظرة أنه اقتتع درای خصمه 


( أي القول با ينن ) . بعدئذ ذهب الى رومية وأقر على نفسه دين يدي البابا 
ثيودوسيوس الاول أنه رجع عن القول بالمشيئة الواحدة . 

وانتهز البطريتق جرجير حال الضعف والتراع في القسطنطينية خاصة 
وجه عل ذال » فيما يبدو » بابا رومية ٹيودوسيوس الاول » وأن 
آهل أفريقية كانوا كأهل رومية يقولون بالمشيثتين بينما المذهب الرسمى فى 
القطنطينية يوجب القول بمشيئة واحدة - فثار في عام 16۷م (۴۷« ء 1 
شمان بن عفان ) م تسمی E‏ از ي کانت تفع على ب 


مائة كيلو مر | لی انوت الغرني من مديتة ت الخالة عاصمة فد 


وحار الامر طور الرومي ق طاطبن الثالت ؛ ف ا ا رزاع دں المائابن ال 
الواحدة وبين القائلمن بالمشرغتىن فأصدر ٤‏ عام 4۸م انو دعاه ‏ تیبوس ١‏ > 


أي الماعدة > وحظر فره الكلام ٤‏ مشه والمشيشتن معا . وم يرض ابابا 


0 راجع البيان المغرب 4:١‏ » الح : )ب( العربو ص لتهم پالرو م Yo‏ 
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مرتینوس N‏ عن دی فعشد معا ٤‏ رومية حضر ه مائة وخمسة من. 
الاساقغة N E‏ أوائل ۹ ) شجب قانون. 
a‏ رفاوت اس واضروا على الرجوع الى القول بالمشيئتين والطبيعتين 
کتب مرتینوس الى قسطنطین ` اثالث دأمره ران باح م رطر برك القسطنطينية 
ان ا AR‏ لركه اقول بالمشينتين وا e‏ : فرظ قہرطاطین 
من هذه إلحراة عليه واهرز يابايا م رو ی ا ٤‏ 
ره الى اأقسطنطنة مق 1 بالسلاسل فو صل انها ي أياول من عام CL:‏ و 
is‏ مرتينوس مام عكمة عادية ( غير ديتية ) وام را اة 
ااعظمۍ م خلع عن عرش اابابوية وسجن مع الأصوص و'متلة i‏ ا 
ف اا حا كمته تلك ضر وب من الاهانة وانتحقر : بعدئذ نقل ا 
الى لحرصون » على اللحانب الشمالي الغري من البحر الأسود » فتوي هنالاك 
وشیکا ني ۱٩‏ الول من عام ٠٥٥‏ . 

وي العام الذي كان البابا مرتينوس قد حمل فيه a‏ من رومية الى 
القسطنطينية (۹۰۳٣٣۳٠د)‏ خمل مکسیم المعتر )١(‏ سجيناً من افريقية الى 
القرطنطنة ومنها نفى الى بوزية ثي تراقية . غير أنه أعيد عام ۲م (a۲)‏ الى 
الق طنطنة حيث جوک مام الح المقدس و حکم عليه ا و 
لسانه من أ صله وبقطع يده اليمى ٠‏ ج انه نعي انيه 7 هذه الخال الى لازيقة › 
من بلاد اللاز في شمالي ارمينية » فتوفي ا وشكاً من عقابيل التعذيب 
ني ۱۳ آب من عام ٩٦۲‏ ( ۲۰ ربیع الثاني ٤۲‏ ) . 

تلك كانت الخحياة المضطر بة الفاجعة الى كانت سائدة ي الامبرطورية 
اة قى الشرق والغرب ٠‏ فاذا نحن أضفنا الى ما تقدم وطأة الاضطهاد 
الجنسي وردقة الظلم الاجتماعي وسوء السياسة المالية والاقتصادية ( في الضرائب 
وني التجارة والصناعة ) » أدركنا عمق الوهدة الي کیت تر دی فهاا تلاك 


الامرطوريةيومذاك.منآ+ أجل ذلك لم يكن من المستغر ب قط أن تتساقط المقاطعات ار ومية 


(1) Enc. Br. , Ilth. ed., 17:926 f. 
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والرومابية من دوحة الامبرطورية طوعاً وأن تدخل الاسلام وترضى بالحكم 
العري<حباً بالعدل والةامح الحديدين أو هربا من الظلم والاضطهاد القديعين ٠‏ 


الفح الاول ف افر بقہة 


ا عشمان اللحلافة سنة e‏ ر ر e e‏ 
ا سعد لن أني سرح اا اشا من ارضاعة 


وق ي المحرم من ۷ ( تشرين الاو ل عام TEY‏ ( ادن کان عرد الل 


ابن آي سرح بغزو افريقية ثم ندب انناس الى ذلك فاجتمع من المسلمرن جيش 
کبیر فيه نفر من مشاهیر الع ا ٤‏ عبد الرحمن دن ای 
ك ال ن انز در عد الله ن ر واو دوب الدل ر 3 
المسلمون المجاهدون من المدينة وعليهم الحارث بن الحكم ( أخو مروان بن 
الحكم ) أميرآ الى أن يصاوا الى مصر » فاذا وصاوا اليها أصبح الامير عليها 
وأنیها عبد الله بن الي سرح (۳) . 

ورج عدا اف س ف اا ع 
فالتقى بجرجير على يوم وليلة من سبيطلة ني جيش عظيم › قيل كان مائة 
وعشرين ألا . ويبدو أن في هذا العدد شيئًاً من المبالغة » ولكن الذي لا ريب 
فيه أن هذا الحیش کان - على ERE‏ ]أنه کان خابط من الروم وافر ية 
ولرد . واقرح عبد الله بن اأزير على عبد الله بن آي سرح أن يقم الخیش 
< ٣ري‏ قسمين : خوض المحركة المكشوفة قم وجل القسى الاخر E‏ 
ال الا اذا تعبالعرب اروم . ول تطل المعارك دن العرب وجرجير › 
وسرعان ما خر جرجير صريعاً ي المعركة » قتله عبد الله بن الزبير . واندفع 

. ۲۸۱٤:۱ الطبري‎ )١( 

(۲) ياقوت ۱ :۳۲۲۹-۳۲۰ » راجع ابن خادون » بقية الحزء الثاني ٠۲۸‏ . 


(۳) البيان المغرب ٩-۸۱‏ . 
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الت ال عاصبتة اسبطلة واستو لوا اعللها ۴ خربوا او ا وام اة 
انساح العرب ني افريقية حى وضلوا الى قفنصة على ا من 
الحنوب الغري من سبرطاة » كما وصاوا الى حصن الأج جم (۱) وال قر طاجنة 
على بعد ماد تن و مسن اکياو مر من سبيطاة شمالا في شرق » على الساحل > 
وفتحوها عنوة بعد حصار شديد . وکانت غنام العرب في هذه الغزوة كثيرة 
جداً ونينة »> وخحصوصا في قرطاجنة . 
ز ‏ وريع سكان افريقية من‌هذا الفتح فطلبو | الصلح من العرب فأجابهم العرب الى مم 
طلبوا وعاهدوهم على ما يلي : : 

۱) یدفع أهل افر يقية غرامة قدر ها ثلامائة قنطاراً ذهباً (المقصود غرامة كبيرة). 

۴) ما استولى عليه العرب قبل الصلح ( سوى الأخرامة ) فهو هم وما 

استر لا عليه بعد القلح زد وه على أصحانه : 

۳) بعد تحقيتى الشرطين المتقدمين ينسحب العرب من افريقية . 

وقبض عبد الله بن أي سرح الال وحمل المسلمون الغنائم الي غنموها قبل 
الصلح وعادوا الى مصر و 2 آي سرح باللحمس الى عثمان بن 
عفان ٤‏ المدينة (۲) . 

ولا أدري ما وجه الرواية ا ي ذكرها الطبري (۳) وهي . أن عك الله دن أي 
مرح بعٹ عبد لله بن نافع بن عبد القيس N‏ الله ين د افع ف 
ال حصن الى الاندلس 2 

اتح الثاني لافربقية 

کان قسطنطین الثالٹ يط ر a RS a‏ 


الامبر طور دة الرومية ولقد ا حاول عزو الشام سعٹ ٤‏ سنه ١٤۲ھ‏ 


. ي القطر التونسي اليوم‎ )١( 
. ۱۸١ : £ فتوح مر ۷۳ ۱ وما بعدهاء ابن‌خلدون‎ ٠“ ١۲ - ۸:١ راجن البران المغرب‎ (۲( 
. ۲۸۱۷ راچع‎ ›۰ ۲۸۱٤:۱ الطبري‎ )۳( 


— oA — 


(To)‏ ما عل مصر أصادت ی أل الأمر دعص النجاح 4 ولقضس أهل 
الاسكندرية على 2 الصلح مع العرب )١(‏ . فليس عمستغرب اذن أن اول 
قسطنطين مثل ذلك ف افريقية . وهكذا جد آهل افريقية ينةضون الصاح ني سنة 
a‏ ( 1م( .من أجل دلك أرسل ہل الله ن أي سرح معاو رة ان حم يج 
الكندي السكولي (۲) في سنة ۳١‏ ليعيد افريقية الى عهدها مع العرب : وكان 
معاوية بن حديج ص حرة لرسول الله » وقد شهد مع عمرو بن العاص فتح مصر 4 
كما غزامع عبد الله بن آي سرح ني ألنوبة . 

ووصل معاويةدن ج يعرز وه تلا ای قو ية عند جب ل القرن ) مو صح مرلينة 
القير وان الحالية ) وانعذ هنالك قيروانا » أي معسکراً (۳) ولکنه عاد وشكاً الى 
AE‏ 

E AE)‏ اشتغلوا بالفتنة زمن عثمان ٤‏ الفىن وال زوت خلافة علي 
ك آي طالب (٦۴۳-١٤ه)‏ فتوقفت الفتوح الالام َة كلها )٤(‏ . 

وکان E‏ ما وواه علي 1 ول على مر فیس ن سول ٤‏ ص ٤ر‏ ۸ن بنر ره 1 
(آاب٦٥٠)‏ . واستطاع معاوية بن آي سفیان أن ضسد ما بین على وقیس فعزل 
علي قرسا عن مر وول علہھا الاشتر ان مالا ا کي 6 ولکن ماو ده ددر 


مقتل الاشدر قبل أن یصل ekl‏ ای مصر . فوٰی علي یل عل مر عمل لن 


آي بكر (ه) . 


وکان عمرو ب العاص ع 


ا العودة ای مصر والباً فا اطمح معاو دة ا 


فرعنه معاو رة الها ف ف ست الآف جندي وکان ٤‏ مص ر بو مذاك د ماع من 


العثمانية ( الموالين لبي أمية ) ینقمون على محمد بن آي بكر ویتکرهون خلافة 


علي . وکان النافذ فيم معأورة لن دیج فو صل هوٴلاء العشماذرة E‏ درل 


)۱( را جع الروم و صلاتهم بالعرب i O0: ١‏ 

)7 ا العرب ٠٠‏ . 

(۳) ياقوت 4 :۷۳ › 04 . 

. ٠٤١:١ البيان المغرب‎ › 1۹١٤-1۹۲ راجع ي ذلك کله فتوح مصر‎ )٤( 
. ۱۹۸-۱۹۷: ۲ ابن خلدون‎ )٥(( 


0ت 


عمرو بن العاص وقاتلوا معه عمد بن اي کر وهزموه. م فتلوه (۱) : وداك 
I (N ARE‏ علي بن آي طالب . 

م قتل الأمام علي ي سنة 2° )1( ا الحلافة معا : 
ا . وأقر معاوية عمرو بن العاص على مصر . ولكن عمراً ي أو 
شوال من سنة ۳٤ھ‏ ( كانون الثاني )٦٠٦٤‏ . 


الفح المالث لاذر بقىة 
وني سنة «٤١‏ (٥٦٠م)‏ بعث معاوية بن أي سفيان جيشاً قوامه عشرة آلاف 
جندي لفتح افريقية وجعله بقيادة معاوية بن حديج . فسار ابن حديج بال جيش 
الى الاسكندرية م تابح طريقه الى افريقية » وكان معه نفر من مشاهير العرب 
غد الله بن عجر ين اللاب وعد الله ين ال ر وعند :الك دن مروان 
وکیی ان ن الحکم دن العاص وحنش بن عبد الله الصنعاني (۲) . ویبدو آنه کان 
بهن معاوبة بن 0 وبين عبد الللك ين مروان وحشة »> فقد كان عبد الللك 
فيما يبدو لنا - يعطحع في قيادة الحملة مكان ابن حديج . غير أن معاوية بن 
أي فيان أراد أن يكافئ معاوية بن حديج على صنيع له سلف : كان ابن حديج 
عثمانياً » تم انه كان قد نفذ رغبة معاوية بن أي سفيان ني التخلص من عمدين 
اي بکر فقتله عصمر (۳)سنة ۸۳۸ (۸٦م) ١‏ وأراد حنش الصنعاني أن يزيل 
الو حكة بين الرجاين فبرضى عبد املك بقوله ‏ مصانعا أو متفائلا أو افك 


(۱) ابن خلدون ۲۸۲:۲ . 

۲ حنش الصنعاني هو أبو رشيد حسين بن عبد اله (وحنش لقب له ) من صنعاء ااشام وهي قرية 
قرب دەشق دو ن امز ة » كان من التاردين و ثقة ي رواية الدرث روى عنه حماعة ۾ وقد كانه مع علي 
بن آبي طااب لي الكوفة . و لما قتل دلي انتةل حنثن الى مصر فصار لي عداد المصريين . وثار حنشمع 
عبد الله بن ازبیر ۰ فما بعد ٤‏ ءل عبد اللاک» ثم اتى به الى عد اللاك فعفا عرد الماك عنه . وغزا 
حنش ااصنعاني المرب مم رویفع بن ثابت . وغزا جزيرة جربة ( عند شاطىء القطر التونسي حذاء 


8 9 . 5 1 ۰ 2 “* بي ” 
عل ره سو سة ) : وکذااک خزا الاند لس ٥و‏ “ی دن دصر »> ومات ف سر قسطة سنه ٠ ١‏ | هش 


وکان قبره فيها معروفاً مشهوراً . 
i VATO VI‏ 


الصيرة تد( eT ٠”‏ > لتلين الحلافة ويصير هذا الأمر كله 
اليك »› فلا تغ ! 

ي ذلك ال ن كان قسطنطن النالث د یرال عل عرش القطنطينية > فأراد 
ال عرض طرق ESE‏ فيه ثلائون ألفاً بقيادة بطر بق 
پال له نقفور . فتقده م لقفور الى أفريقية من شاط ها الشري قريباً من سوسة ي 
شرح اليه معاوية بن حديج جيشاً بقيادة عبد الله بن اأزير > ويبدو أن نقفور 
أدرك مدى قوة العرب فار رات کے من غر ر 2 لقتال (۲) . م ان این 
حل یح بج أرسل عرد الزن بن مروان في آلف رجل الى جلولاء ( > فحاصر ها 
عبد الملاف طويلا فام يدر علها » م اتفق أن انقض سو رها فدخلها عرد الاك 
فانحا )٤(‏ . وكذلات فتح العرب في ذلك الحين تررت > ومن 5ل ا ا 
انتشار ا ر 

ول بغر معاو رة بن حدیج بانسحاب نقفور فجهز أسطر له مو الفا 
مركب وجعله بقبادة عبد الله بن قيس » م أنغذه TT‏ 
CET‏ ) ای جزيرة سملية )١(‏ لان سملیة كانت عطة لار اروم بين 2 ودن 
افر ية ٤‏ وکانت أساطیلھم تئب منھا 2| لى أفريقية . ولا ريب ٤‏ ا رب م 


کو نوا يريدون ي ذلا الین عزو سقلية لفتحها والاستقرار فها > وهم 
ا أقدامهم رول ف أفريقرة تقسها » واا کانوا بریدون حطیم قوی العدو فيا 
اکل تحر ل تلاك القرى ر طريةهم a‏ قلة أعماهم من أجل دلا ك آقام 
العرب شهراً واحداً على سقلية ثم انصرفوا الى افربقية " فنا كثيرة وبرقیق 


8 ان ات a27‏ 

(0 ان ا 

REKE SR E E (۳) 
1 ۱۸۰: 4 ياقوت ۲ :۰۷ » راجغ ابن خلدون‎ ()4( 

() ياقوت :4 


:)0( سقلية ترسم بالسين كما ني الطبري وني فتوح فض و المميادر المناخرة اا ا ٠‏ 


کا ت 


کے 


ج 


وآسری وبأصنام منظومة باب وهر : بعد ذلاث عاد ابن حديج الى مصر : وقد باع 
معاو e‏ الو e‏ المرب من أهل سقاية في اند وأخذ أ نماما فأنكر ذللك 


وظل معاوية بن حديجزمناً يتولى مصر وافريقية معا . ففي سنة ۸٤١‏ (١11م)‏ 
بعث عقبة بن نافع الى المغرب : وي آثناء الطريق علم عقبة أن أهل ودّان قد 
نقضوا الصاح ا أيهم بنفسه ور ده م الى الطاعة (۲) . م انه سار بنفسه أيضاً 
الى فز ان فافتتحها وافتتح ما ورأءها < ات أودمة لها ي طاعة العرب 2 
وعد د سار عهرة ای زوللة وغدامس ¢ 3 من عوم 0 ¢ و فت هما ا 
ثانياً . واا انتهى عقبة من أوبية تقدم الى افريقية وفتح قفصة م قسطيلية من بلاد. 
الحريد (۳) . ولا يعلم بعد قسطيلية عمران )٤(‏ . 


الاد عة ان تخد کر واا میک اور را عد کر اا ایا ادات ن 
الفتوح الاولی ن : ٣ت‏ لن آهل افر بقية كانوا رطيعون ذا 1 را الع ت الاد فاا 
عادوا عنها عاد أهلها الى العصة ونقضوا الصلح وسن أن کی ا ان 
كانوا يقاومون العرب وينةضون الصلح ل يكو :وا البر بر أهل البلاد الأصليين بل 


الروم والفرنجة وجماعة من البر بر يشايعو مم . 


)١(‏ البيان المغرب -.۱۸-٠۷:١‏ لا جوز لمسلمآن يتأجر محرم كالحمر والمنزيروالاصنام‌الخ. 

رک 2 

(۳( زو داه اا و دان ار داو د رلاد أا ودان ( ياقوت ۲ ا ٦‏ ۹ ( وغدأه »ر ي الأذرب و ص 
ضار بة الى بلاد السودان ( ياقوت ۷۷٦:۳‏ ) . 


)٤(‏ ياقوت 4 :4۷ › راجع ۰۸۹۲:۱ راجع فتوح مصر ۱۷۱ ۰ ۱۹٩-۱۹٤‏ . وتکتب. 
قسطيلية بالصاد ايض . وكذلك تكتب لي اطالين بياء واحدة بعد الطاء ( راجع فتوح مصر٩۱۹)‏ ۾ 


E E 


فاہا ص+حت عزعة عقبة على بناء قیروان برض عن المير وان الذي کان 
معاوية نن حديج قد اذه من قبل > فانجتار مکاداً قربا من عل بے کل حال ومتصغا 
يما بلي : 

١‏ - کان فيه شي من الخحصب وکان رصاح مر عی عی للابل اما وض فا 

بادية تشبه ما کان العرتب ا 

۲ - کان بعیداً عن الجر 3 a SEE‏ 

۳ - کان ذلك المكان طر يا لقو افل » كما كان مشهدآً لمدينة قدعة . 

وهكذا اختار عقبة المكان الذي تقع فيه مدينة انقيروان الحالية . م ان عقة 
ر ن فيه مو د ضح القبلة » ي سنة 
0۰ھ ٤ (e)‏ ولکنه لم حدث هتاللك ناء > ومع الأيام ن الناس ٤‏ هذا 
القيروان الذي أصبح وشيكا مدبنةا عة وعاصمة مهمة شهيرة ومركزآً من 
مرا کز العلم والحضارة في العا الاسلامي 2 

ولابة وة عقمة الأول 


ي سنة ۸٥۰‏ (۷۰٦م)‏ فصل معاوية بن أي سفيان ولاب أفريقية عن ولارة 
مصر » فأقر ابن حديج على مصر وولى على افريقية عقبة بن نافع الفهري . وي 
تلك السنة نفسها او ي السنة التاليةعلى الأغلب» كما د کر ان عل e.‏ 
رل معاوية بن أي سفياب مخاوبة. بن ادج عن مص أيضا وول 0 

الا و اد . وكان مسلمة من خاد العرب > وکان مع عجرو د 
SL O E EE‏ بي أمية و 
ا أطر اف ٠‏ اقليم مصر الى طنجة ‏ وهو أول 
وال ج مع له المغرب TE NN NEE‏ 


)۱( فتوح ەصر ۹۷ , 

4 ٠٠٠١:٣۴ »ابن خلدون‎ ۲١ : ۱ البيان المغرب‎ 4 ٩ ٤ ۰٩۹۳: ۲ وعلد» بوزن ومد الطبري‎ (+) 
VIE e VANS 

. ۲٢ ) ۳1:١ البيان المرب‎ > 4:١ الطبري‎ )۴( 


~~ — 


ا ا 
1 


| 7 
| ٣ | ۱ 
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ولاية أني المپاحر على افربقة 

e‏ عزل عقبة عن افريقية وولى عليها مكانه أبا المهاجر ديناراً 
مول بي خزوم » أو مولى الأنصار : أبو المهاجر الى افربقية سنة ١١ھ‏ 
وأساء عزل قيل لش كان بينهما من قبل . فعاد عقبة الى المشرق وقدم 
على معاوية بن آي E‏ قول : 0 ت ادو وات 
و خططت الخامع فا وأطاعي الناس م أعزل دعبل من عبيد الالتا [ فاعتكدر 
معاوية لعقبة بالصلة الي تررط مسلمة ( الذى ول آبا المهاجر على افريقية مكان 
عقبة ) وحقه عايهم لا کان من انار عتيان وأشياع بي أمبة ومن الذين 
قاتلوا محمد بن أي بكر في مصر ومهدوا لولاية عمرو بن العاص عايها ولدخوها 
ني طاعة معاوية . ثم ان معاوية أغفل أمر عقبة )١(‏ . 

وكره أبو المهاجر أن ينزل في قيروان عقبة ومضى الى مكان يبعد حو مياين 
وراءہ شمالا › ما یی طریق تونس :۲ لم انه أمر الناس بأن بحرقوا قيروان 
عقبة وأن يترلوا في قير وانه هو (۲) . 

وبعث أبو المهاجر حنش بن عبد الله الصنعاني الى جزيرة شرياك ( وهي ألي 
تعرف إلآن بالحزيرة القبلية » واليها يتجه السالك من باب الحزيرة أحد أبواب 
انها () : 

0 أو الحوادث ي ولارة آي المهاجر على افر بقية فکانت قتاله كسا 
کان كسيلة هذا من عظماء البرير » ومن الموالبن لاروم الذين دخلوا ٤‏ النصرانية . 
فلما قلص العرب الأنغوذ الرومي عن المغرب برز كسيلة هذا چ حوله فلول 
الروم والفر نة ET‏ من قومه البر انس ليقاةا ee‏ العرب. وزحف أبوالمهاجر على 
كسبلة فلقيه عند تلمسان » في المغخرب الأوسط ( اللجحزائر اليوم ) »> فهز مه وفرف 
جموعه ثم أدرکه وأسره )٤(‏ . 

(۱) فتوح مصر ۱۹۸-۱۹۷ البیان ا مغرب ۲۳-۲۱:۱ ٠‏ أبن خلدون ٠. ۱۸١:4‏ 

() البیان المغرب ۲۲:۱ »› ابن خلدون ۱۸١ + ١۴۳٠:۴۳‏ 


. ۷٠:١ (م) الاستقصا‎ 
. ۷٠:١ الاستقصا‎ > ٠4١ > ۱١۸:٦ > ۱۸٦:٤ أبن ‌خادون‎ )٤( 


ا 


و م ڪل E‏ ردا من الحضوع لاي المهاجر أظهر الاسلام» ففبل ابو 
المهاجر دللت :مه واستقاه واسکلصه يدا € ضمه الى نفسه فکان بستص حه 
ي حله وترحاله حی يأمن انتقاضه . 


وبي مسلمة دن لاغل م واد RS‏ ی أو المهاجر على أفر بقرة 
من قبل مسلمة حى توق معاوية »> ي منتصف رجب من سنة ٠‏ (نيسان ٠‏ 1۸) > 
وتولى الحلافة ابنه يزيد : 


ولابة عقہة الثا نة 


قدم عقبة على يزيد يعيد عر ض ظلامته ذ فر ده بز دل والاً على أفر بقية سنه ۲ه 
(1A1)‏ . فكان أول ما فعله عشة .ان ثار اسه من أي المهاجر فأعتقاه 
اا عزله وقیده في اخدید وخرب القيروان الذي كان أو المهاجر قد بناه وأعاد 
ناء قر واده هو (۱) E‏ عقرة خحطا اا > کان اشد غل هو لفسه اذى ( 
ذلك أنه جعل يسي امعاملة كسلة ونذلة بعد آن کان او المهاجر بتالفه ونداره . 
ویروی أن أا 0 ا ر عفية تة ذلا فام ياق عقرة الا ای ڪر بر أي 
المهاجر له > وكذلاك كان عقية عہ أا المهاجر مقیداً بالحديد وكسيلة ف 
عزواته (۲) . 


ی 


ورأى عقبة أن يشت فتوح العرب ثي افريقية مرة واحدة فزحت الى بلاد 
الحر ید ( جنوي غرلي القطر التونسي ) » وعلى مقدمته زهير بن قيس البلوي» 
وفتحها فتحاً ثانا ٤‏ صا اا فز ان ( جنوي لوبية ) . ي هذه الائناء تاع 
NERE‏ ارب اروا 
کان قد اُذغے ۽ الهم من البربر واستنرط ۾ من حصو م > مثل ليس وباغارة 
و غات بطل عليها جبل أوراس » وهي غير بجاية الساحل ) وفتح أذذة 


(۱) فتوح مصر ۱۹۸ »۰ البیان المغرب ۲۳:۱ › ابن خلدون ۱۳۰:۳ ۰ ۰۱۳۹ ۱۸٦:٤‏ . 
)۲( فتوح مصر ۰۱۹۸ البیان المغرب ۲۳:۱ ۰ أبن‌خلدون ٠٤١١:٦١ > ۱۸٩٦: ٤‏ . 


)٥( E 


) | 


ا 


عاصمة الزاب : وهكذا يكون عقبة قد أخرج الروم » ني مطلع ولايته الثانية ء 
من افريقية كلها : من بلاد الحريد ي الحجنوب الغرني > ومن المنستير ( جنوب 
سوسة ٠‏ على الساحل ) ثي الشرق > ومن قرطاجنة وها والاها ل ی الشمال › كما 
فتح زوا كرا من المغرب الوط ي الداخل وعلى التاحل .وكات احسن ١‏ 
فعله عقبة ي ذلا کله أنه حرج الروم والفرنجة من الحصون والقواعد الي كانوا 
علکو نما والی كانوا يشنون منها الغارات على العرب أو يولبون متها جموع 
لار ولون بهم ي المعارك )١(‏ . 
و و لما توالت المزاتم على نصارى افريقية ( الروم والفرمجة فيها ) وبربرها 
ر امتا ل فیهم حى کا يستأصلهم ٤‏ حا من بقی منهم الى الحصون 
1 قل فلم نر حوها. فکره ( عقبة ) e‏ ل ا فىھوتە‌الغزو 5.> 
فرك أهل افريقية متحصنين حصو مم وأوغل ني الغرب E‏ 
البحر )... 
ال ماحل الجاز سبة ر : 
لوان ان هذا كان من ني غمارة الربر وكات جل الصرا 
ارط غل المعطفة المجدة من طمجة الى سب ولا ريب ني أن بايان كاك 
ناقتاً على اروم و عل القوط معا لا أنزلوا بالمخرب من التنازع والشقاء . من أجل 
8 رت ياتاي منالة العرب عل أن يظل هى واليا عل البلاذ الى ولاه 
القوط عليها . وقد كان من حسن الحظ ومن التوفيق أن يقبل عقبة بذلك . وظل 
بايان خاضماً ني الظاهر للقوط : ويبدو أن ذلاك كان ني أوائل سنة ۳ه 


صار اواز (۲( طنححة ) وکان ` با ملاك فاس ان (یولیان) 


فلما أمن عقبة جانب يليان »> وأطمأن الى أن ساحل الغرب حى سبتة قد 


AAT Oj E Teo: فتوح مصر ۸ ۰ البيان ا لغرب‎ (۱( 
. باعاء‎ )( 
١: ۲)۲٠: الان المرب‎ (۳) 
وموقفه من ألعرب‎ E ا ي حب اسم راان‎ 3 (+) 
Lévi - Provencal I 13°14; Historia de Espana III paginas li, Lii, lii, 


E EE 


استقر في حكم العرب » أراد أن يجوز البحر لمتابعة الفتح في الأندلس + 
فنصحه ليان ران يقتح المغرب الأقصى أولأ كيلا يرك البربر وراءه فيتعرّض“ 

لوٹبتهم (۱) ٤ E‏ أن يلان کان علصا ني نصيحته لعقرة a‏ مر 
التو فيق أن يعمل عقبة عا دصحه يه يليان . 

بعد فتح طنجة استخلف عقبة على القيروان عمربن علي القرشي وزهير بن 
قيس الل وي E ٤‏ بلاد السوس الاد . وكان معه أو المهاجر موثقاً 
في الحديد وكسيلة . وما كاد عقبة يغادر القيروان حى خالغه اليها رجل من 
العجم ( الفرنجة ) في ثلاثين ألفاً > ولم يكن فيها سوى ستة لاف مقاتل وم 
ذلك فقد رد العرب الثلائين ألا عن المذينة وهز زموهم (۲) . 

ووصل عقبة الى بلاد السوس الاد وبث اليل فيها 2 واصل ارخ ای 
السوس الأقصى وقاتل بي مسوفة من أهل اللثام (۳) وراء السوس حى بلغ 
البحر عند ماسة )٤(‏ أو عند بلاد اسفۍ )١(‏ . ولا وصل عمَبة الى البحر خاضه 
حصانه م قال :4 الهم ا لار جار ولو وجات ا 
ات ! » ويروي ابن عذاري بضعة أقوالمنسوبة الىعقبة في هذهالمناسبة() > 
ان عقبة قفل راجعاً » وحارب ني أثناء رجوعه أهل د كنالة وأقواماً آخرين 
أكتر .من الذين حاربهم في أثناء قدومه 

وغاب عن عقبة حذره وبعد نظره فأذن لاجيش أن بتقدمه راجعاً الى 
القير وان » وبقي هو في نحو ثلاعائة من جنده » معظمهم من الصحابة والتابعين > 
وكان كسيلة يضطغن على عقبة سوء المعاملة الي لقيها على يديه › فلما رأى منه 
هذه الغرة ‏ وكان معه ‏ احتال في مراسلة الروم والفرنجة لانتهاز الفرصة ني 


. ۱۸۹: ٤ الاستقصا ۷۳:۱ › أبن خلاون‎ )١( 

(۲( فتوح مصر ۱۹۸ › راجع ۱۹٤‏ . 

(۳) قبائل من الہر بر کان ر جاها لبون لثاماً يغطون به وجوحهم . 
)٤(‏ البيان المخرب ۲۷:١‏ . 

(ه( فتوح مصر ۱۹۹4 . الاستةصا ۷٣۳:١‏ . 

.٠۷: ٠ البيان المغرب‎ )٦( 


E 


عقبة واصحابه > فلحق بهم ea‏ من ا ردم والفرنجة ومن البربر الموالين 
شم واعرضوا عقبة ومن که نك وډه ی بلاد الزات جنوب جبال 
اوراس قريباً من بسكرة ( ثي المغرب الأوسط ) فاستشه.د عقبه ومن معه 
ا ( ي ا ٠ ) CAY EDE‏ وکذللك استشهد ا المهاجر دننار 
وهو يقاتل مقیداً » وکان قد ی ن تات عنه قو ده . 

وبلغ الان ى افريقية ما زل يعقبة وأصحانة وز حى كسيلة عليهم 
فاق رح حنش بن عبد الله الصنعات ن شسحب المسلمون من افريقية الى مصر . 
ولکن زهير ين قيس البلوء:أصر على المدافعة والقتال . م ان حنش بن عبد الله 
السحب راجعاً الى مصر وتبعه الناس > فام جد زهير - وقد أاصبح يي جند 
قلیل ردا من الانسحاب أيضاً » فعاد الى برقة وأقام مرارطاً فيها . ي هذه 
الاثناء كان كسيلة 2 الى القر وات ف الحرم من سنة ٤ه‏ ( أيلول ۳ )٦۷‏ 
واستولی عليها › ستامن اليه من کان قد می في افريقية من المسلمين ودخالوا 
ي عهده لام 5 | ضمافاً لا وستطيعو ضباق الأرض ول درن ا هاه 
عثل تلاك السرعة الى اسحب فیها حنش ب ع عبد الله وزهیر بن قيس باند 
والناس : وبقی E‏ ساد دآ ي القبروال حمس ER‏ (۱)( . وعد ڪو شهرين 
توي يزيد بن معاوية ( ربيع الأول ٤ه‏ وتشرين الاول ۸۳٦م‏ ) فخلفه ابنه 
معاوية الذي توي ا وجاء مروان بن الحكم الى اللافة ذی 
القعدة ٤ه‏ ومكث فيها عشرة أشهر قضاها في مقاتلة ابن اأر 
حلفه اينه عبد اللاك ( رمضان >٠‏ = نيسان ٦۸٥‏ ) كان ا 
بزال سائداً في معظم الأقطار الإسلامية 
العربية > وني مصر (9٤٦-ه٠ه‏ ) وني العراق . 


عن امر الْغرب كله مرة وأحده 5 


(۱) راجع ي ما يتعلق بولاية عقبة الثانية : نتوح ۱۹۹-۱۹۸ »› البيان المغرب ۲٠-۲۹:۱‏ > 
ابن ادون ٩4-۸:۷ › ۱٤٦1:16 ۱۸7: ٤‏ ۰ الاستقصا ٤ ۷٥-۷۳:۱‏ 
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ولاية زهير بن قبس الباوى 

وني سنة 1۹٠ه(١)‏ »› وقبل أن يتغلب عبد الملك بن مروان على ابن الزبير 
بنحو أربع سنوات » رأى عبد اللاك من الحكمة أن به با مغرب > فأمد زهیر 
ابن قيس البلوي بجيش كبير وولاه افريقية . وسار زهير الى القير وان فاذا كسيلة. 
قد جمع جيوشا كثيفة من الروم والفرنجة ومن البر بر الموالين فم . ونشبت المعركة 
بين العرب وكسيلة فقتل كسيلة وانهزمت جيوشه › على كرة عددها »› الى ما 
وراء وادي ماو ية واستقرت عند مدينة وليلي ( بين موضع مدينة فاس ومدينة 
مكناس ) بجانب جبل زهرون . وخلص للعرب كل ماکان الى غرب بر ملوية > 
ومع ذلك فان زهير بن قيس آثر الرجوع الى برقة » ولكن بقي كثير من 
الناس ثي القيروان . 


وعلم الروم ( البيزنطيون ) حبر رجوع زهير بن قيس من القيروان الى. 
برقة فأرادوا ا طريقه . ويغلب على الظن أن الامبر طور قسطنطين الثالث 
کان قد قتل اغتالا و ي سر قو صة ( سقلىة ) وخلفه انه القاصر ق طنطبن الرايع 


ملقب با لتحي . وأغار الروم على سواحل برقة باسطول كبير مشحون بجيوش 
فة وا كار وا اهالت القثل الاسر وتوت ووافق لاك الفارة ف ي 
ابن قيس فدخل المعركة منجداً > ولكن الروم كانوا من الكارة بحيث هزموا 
العرب هز عة كاملة واستشته.د زهیر وکثیرون ممن کانوا معه (۹٩ه=۹۸4م)‏ 2 
وكان مقتل زهير يي الفجيعة كمقتل عقبة من قبل (۲) . 


ولابة حسان بن النعان 
ويبدو أن عبد الك آراد منذ عام ۹ه ء؛منذ مقتل زير ابن قيس البلوي ١‏ 
ن بعيد هيبة العرب الى ال رب ولکن لم یتس ن لهذلك على وجه صحبح الا بعد 


ے 
١‏ 
١‏ 


(۱) ي ابن خلدون )۱٤٩٦:٦((‏ سنة ۷ ھ. 
(۲) ولایة زهیر بن قیس راجع فتوح مصر ۲۰۰ › اابیان لغرب ۳۱:۱ - ۳۲ » أبن خلدون 


AVN OTOTS VCP EAVES 


ES 


ه ةي اللرى مانتب عل عبد ات بن ارتم قلتي نادي 
الثانية من سنة ۷۳ه ( تشرين الاول E‏ (ص۲۰۰) ان عبد 
اللاك ار حسان ين اأنعمان على افر دقية ٤‏ ا ۳ E)‏ سنة (٤۷ه)‏ 
بأريعين ألفاً . فدخل حسان بن النعمان الى افريقية ومضى يسرد مدا 
واحدة واحدة . فبعد أن دخل القيروان سار الى قرطاجنة وقاتل کان قد 
عاد اليها من الروم ثم حاصرها وفتحها عَنوة وخرما وفر NE‏ 
والفرنجة الى سقلية والأندلس . ثم اجتمع هولاء ني صفطورة وبتزرت فهز مهم 
حسان ثانية فانحازفَلهم من الرومالى باحة وتضتوا اء اواغرب‌البرير الو ة. 
كان البرير قد اجتمعوا بعد مقتل كسيلة على امرأة من بي جروة من ا 
الخذت مقرها بل أوْراس اسمها د ميا أو دّهياء وتعرف بالكالهنة اا علمت 
الكاهنة بمقدم حسان بن النعمان رحلت من جبل اوراس ي عدد لا عحصی وسبقته 
الى باغاية . م بلغھا أن حسان ين النعمان CT‏ مسكيانذة فجاءت الى ذلا 
الوادي ونازلته هناك » فانمزم العرب وقتل منهم كورود . م استطاعت الكاهنة 
أن نخرج العرب من افريقية وأن تدحل القيروان أيضاً > فلم جد حسان بن 
النعمان ند آ من الرجوع الى برقة . 
٠‏ وببدو لنا أن الكاهنة كانت سيئة الرأي جداً »> فاا اضطهدت النصار 
.والافارقة )١(‏ فخرج منوم خلق کثیر مستغیئین مما نزل pr‏ منها وتفرقوا ي 
اسبانية وي المحر ر القريبة منها » وكان ذلك من الأسباب الي AT‏ 
على كره الكاهنة وعلى القبول بالحكم العرلي وبالاسلام تخلصاً من ذلاك الظام 
الذي ذاقوه ألواناً على يدي الروم ا وع يدي ملوکهم احاناً کان 
وء رآي الكاهنة أرضا أنها حر بت المدن وقطعت الأشجار (۲)ظنامنها أنالعرب 
اذا رأوا في المغرب مثل ذلك الراب ومثل هذا القحط زهدوا فيه وتركوافتحه. 
وقد غاب عنها امران اثنان : 


)1( سكان المغرب الاصليون » المغارية › ار بر . 
(۲) البیان المغرب ۳۷-۳۹:۱ . 


RE EE 


)١‏ أن الفتح العرلي كان استجابة لدواع كثيرة أبرزها وأجلها شاا الام 
الروحى لنشر الدعوة . وعمل الكاهنة لا تأثير له على هذا الباعث خاصة. 
۲( أن العرب قد حاء وا من دلاد کثرة ا لحدب »واليدو منم خحاصه قل حاعءوا 
من مناطق لا أشجار فيها . ولم يكن بأمكان الكاهنة » ولو حرصت > 
أن خرب كل دار وأن تقطع كل شجرة . ولذللف ظل المغرب » على 
الرغم من أفاعيل الكاهنة فيه » نة حضر اء بالاضافة الى بوادي بي أسد 


۳) أن عمل الكاهنة قد زاد في كره قومها ها وكان عامل سابياً ي‌التمهيد 
لاستقرار الحكم العرلي في المغرب . 
من أجل ذلا كله لا نستغرب اذا علمنا من التاريخ آن الحرب الي شنتها 

الكاهنة على العرت کانت آ ر عز عة للمخاردة على صد اأفتح العرلي : 

ولا عاد حسان بن النعمان من افريقية بالعرب الى برقة كان عبد ال للك ار 
س قتال عرد الله دن | لز لر ومستقنلا ا التراع لہ مه ودی الروم ف 
الى ٢‏ بعد ان کان قد ھادنہم طوال أزمة اين الزير . من أجل ذلك بعث الى 
حسان یأمره بالر يث في مکانه من برقة حى يأتيه أه-ره 

وکال من حسن حمل العر ب ان اء ای عرش الروم“ م ج۶ رل اللاك اذ 
سدة الحلافة ر( عام ٥۸٦م‏ = ٥٦٦٦ھ‏ ) شاب يي السادسة عشرة من عمره 
طماح » قليل الأتزان سي الظن بالناس عب للعنف متصع بالشراسة ميال الى 
سات الدماء » هو يوستنیانوس الثاني (٥۸٦-٥۹٦م)‏ . وقد اشبرى عبد اللا 
على عبد الله بن الربير ¢ ولكن حمله على سحب المردة من جبال لبتان : م ان 


يوستنيانوس الثاني اشتغل محر ب القبائل البلغارية ومحرب الصقالبة ني البلقان على 


مقردة من دار ملکه . وي سنة ١۷ھ‏ 9 انترع العرب ارمينية م من الروم. 
وزاد ني قلق مركز يوستنيانوس الثاني أن وقع التراع بينه وبين البابا سرجيوس في 
شأن تحرم الصوم يوم السبت والأذن للكهنة بالزواج . وكذلك وقع التراع بينه 


:وبين البطريرك لأنه أراد (٤۹٦م)‏ أن يهدم كنيسة ي القطنطينية ليبي مكاما 


NL 


SIN ASE 
ارو من‎ E 2 القطنطينة ا ار ۾ على خم بوستنیان وس الثاني‎ 
لاونديوس القائد الأعلى الجیش ا خیراً فنصبوه امبرطوراً »> ولکنهم‎ 
٠ )١( عادوا فخلعوه بعد ثلاثة أعوام » في 1۹۸م‎ 
روان الى حسان بن النعمان‎ ٠ ل عبد اله بن ار بر بعث عبد الك بن‎ 


مدد جديد (۲) فجد حسان ني طلب الكاهنة . وكان جماعة من قوم الكاهنة. 

قد ساءهم ما فعالت ي البلاد م الحراب فخذلو هأ واستامنوا ای حسال ه وتقدم 
حسان الى أن لقي الكاهنة عند طبر قة فهز مها وقومها م تتبع أثرها وقتلها في جبل 
الأوراس ني موضع عرف فيما بعد وى الكاهنة . وكان مقتل ألكاهنة ي سنة 


۲ھ (۷۰۱م) ي الأغلب . 

وملك حسان بن النعمان جبل أوراس ودوخ نواحيه م انصرف الى القيروان 
فدخلهای رمضان من سنة ۸۲ ( تشرين الاول ۷١١‏ ) » بعد أن بعث البعوث 
الى أطراف المغرب. ومنذ ذلا اللحين أستأمن جمهور البربر الى حسان وحسنىك 
طاعتهم وأخذ الاسلام ينتشر بينهم . وأمّن حسان البر بر وكتب اللحراج على من 
كان معهم من الروم والفرنجة من الذين احتاروا أن يبقوا على النصرانية . وأقام 
حسان بن النعمان بعد ذلك لا يغزو ني المغرب . ثم أن عبد العزيز بن مروان > 
أخا عبد الللك ووالي مصر »> عزل حسان بن النعمان عن افريقية » قيل من غر 
آن يستشر ذٍ ی دات أخاه ¥ م 

ا برجم سان ن النعمان الى المشرق استخلف على أفريقية رجلا من 


(۱) الروم وصلاتهم بالعرب ۲۷۱-۱۹٤٤۰۱‏ . 

(۲) لعل ذلك کان ما بین ۷٤‏ و ۷۹ هھ (۹۹۸-1۹۳م) » راجع ابن خادون ۱۰ . آما ابن 
عذاري ( البيان المغرب ۳۹:۱ ) فقال : « وغزوات حسان م تنضط بتاريخ حقق » ولا فتحسه 
ية قرطاجنة وتوئس » ولا فتلة الكاهنة» . 

(۴) ولاية حسان بن النمان الغساني » رإجع فتوح مصر ۲۰۴۳ »> البیان المغرب ۴۹-۳٤:۱‏ 
Enc, Isl. II1 626. AASV C1: EAVES Og‏ 


ا 


جنده اسمه بو صالح(۱) أو صالح(۲) . ویبدو ن حسان لم بث - بعد رجوعه 


ولابة موسى بن نصير على أفر يقية 

ي جمادي E‏ توي عبدالعزیز بن مروان والي 
مصر “٠‏ فولی علیها عبد اللاك أخاه عرداله . وي شوال من سنة ۸٦‏ ( تشرد 
الاول ۷٠٠‏ ) توني عبد الملاث فخلفه ابنه الوليد »> فكتب الوليد الى عمه عبدالله 
بأنه قطع افريقية وا مغرب عن ولاية مصر وولى عليهمامومى بن نصير استقلالا ۲ 

کان موسی بن نصر بن عبد الرحمن بن زید » فیما ذ کر ابن عصذاري (۳) 
عن كتاب الصلة لابن بشکوال › من نلحم وقيل من بي وبول ودک 
البلاذري ( ص ۲۳۰ ) أن موسى بن نصبر من أراشة بن بلي )٤(‏ أو من للحم 2 
e ls‏ ياقوت )٥(‏ من أن نصراً والد موسی کان من E‏ 
ا ن أرة le‏ سبي في آيام آي ر . وقيل ل 
وائل 0 E‏ إن ks‏ العاص بن أمية أف : إن 
معاوية بن آي سفيان جعله على حرسه (۸ )أو على خبله )٩۹(‏ . م إنه صار وصيغاً 


لعبد العز رز ين مروان )٠١(‏ . 


(۱) فتوح مصر ۲٠۳‏ السطر الاخير . 

CVE? \ lae e AV: ٤ اين خلدون‎ E RE1 ابن لار‎ (۲) 
. ۲۲:۲6۳4: الان ارت‎ )( 

. ۲۲:۲ راجع البيان ا مغرب‎ » ٤١ ٤-٤1۳ راج جمهر ة أنساب العرب‎ )٤( 
. (ه) ياقوت‎ 

)٩(‏ عين التمر الي ي العراق لا الي ثي الحجاز. 

(۷) أخبار مجموعة ٣‏ . 

)۸( الروض المعطار ٤‏ : 

. ۲۲:۲ البیان المغرب‎ )٩( 

(١٠)اخبار‏ مجموعة ۳ . 


ما موسی نفسه‌فقیل‌انه ولدسنة ۱۹ھ( ٤٦م)‏ في قرية قال ها كغرمثرى 
وكان أعرج )١(‏ . وولى عبد الك بن مروان موسى بن نصير على خراج 
البصر ة فاحتجن شيئاً من الال » فأنبي“ أن الحجاج بن يوسف أوعده 
فهرب ناجياً الى صر واستجار بواليها عبد العزيز بن مروان - لاصاة الي كانت 
دين أبيه وبين عبد العزيز > أو لصلة كانت له هو بعبد العزيز - . فذهب عبد 
العزیز موس الى دمشق وشفع ل ع غ ال( 

لا وصل موسى بن نصير الى افريقية عزل عنها صالاً الذي كان حسان بن 
النعمان قد استخلفه عليها م أخذ يبعث البعوث الى النواحي : بعث صالاً نفسه 
الى بعض النواحي > وبعث انه عبد الله بن موسى الى جزيرة ميورةة فغم واشت 
وعاد › م بعثه مرة ثانية الى بعض نواحي افريقية . وكذللك بعث ابنه مروان الى 
السوس ني الأغلب (۳) . 


ت 


› ان موسی سار الى زغوان » وهي على لو حمسین کیلو مر جنوب تونس‎ f 
ففتحها وفتح ما حوهما »> م فتح سجومة وطبنة ( وهي بلدة كبيرة على ضفة‎ 
الراب ) وسقرمى ( وهي رادة قرب فاس عرفت فيما عد بام يقرمي) . وقد‎ 
أخضع قبائل هوٌارة وز ناتة وكتامة. ويدو أن موسى عطف بعد ذلاك الى الشمال‎ 
٠ فوصل الى طنجة وکان لا يزال فها يليان فسالمه كما كان عقبة قد فعل من قبل‎ 
وكذلك خضع له یلیان کما کان قد خحضصح لعقبة » ولكنه ظل بظهر الطاعة للقوط‎ 
في اطليطلة . عندثذ احدر موسی جنوباً « حى انتهت خيله الى بلاد السوس‎ 


الآدنی ( البلاذری ۲۳۰ ) » » وهى بلاد دَرعة وصحراء تافيلالت . م إن 


(۱) ياقوت 4 :41 . 
(۲) البیان المغرب ۳۹:۱ ٤٠٠‏ . 
(۳) البيان المغرب ٠٠:۱‏ › أبن خلدون ٤‏ :۱۸۷ . 


E 


موسى وجه زرعة بن أي مدرك الى قبائل مصمودة فصالوه وأعطوه رهائن 


وأذغنوؤا له وأسشكن موسئ ى طنجة عورا عة عشر ألفا من الرزر وول 2 
مولاه طارق بن زياد الليي م عاد الى القيروان ني سنة ۸۸ أو ۸۸۹ (۷٠۷م)‏ > 
وني هذا الحين أيضاً عقد موسى لعيّاش بن أخيل على مراكب افريقية وبعثه على 
جزيرة سقلية . فسار اليها عياش وغزا مدينتها سرقوصة وغم وسبى م قفل ‏ 


راجعاً (۱) : 


(1) البلاذري ۲۴١‏ » اليان المغرب ١ ٤٠:١‏ ء أبن علدون ۱۸۷:4 ١۸۸‏ > 
ياقوت ۴ :°1 › 0(6 . 


E f E 


1 ا 


1 
ا 
ا ا 


ان قتح الأندلس كان استمراراً حركة الفتح العامة الي خرج بها العرب من 
جزيرنهم . لقد كان الباعث الاول روحباً غايته نشر الدعوة . ثم کان 
من الواغث عورف العرب ي الغرف من ان بعود القوط والفرجة » ومن 
ورام ار > من قطر قريب الیهم لیس بینهم وبینه سوی عشرین کیلومر ٠‏ 


إن فتح الأندلس کان دمرورة م خوط المغرتب من الغارات عامه ومن اة الفن. 
کان ھنالات ا ں القائم وخصوصاً بعد أن زاد سبعة عشر ألفاً من البر بر 


الذين وضعهم موسى بن نصير تحت إمرة مولاه طارق بن زياد ي طنحة . فادا 
وجد هذا ابلحيش القائم فراغاً في وقته فإن ذلا قد يصرفه الى التنازع ي ما بينه > 


الواءث السلسسة 
على أنه كان تمت بواعث سابية عجات بفتح الأندلس وكانت من الأسباب 
الى جعات هذا الفتح واسعاً سريعاً يسيراً . من هذه البواعث السابية : 
الانشقاق في البيت اقوط امالك والتنازع على العرش : 
۳) كان الأشراف حزبين یشایع کل حزب مهما فريقا من آهل الابت امالك : 
۳) کان رجال الدین اضرا اغتاء واف ا0 ا 


عصاهم اللاصة وسوهول أقنامم سو ± العذاب 5 کان بقعل الأشراف 


ا 
St aa‏ | 
نفور أهل الطبقة الوسطى ما كانوا فيه من الاضطهاد الديي والاستبداد 


السياسي والاستغلال الاقتصادي بدفعون الضرائب و N:‏ 
الأشراف ورجال الدين کانوا طبقتن متارتن لا يدفع أهلهما ضر اتب 


E E 


الى الدولة › > بل کانوا يفرضون على أهل الطبقة الوسطى ضرائب خاصة کا 
أما الاقنان مل | 2 الدنيا فلم يكن باستطاعتهم أن يدفعوا مالا لأحد لام 

a 2 (©‏ 9 ) الارقا: ر بعبشون و ی الاقطاعات ( من الناحرة 
الاجتماعرة و الانسانية فمد کازت سسكة ا 2 لە يتروج 0 تم م 
ذکر أو انى الا بأذن سیده : (ب) اذا رزق أولاداً فأولاده ڪن E‏ 
)>( ادا اتفی أن روچ فن ي أرض بأمر اة ور ن أرض اة فأو ادها دسمون 
دس صا حہے ر ٠‏ 

(٦‏ وکان البهود خاصة تضطهدهم الدولة ورضطهدمم الاشراف ورحال 
الدين 4 نما َ5( انوا هم بض طهدون أرثاء اأطرقة الوسطی (i):‏ کانت الدولة ا 
منهم قروضاً تدفعهم الى حصلها من الشعب (من آهل الطبمة الوسطى ).وكان 
الاشراف يفعلون م فعل الدولة . من أجل ذلك اضطر اليهود الى التسلط بالربا 
على أبناء الطبقة الوسطى خحاصة 1 م انم آخذوا يعملون ي التخاسة ( بتاجرون 
بالارقاء والحصيانياخذو م من ال زل ا ٫اتون rr‏ من خارجھا ( :أمازخال 
الدين حأاصة فجعلوا اض طهاد اهود سماسة صر حه هم وحلوا الدوذة عا ی 
تلك السياسة » وكانوا لا يبايعون ملكا على اسبانية الا اذأ تعهد بتنفيذها . أ٧ا‏ حجة 
رجال الدين ٤‏ اض طهاد الهو د فهي أن الہ چ 2 قتلوا المسيح وم باخذون الريا 
وم بعملون ٤‏ اليخاسة 3 وأقرت الكنيسة لیے ا ة الأضطهاد هله ء عام TY‏ ( 
٦ (‏ قبل أاهجرة )» ي آيام الحلت سسان وات ) 1 2 Ce‏ 4 ن 
اې وی وکاتاً راللغة اللاتينية وقد عطي البهر د مهلة سيه بصبأون ٤‏ لاا ا 
النصرانية والا ا أ من اسبانية بعد مصادرة ۹ واهم فأظهر تسعون الفا منهم 
النصرانة ولكنهم ظلوا حتلون ٠‏ ويضمرون اليهو دية . وعلم رجال ا 
حميفة هذا الأمر 8 ٤‏ ا ر اع بع الذي أنعمد عام ٥ AY‏ ) ۲ هھ ) ى 
طايطلة(۱) ءي أيامسيسينا دلو ٤‏ اسبانية ويام أي بكر الصديق ي المشرق »ما 4 
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۷¥ = 


(أ) يتر ك اليهود البالغىن وشأتَهم› ولكنهم يمون أولادهمالى الكنيسة» 
o a se A‏ 
(ب) لا يتزوج و مودي الا بتصرادية ¢ ولا تتروج Es‏ مودية 
ال بنصرالي > 
)=( ادا رفضص ودي ذلك نه E‏ و ا 
ومن الغني عن البيان أن من ¿ شن هذه الأحوال التي 'ذكرت آنفاً أن نحمل 
إلذ ر٠‏ ن تعرضوا ها على ان ٫طابوا‏ اللخلص من عواقبها الات سياسي يقتي على 
قول اراعة من خر أن بنكروا ي مر دول اقب , ا عکن 


یلان واشته حخاصة 


م یکن تشجیع يليان موسی بن نصيرسبباً لفتح الأندلس > بل سسا للتعحيل 


يتح الاندأس. ولا IE E‏ ا مو صح استغر اب شدرد 
من قومه ودولته ومنا تحن العرب أيضاً : و سن ان ا رال عمل يليان من 


الوجوه التالية : 
اول = ری أن ليان کان مر ن المربر » وکان قد ری ما عاناه قومه من الظام 


والاضطهاد والتأخر على يد الروم والفاندال والقوط » فدفعه العامل القوءي الى أن 
يلص عن بلاده ظل الذين خر بوها وظلموا أهلها . 

ثانا - یری قوم بايان ان يليان كان من أنصار غيطشة الملك المخلوع-وكانت 
زوجته بنت غيطشة-فأراد أن يرد الملك الى غيطشة وحزبه بازالة املك من لذريق 
وحزبه . ان هذا العمل شخصي من ناحيةوحزيي من ناحية أخرى. ولكن استنجاد 
يليان بالعرب وتیسر ه غزو الاندلس هم بعد“ » من وجهة نظر الطبقة الحا كمة 
ي اسبانية › باب الحيانة(۱) . ويہدو لنا ان غابة يليان وغاية الذين كانوا وراء 


(۱) راجع فوق ص ۳۸ و أالاشية. 


استنجاده بالعرب کانت أن يساعدهم العرب على قلب الحكم ني الاندلس م 
يرجعوا الى المخرب . غر أنه قد غاب ع ن ول جیا نلرب و ا 
e‏ سبي الله ۾ يکو نواليجعلوامن دينهم ومن أنفسهم وسيلة الى حقيق 
اغراض قوم آ خرين :ان الذين اشتروا الآحرة بدنیاهم لا عکن أن ببیعوا آنحر تېم 
برد للدنيا الى غر هم . 

الا ا وقول ارو نان يليان فعل ذلكانتقاماًمن‌لذر دق الذي فض حه بابنته> 

كان من عادة الاشراف أن ببعثوا بأولاده م ال بلاطات مل وکھہ 0 على 
داب الةصور وسلوك الملوك . وكان يليان قد بعث ببنته فلوراندة الى بلاط 
ریق ٤‏ فر غمون ان درن استحلاها وفضحه فيها . ان قصة فلوراندة ينت 
RE See E O E‏ 
ها بفتح العرب للاندالس 

أ( a‏ ترقے ای العام الذي خلع فيه حموه غرطشة »> 

قبل ان یکون الاتصال المرعوم بابنته . 


ب) أن قصة أبنة يليان مع لذريق تشبه قصة ابنةقيصر الروم مع امرىءالقيس» 
فقد زعموا من قبل أبضاً أن أمراً القيس » لما ذهب في عام ۳۸٥م‏ از 
القسطنطينة یستنجد بالامر اطور یوستنیانوس الاول وبطلب منه جرشا 
لیحارب ره بني أسد» أحب ابنته و اتصل ا. فغيظٴ فيصر (یوستنیانوس) 
وأهداه حلة مسمومة تقرح منها جسده ومات > ولذلك سمي امرؤ 
القيس « ذا القروح )١(»‏ . 

ج( ان واضع الةصتن > قصة ابنة يليان وقصة ابنة قيصر › عرلي نظر الى 
الموضوع من وجهة نظر البيئة الشر قرة البدوية العربية الاسلامية »> ينما 


حن نعلم من التاريخ ن الفسق والفجور کانا سائدين في بلاد الروموبلاد 
القوط الى درجة أن مثل هذا الحادث - لو حدث فعلا - لا أمكن أن 


., ٩۰۰-٩4٩ ٩ ۷۸ : ٩ الاغاي‎ )۱( 


_ س س a‏ 
2 2 سے چ 


۴ 
e ل‎ 


يشر ني أيامه مثل الضجة ولا أن ہز وجدان الذين سهم حدو ثه مثل 
هذه اهز ة. 
ان المرت قد عر جوا جاهدین ني سبیل اللہ ولا عکن أن یکون حه 
للاندلس نتيجة غضبة لرجل › كائناً من كان ذلك الرجل . 
على أن جميع الأسباب الا نفة الذكر قد استطاعت » لا اجتمعت » أن تكون 
عاملا مساعداً على فتح الاندلس > عجلت ده وسهلته ء ولکنھا لم تكن سبباً له : 


: 
ك‎ a e ل‎ 


عار طه لوول طارف ؟ الاندلس ولحركة وادي E.‏ 


r RD 


۳ 
: : 


ققح لانن ل 


3 
حطته و تاره 

ll‏ صح عز که موی ان دصر على التعجيل رتح الأندلس ل نشا أن یعامر 
مجیوشه قبل ان یستوثق نما کان قد آخبر ه به يليان. لقد كانت الفرصة سانحة ني كل 
مكان : فالدولة الأموية كانت يومذاك ني أوج قوتما » أما القسطنطينية فكانت 
با الفوضى : فان يوستنماذوس الثاني الذي حاء الى العوش لامرة الثانسة 

ص 2 
V1 — +0 )‏ م ( ا الا ل الى امار لأفسه عن كانوا قد إشاءوا امه ف 
أثناء تولیته الاولى ( ۸ - ۹٥‏ م ) . لقد بدأ ولايته الجديدة بقطع رأس 
سلفه طیباریوس الثالث . مم انه مر ی عام ۷۰۹ م ( ٩۱ - ٩۰‏ ه) بقتل حرس 
مدينة رافينة ( رفتا ) ي ايطالية انتقاما منهم لام کانوا قد خذلوه قبل خمس 


عشر ة بف ٤‏ اثناء ولابته الاوك ورعلد مده بسر ة استدعی الامبراطور 


يوستنيانوس الثاني البابا قسطنطين الأول الى القسطنطينية تي عام ۷٠١‏ م : ومع أنه 
احتفى به احتفاء بالغاً فانه م يسمح له بالرجوع الى رومية إلا ني الرابع والعشرين 
من تشرين الأول من عام )١( ۷١١‏ » بعد معركة وادي لكه بثلاثة اشهر › 
وبعد ان حله على التنازل عن بعض سلطاته من جدید > وکذللك انتقم من 
أهالي خرصون لانہم آساءو! استقباله‌ لا حل الى بلدهم منفیاً بعدخلعه عام ٥1۹م.‏ 
وني کانون الأول من عام ۷۱۱ ( صفر  ) ٩۳‏ بینما کان العرب يسيرون في 
الأندلس يفتحونما فتحاً يسيراً هيناً - ثار الروم على يوستنيانوس الثاني وخلعوه تم 
Enc. lt. XI 611a.‏ )1( 


(1) 


- سے جیہ سس a.‏ > سے ے2 پچ 
i‏ ت چ 
ك 


ت 


z =‏ سر سے 


ج ج ڪھ 


س 


قطعوا رأسه ( . اما ني الأندلس نضسها فان القوط كانوا مشغولين بالفعن 
والمكائد : ي الداخحل » ومحروب الفرنجة ي شالي بلادهم . 


رحلة بو لمات 

ولم يسرع موسی بن نصير الى قبول ري يوليان قي غزو الأندلس ٠‏ ٳِڏ يدو 
أن موسی حشی ان یکون یولیان قد دبر للجیش الاسلامي مهلكا . من أجل ذلك 
اقرح وان ان ٫ڏهب‏ هو اولا الى استكشاف ساحل اسبانية وان 
عاول النرول ني مکان امین منه . ففی اواخر سنة ٩۰‏ ھ ( خریف عام ۷۰۹ م ) 
أعر بوليان ي عصبة من أنباعه من سبتة ونزل على ساحل الجزيرة اللمحضراء فقتل 
وس وغم وأقام ايام يشن‌الغارات .وشاع امبر عندالمسلمینفاً نسوا بیو ليان (۲) ۲ 


حهلة ظر ف 
ف 0ر ى طن ارم حملة صغر ة فيها أربعمائة رجل(۳) 
ا فارس بقيادة مون لی له من المر بر اسمه طريف )٤(‏ . وجاز طريف البحر 
ي أربعة مرأكب أعارها يليان للعرب حتى رل ي خان قال له جر رة الاندلس 
نها محاذي طنجة-غر ب المكان الذي كان بلیان قد نزل فيه وکانت مکاناً صاللاً 
اروك () . 
وتام طريف ز ني هذه الجزيرة التي عرفت فيما بعد باسمه « جزيرة طريف » 
د ی تتام Ê‏ عل ها وعل ما بل ها عون لان )٩(‏ اواد طر فمن 


Cf. Bréhier I 68, 70-71 .‏ )1( 
)۱( راچع ا الأثر ۽ + 4 » الروؤض العظار .۸ ٠‏ نح الیب ق ١‏ : ۱۱۸ ء۶ 
Lêvi - Provençal I 16‏ . 
(۳( ني نح الطيب : مائة فارس وآر بعائة رجل ( ق ED E OT ١‏ 
OS‏ 
)٤(‏ طريف بن مالك النخعي ( أبن خلدو ن ٠ ) ۷ : ٤‏ ... بن ملول المعافري - بتشديد 


. ) ۸ الالام - ( الروض المعطار‎ 
Historia de Espana II 23, 59 ( (ه‎ 


SYN ١ نفح الطيب ق‎ (٦) 


ا 


غزوته هذه الى طنجة رغنا ئم کثیر ة وأسرى و ععلومات هي هي امن من تلاك الختائم ۽ 
وكانت تاك الحملة ي رمضان من سنة ٩۱‏ (۱) ووز من عام 21° 
حلة طارق 
وف العام التالي بعث موسی بن نصر مولی آخر له اسمه طارق بن زیاد (۲) + 

ي سبعة آ لاف رجل جلهم من الربر والموالي (۳) وأ قلهم العرب لفتح 

الاندلس ا مغن ( يو ليان ) اديع تنقل الرجال وانخيل والعتاد » ا 
کان موسی جاد ا في ناء سه رئ م إن طارقاً جاز الببحر ي آخر الئاس ء 
وكان نزوله على الشاطىء الاسبالي في الحامس من رجب من سنة »)٤( ٩۲‏ 
الموافق اشامن والعشرين من نيسان ۰۷۱١‏ عند رأس ثي أقصى الجنوب»› ي جزیرة 
الاندنس او جزيرة طريف ي موضع عرف فيما بعد باسم جبلطارق. و 
أن طارقا أحرق السفن لما نزل ججنوده الى الر ا ا حر ض المجاهدين 
فيها على المَتال (ه) . 

, وي حكاية .أن طارق بن زياد لما ركب البحر غابته عيناه فرأى النبي صلى 
الله عليه وسلم وحوله المهاجرون والانصار قد تقلدوا السيوف وتنكبوا الق" 
فيقول له النبي : يا طارق » تقدم لشأناك ! ونظر ر طارق ) اليه O‏ 
قد دخلوا الاندلس فداه . فهب من نومه el FA‏ أصحاره ( 


AA BOE KEE الان اليرت‎ ٠ €: ابن الاڈر‎ « e (۱) 

(۲) قیل ي طارق انه عر ي و آنه طارق بن عمرو ( فتوح مصر ۲۱۰ ) أو طارق بن زياد الليثي. 
وقيل بل هو فارسي ( نة نفح ق ۱۱۹:۱ ) . والصحيح أنه من الو بر من نفزاوة » وقد ماقوا نسبه من 
طرق ختلفة ( راجع البيان ألمغرب ٠:۲ › 4۳:١‏ » الروض المعطاره۷) ذ 

( لان ر#موعة ٦‏ . وقيل كان فيهم ستة عشر رجلا من العرب فقط 
( فتوح مصر ۲١٤‏ » الروض المعطاره ) . 

(٤(‏ ابن لائر ٤٤٤: ٤‏ و من شعبان لیاق لشپرعقت 2 اغان ات 
وقیل في رجب ( الروض المعطاره ) . راجع ایشا نفح الطيب TRS‏ 

2 و وا فح الیب | :ر لاکن أن یکوت طارق فد أرق ااه 
لان هذه السفن كانت ليوليان » و لأن الاجة اليها كانت شديدة الار دد بين الشاطئين » فان سبعةسح 


Af — 


:و بت ي الظفر (۱) » > فادا صححت الرواية ي هذه الرؤيا > فاا تذل بلا 
شاك على رغبة طارق ثي حقيق فتح ح الأندلس وعلى اعتلاج هذه الرغبة ي عقله 

ویہدو ان موسى كان قد أمر طارقا » من باب الاحتياط › ان يعود الىأفريقية 
إذا ظفر ني قتال القوط ني الأندلس »او أن يلبث مکانه ينتظرمنه أمراً جديدآ(۲) + 
وکذلك کان مو سی فد بعث یولیان مح طارف ليدله على عورات البلاد و ليتحسسر. 
له الأخبار (۳) > 


المرحالة التميمد ية 


وسار طارق من المكان الذي تزل فيه متجهاً نحو الشمال الى قرية قرطاجنة 
الاندلس > ان قرطاجنة هذه مدينة أزلية ( قدعة »› آثرية ) لم يكن فيها يومذأك 
سو ی عن جعل فا يمه لیک رة ا | کانت ثخراً ) مکانا حشی ھم جیء 
العدو ) من ثغور الاندلس ٠‏ وتقع قر طاجنة هذه على مقردة من جبل طارق غر 
بعيدة عن مصب نمر صخر يصب ني خليج مدينة الجزيرة اللعضراء ويعرف باسم 
سآ لاف رجل مع سلا حه م وأعتدهم آ۹ مکن أن ينشةلو أ مر ة و أحدة ي آر بع سفن .م ان موؤسی کان 
ي هذه الاثناء ينشىء سفناً جديدة ( اخبار جموعة ۷ ) فليس من ؛المعقول إذن أن حرق طارق السفن 
المبنية.و لون طارةاً أحرق تلك السفن لكان لي عملهذلك غفلة عسكرية منعهمن الائسحاب فيا لو اضظر 
اليه .و سارى بعد بضعة اسطر ( ص ۸١‏ ) أن طارقا قد رتب المعركة على نظام يتمكن معه من ‌الانسحاب 
قا لوا اشبطر اليه . وآما الحطبة فلا من آن تكون قد صدرت عن طارق . كان طارق وريا 


ومول لموسی بن نصبر الذي تول الاندلس بعد سنه ۵۸٩‏ فلا يعقل آن تیلغ مقدرة طارق ي اة 
العر بية و البلاغة الى الد الذي يبدو ن هذه ا لرطرة E‏ ذلای کله أن الحصائص ٤‏ ده 


الحطبة عباسية لم تعد الصواب إذا جزمنا بأنها منحولة »> خصوصا وهي لا قذكر إلا أي المراجع 
المتأحرة . ذكر المقري ( نفح الطيبق ٠٠۷: ١‏ ) ان طارقا كان حسن الكلام ... ثم روىله شرا 
( ق .)۱۲٤:۱‏ 
)0 ابن الأثر ١ ٤‏ » الروض العطار ٠١‏ > راجع نفح الطب ق YI CONS ١‏ 
(۲) راجع البلاذري ۲۳۱ . 
)+( ا »> ابن الاثر +٤٥: ٤‏ »› راجع فتوح مصر ۲٠۹-۲۰۵‏ > البيان 
المغرب ۲ ٠۷٠5:‏ الروض العطار .٠١١‏ 


— A 


وادي البحر : وبعد أن استولى طارق على قرطاجنة اجه جنوباً ي غرب الىمدينة 
الجزيرة اللحضراء . غر أنه أدرك وشيكاً - وبعد ان نصح له يوليان في 
الاغلب ‏ أن الميدان الموافق للمعركة المقبلة انما هو ي موضع آخر » فانتقل بجيشه 
حو الغرب ونزل » ني الاعم الاغلب ني اقيم البحر ة عند مدينة لكل من كورة 
شذونة قریباً من نہر لکه أو بکه )١(‏ : 


لقد اختار طارق مكان المعركة وفرض ذلك المكان ءلى خصمه . م انه 
رتب المعركة ران زان کہ م الجيش على سفح المرتفعات الواقعة جنوب مستنقعات 
اقلم البحبر ة ا من هذه ا لته وبیں اقوط ومن تلات 
المرتفعات حاميا له من ان بباغت من خلفه .€ ان اقام عددا من الحند بقيادة 
طريف ي جزيرة طريف ليحمي مم مؤخرة جيشه (۳) ٠‏ وترك الطريق بينهوبين 
الجزبرة الحضراء مفتوحا لحب منه ادا اضطر ای ا 

ي ذلاث الحين كان لذريق مشغولا ي الشمال يقاتل الفرجة عند مدينة بنبلونة 
من بلاد البشكنس . فلما علم بتزول العرب على أرضه اکر ع ) ر مم 
الأعاجم وأهل ملة النصرانية ني زهاء أربعين الفا » )٤(‏ نحو قرطبة ليجيّش فيها 


ومن حوها أ كبر عدد مكن بجييشه » فيقال ان جيش الوط باخ بعد ذلك ماثة 
الف (ه) . ولعل في 4 الخذد شيا كرا او فللا من المالغة > ولك جا 
القوط کان على كل ال اکر اعددا من الیش العرلي : وكان لذريق قد تولى 
دنفسه E‏ لقوطي > وجعل على جتاحيه ابی غيطشة : شبشرت 
على ميمنته وأبة على الميسرة : وأدزك طارق ان 2 الالاف الذين معه لا 
کرت راھ الک فک رال کر تی ن اتر سد ا ا 


(۱) فتوح مصر ۲۰۹ ۰ ابن‌الاثیر؟ : ٤‏ + › البیان‌المخغرب ۲ : ۸ » الرو ض‌المعطار ۹۹ .٠۹٤-۱۳۳۰۱‏ 

.٠١١ ١٠۲١٠: ١ نقح الطب ق‎ )۲( 

)۳( نفح الطیب ق ۱ : ۱۰۷ ۰» ۱۱۹ . ابن خلاون ٠ ۱١۷ : ٤‏ راجع البيان ا مغرب ٩:۲‏ . 

. ۱١۷ : ٤ ابن خلدون‎ )4( 

)ه( اغا N POE‏ فح ااطرب ق E . ۱١۷ +: ١‏ المعطار 
( ص ١‏ ) : وكان الطاغية ( لذريق ) ي سائة الف فارس . 


2 


خمسة آ لاف رجل فم له بذلاك اثنا عشر الفا كلهم رجنالة ليس فيهم فرسان: 
معظمهم من البربر )١(‏ » ومعهم يوليان يدهم على العورات ويتحسس هم 
الأخبار (۲) . 

معرکة وادی لکه 

فلما تراءی الجحمعان(۴) ثبت طارق ني مكانه وأطمع لذريق ني أن يقطع 
المستنقعات اليه »> على غرار الحطة التي كان خالد بن الوليد قد رتبها على 
الىرموك(٤)‏ .و نشبت المعركة بن العرب والقوط ي ۲۸ رمضان سنة ٠۹ ( ٩۹۲‏ 
تموز .)۷١١‏ ثم ان شبشرت وأبّة خذلا لذريق عن معهما . ولم يكن ذلك منهما 
خحيانة بالمعنى المألوف » فقد ظنا أن العرب اذا امتلآأت ايدمم من الغنائم عادوا 
الى المغرب › كما کان طريف قد فعل من قبل(ه) . ولکن جیش طریفت 
کان رائداً ولم یکن فاتحاً ! 

وحاول لذريتى أن يثبت للعرب طويلا فلم يستطع . وبعد تانية ايام من القتال 
الشديد تقطع الجيش القوطي وانہزم لذريق على وجهه م لم يعرف ما فعل الله به : 
قيل ”قتل ني المعركة فعثر فيها على أشلائه(٠)‏ » وقيل غرق ني النهر فلم يعر له 


على أثر (۷) » وقيل بل انسحب الى الشمال لينظم المقاومة القوطية من جديد(۸) : 


ا س 


(۱) فتوح مصر ۲۰۸ > أبن الأثر £ ٤4٤٥١:‏ > راجع البيان ا مغرب ۲ ٩:‏ . نقخ الطيب 
NE O E O‏ 

. ٠١١ ١٠۱١٠۸ ١۱۰۷ : ۱ نفح الطب ق‎ )۲( 

)۳( بذ کر ابن خلدون ان اللقاء کان بفحص شریش ( ۱۱۷:٤‏ ) › على عو خسین کیلومار 
( راجع الروشن المطار ۱١‏ )امن مساقحات و ادي لکه فالا ي عرب . 

. ٠٤ - ٦۲ راجع المرب والاسلام في الحوض الشرق‎ )٤( 

: ٠١١١٠۱١۰۸: ۱ راجع نفح الطیب‎ » fo: أبن الأثر‎ > A = ۷ أخبار خموعة‎ (٥) 

)٦(‏ توح مصر ٠۲۰۹‏ البيان المخرب ۲ ٠ ٩۰۷:‏ الروض المعطار ٠١ ٤‏ . وقبل و جدوا حصانه 
الأشهب ( نفح ق ٠۲١:١‏ ). 

(۷) أخبار جموعة 4 ٠‏ البيان ا مغرب ٩:۲‏ . 

(۸) راجع این خلدون ٤‏ :۱۱۷ ( هزمه الله ) . یذ کرهذا کثیر ي المراجع الافر نجية »> راجم 
Lêvi - Provençal I 22‏ ° 


— A" 


والذي يعرةء التاريخ أن آثار لذربق قد ضاعت بعد معركة وادي لکه.» وکل ما 
يقال حلاف ذلك انما هو من عام الحرافة(١)‏ . 

كانت معركة وادي لكه ني الأندلس كالير موك ي الشام والقادسية ي العراق 
ونهاوند ني فارس : لقد قضت معركة وادي لكه على الجيش القوطي وفتحت 
أبواب الأندلس أمام العرب ! 


وسمح المسلمون ني المغرب ذا الظفر فجازوا الى الأندلس مجاهدين (۲) ٠‏ 


ثم مضى طارق نحو مضيق الجزيرة (۳) » ومن هنالك اجه الى إستجة حيث 
اجتمعت فلول القوط » بعد معركة وادي لكه » مع المدد الذي جاء اليها من 
المدن القوطية المختلفة . وتقع أستجة على الضفة الشرقية من ر شنيل أو سنجيل» 
أحد روافد الوادي الكبير » وعلى نحو خمسة وسبعين كيلومر من قرطبة. وخاض 
القوط هنالك معركة يأس مع العرب وقاتلوا قتالا شديداً حتى كبر القتل والجراح 
بين المسلمين . ثم انبزم القوط بعد ان استولى طارق على استجة عنوة . وقد 
اهارت بعد استجة مقاومة القوط ولم يبق هنالك خحطة دفاع موحدة » بلاصبحت 
كل مدينة تتولى أمر نفسها بنفسها . م ان النبلاء القوط - من الذين صمموا على 
أستمرار للقأومة د انسحوا ى اتجاهطليطلة و صنو في دد من ادنا ا 
فىها السكان القوط المتصلين بالطبقات الحاكمة . على ان جموعاً غفيرة من 
الناقمين على حكم لذريق انضمت ال العرب » كما بدأ مذ ذلك الين انضاء 
اليهود الى العرب )٤(‏ . ۾ 


Historia de Espana III 138.‏ )1( 
(۲) نفح الطيب ق ٠١١ : ١‏ . 
)۳( فار وة 4 4 البيان االمغرب ۲ :۸ 
)+( راجع لي ذاك كله أخبار جموعة ٩‏ - ١إ‏ الان المغر فة : 0۸ ان الانر ٤‏ 
الروض المعطار ٠٤١‏ . 


E 


خطة الفتح المقملة 


تذكر طارق الان أمر موسي بن نصير له بالرجو ع الى افريقية بعد التغلبعلى 
القوط > إن صح ذلك )١(‏ › فوقف بال حال ال وا0 ور فر رن 
بعد ان شجعه روليان ايضاً » بلا ريب - على المضي' ني الفتخ مدفوعاً بالعوامل 
التالىة : 

أ کان طارق خشی - اذا توقف الزحف - أن يرتد اليه القوط ويكروا 
عليه فيضيع ما فتحه ویتعرض الیش 1 ر الابادة» لا سيما والقوط يبلادهم 
بيتما العرب بعيدون عن مرا كز عوينهم وإمدادهم . 

ب اذا أمر القائد جيشه الظافر بالتوقف فجأة انكسرت حمية الجيش 
ور عا كان ني ذلك مدعاة” الى الاختلاف والتنازع . 

ج ان عنصر الزمن مهم ي الحرب وغير الحرب » فلم جد طارق - فما 
يبدو - مبرراً لإضاعة الوقت . أضف ال ذلك أن القائد ى المندان رئ مالا براه 
القائد الأعلى ني العاصمة ts‏ الأيام التي لم يكن نقل الأخبار فيها 
ميسوراآً ني وقت قصر . 

دک لیکن امتناع طارق عن التقيد بأمر قائده الأعلى عصياناً بل احتياطاً + 
وسنری أن طارقا کان قد حزم آمره على تسام القيادة موسى حينما يصل مومى 
الى حيث يكون طارق قد باغ » من غبر ضرورة الى التوقف في مكان معن . 


خطوط الفتح 


قم طارق الجيش أربعة أقسام : بعث قسماً منه بقيادة مغيث ا لرومي »› مول 
عبدال للت بن مروان» الى قرطبة »> وبعث قسما آخر الى مالقة ء م بعث قا الا 
الى إلببر ة وأمره بأن يتابع طريقه بعد ذلك الى مرسية ثم سار هو ببقية الجيش في 
انجاه طليطلة . وکان قد جعل ي کل من هذه الأقسام أدلاء من أصحاب ولان . 


)۱( راجع فوق › ص SNE‏ 


ا اسار مغبث الرومی ی سبعمائة فارسش (۸) خت ولال دة 00 
نهر قرطبة قبالة قصرها م جاء الى ”ط ر سيل »على ثلائة أميال من قرطبة » فوجد أن 
هلها قد غادروها وم يبق فیها سوی بطرایة-ها (حاكمها العسكري) مع أربعمائة 
فارس ونفر من ضعفاء هلها فحاصرها مدة م فتحها حيلة بالتسور عليها ليلا. ولك 
حاميتها استطاعت النجاة الى كنيسة حصينة حارج قرطبة من الناحية الغربية تدعى 
كنيسة شنت أجلح (۲) . وبعد حصار شهرين ني الأغاب › او ثلاثة اشهر > 
فتح العرب كنيسة شنىك أجاح عنوة . فترك مغيث الرومي ني قرطبة حاميةصغير ة 
من العرب وضم الى تلاك الحامية مود قرطبة م مضى ي سبيله (۳) : 

۲ - آما الجيش الذي توجه الى مالقة » على الشاطىء الجنوي من الأندلس › 
فقد فتحها وجميع أعماها ( منطقة مالقة ٠‏ بين قرطبة والبحر ) فتحاً يسيراً هيناً » 
بعد أن هرب علوجها ( القوط والةرنجة ) الى جبال رية واعتصموا ما . ولم جد 
العرب بي مالقة ودا .')٤(‏ 

2 إلبيرة فاه اولا جلوبا ی شرق کی‎ EAN E 
ار سلون ( بم الهمزة والشين والذال ) م عطف شرقاً حو غرناطة مدينة كورة‎ 
إلببر ة ففتحها فتحاً ھا « لان ترا 0 ن آھلها کانوا موداً »> وقد استعان العرب‎ 
على ضط المدينة وإدار ما ومساندة الحامية العربية فيها (ه) .وكان ي الجيش‎ ee 
الذي ی غرناطة المتجاهك المشهور جنش بن عبدالته الصنعاي ر فاسس فا‎ 
مدا . وسر ى حنش الصنعاني في مناسبات كثير ة يؤسس المساجد ثي البلدان‎ 


الأندلسة التي فتحها العرب .> 


)۱( غم العرب خيلا من القوط حتى اصیح جیشهم کله جیشس فرسان ) راجع نقح الطب 


ORS 

(۲) كنيسة القديس أخيللو » راجع 25 Alcantara‏ „ 

(( راجع ني ذلك كله أخبار مجموعة ٠١ - ٠۰١‏ » البيان المغرب ۲: ۹ - ٠١‏ »› راجع تفصيل 
حصار قر طبة وکنیسما في نح الطیب ق ۱ : ۱۲۲ - ۱۲۴۳ . 

A YF a ا و ا‎ 9 

() راجع آخار يوعة | : 


)<( رأجع فوق » ص e‏ 


۴ب م ان اليش الذى كان قد سار الى غرناطة سار هو نفسه الىمرسية؛ 
ى الجانب الشرتي الجنوي من الأنداس . وكان ني مرسية نبيل قوطي أسمه 
تيوده‌بر › NT‏ باسے تدمیر بن عبدوس ۰ یعیش شبه مستقل ي تلك 
المنطقة منذ أيام القوط . واختار تدمير هذا ان يقاوم العرب فام 
أمامهم هز عة منكرة ني قرطاجنة الحلفاء > وهي ثغر مدينة مرسية »> حتى كاد 
اصحاره أن را . عندئد السحب تدمير عن بقي معه ا مدننه أوريولة وعمد 
أل اا فام النه اء فتشرن شعورهن ثم عطاهن الةقصب وأوقفهن على سور 
لمدينة وأوقف معهن بقية الرجال ليوهم العرب بأن ني المدينة حماة كشرين : 
ثم ان تدمير هبط بنفسه على هيأة الرسول فاستأمن على غه وما ملك من بلاد › 
فأمنه العرب على ذلك کله وعقد عبدالعزیز بن موسی بن نصر بینه ون تدمر 
معاهدة(۱) هذا نصها(۲) : 

, بسم الله الرحمن الرحم . کتاب من عبدالعزیز بن موسی بن نر 2 
بی عبدوس(۳) آنه نزل على الصلح > وأن له عهد الله وذمته وذمة نبيه صلى الله 


عليه وسلم ألا يقدّم له ولا لحد من أصحابه ولا يۇلخر(٤)‏ ولا يتر ع من 
ملکە() > ونم لا یقتلون ولا يسبون ولا یفرق بینهم وبىن آولادهم ولا 
تسام So Ys ٤‏ على دينهم ولا حرف کنائسهم ولا يتزع من کنائسهم م 
ا ولك ما دی الذي اشر طنا عاہه(٦)‏ وا ( اي تدمر بن عبدوس ) 
صالح على سبع مدائن E A E‏ 
لا يۇوي(۷) لنا آبقا ولا ووي لنا عدوا ولا حيف لا اماو یکم خر عدو 


)۱( أخبار جموعة ٠١-١۲‏ الات المرب ۱:۷ این الاڈر £ o:‏ فحق1۲4:1› 
الروض العطار o NIV NFOEC‏ 

() الرووض المعطار ٦۳-٠۲‏ . 

(۳) عبدوش ( الروض العطار ۳ ٠‏ راجع الر هة الفرنسية ۷۹ ) م 

() لا يعدم ولا يخر ( بالبناء المجهول) : لا يغير شيء من أحوالم الراهنة . 

(ه) هذا نص على أن یبقی تدمیر مستقلا ي ما کان نحت يده من قبل . 

(<)( ما دام قوم ما تعهد به ألعرب . 

(۷) ي الأصل : يأوي . 


علمه » و ( صالح على أن ) عليه وعلى ( کل واحد من ) اصحابه دیناراً کل 
سيه وأردعة اماد فہح وأردعة امداد شعر وأردعة اقساط طلاء(۱) وأردعة اوہ اط 
حل و قسطي عسل وقسطي زيت . وعلى العبد نصف ذلك . وكتب ني رجب في 
سنة )۲(۹٤‏ من المجرة . 

فلما تسلم تدمي ركتاب الصلح هذا من عبد العزيز بن موسى أدخل العرب الى 
أوريولة فرآوا ما فيها من ضعف الحامية وأدركوا خدعة تدمير وعلمواأنه كان 
بامكامهم دخول المدينة عنوة . وقد أسفوا لا حدث ولکنهم وفوا لتدمر ما کانوا 
قد شر طوا له على آنفسهم ي کتاب الصلح (۳) . 

٤ ()٤(‏ هذه الائناء کان طارف دل سار ععظم اجیش ای جان () در دل 
2 1 ۳ ° 
طا.طلة وکان اهل طاءطاة قل غادر وها وفر عاج ھا ) حا کمھا ( ای مدرنة 
حلف الجبل يقال ها ماية ( )٠‏ . وكذلك كان اسقفها سندريد قد تركها ابضاً 
ولق برومية ( ٦‏ ) . | 

وكاذك غنائم طارق ني طليطلة كشثمرة » لأن طليطلة كانت دار مالك القوط. 
على ان الغنيمة الى كر الحديث عنها ي المصادر العربية(ب) وني المصادر والمراجع 


)۱( القسط ( بكسر القاف وسكون السين ) : مكيال يسع نصف صاع ( ۷٠١‏ غراماً ) . الطلاء 
في الاصل المحمر . والملموح هنا أن الطلاء عصير العنب المعد لصنع الدبس > لأن الحمر من‌المحرمات 
ولا جوز لسلم أخذها ني زكاة او جزية او بيغ وشراء الخ . 

٤ )۲(‏ رجب من سنة ٩ ٤‏ = ه نیسان من عام ۷۱٤‏ . رأ 


Alcantara, pag. 26, nota al pie 1; La péninsule ibérique, p. 79 et note4. 


(۴) البيان ا مغرب ١٠:۲‏ » آخبار مجموعة ٠۴‏ » الرو ض المعطار ٠٠٠١‏ . 
)4( ابن الاثیر ٤٤٩: ٤‏ . نفح الطيب ق ٠١۲:١‏ . 
)٠(‏ ابن الاثير 4٤٠٦: ٤‏ . ي أخبار مجموعة ( ص ٠١-٠٤١‏ ) وني البيان المغرب (۲ :۱۲) ± 
مدينة المائدة » وي فتوح مصرص ۲٠١۷‏ مدينة يقال ها فراس ( بكسر الفاء ) » على يومين من طليطلة ۔ 
Le primat Sindered, cf. Lévi-Provençal I 23 (٦)‏ 
(۷( ا مجموعة ٠٠١-١ ٤‏ » البيان المخرب ١۲:۲‏ » الروض المعطار ١۴۳١ > ٣۲٣١ >٠‏ » 
۲ ۱۷4 ۰ الخ » فتوح ۲۰۸۰۲۰۷ . 


E E E 


الاقف حة كانت مسضدة نة محلا ة اجار ة الكر عةسماها العرب مائدةسامان 


فقاأوا ان طارقا وجدها في مدينة خحاصة با تحمل اسمها »> مدينة المائدة )١(‏ ء 
على اننا إذا علمنا ان مائدة سليمان هذه م تكن سوى « مقر أة » يوضع عليها 
الانجيل مفتوحاً اةراءته (۲) م تعد الصواب إذا اخذنا ببعض روايات ابن عبد 
المنعم الحمري من ان هذه المائدة وجدت ني مدينةطليطلة نفسها (۳) ويكنيسة 
ملدنة طارطاة على و حه الحصر اي ي كنيسة املك () ۰ 


حلة مومى 

لعل السبب الذي دعا موسی ای اللحاق رطارق والنتائج اي دشات من لاما 
من اغمضص الأمؤر ٤‏ تاریخ فتح الأندلس 8 بدو مما e‏ عله المصادر د 
کادت ان موسی لن دصر l‏ و صاته اخبار طارف وما فتح اله عله من البلاديتللك 
السهو لة الد هشة والنجاح العم حر کته المرة و سد طارقا فکتب اله دتو عله إن 
هو توغل ني الأندلس بغير إذنه ويأمره بألا جاوز المكان الذي يصاة فيه كتاره 
ان )٥(‏ حتی احق هو به )٦(‏ . والاصح عندنا ان يقال ي ذلك ان 
البلاد قبل قیامه هو بالحملة لر تة E e‏ قد ارسل طر يفا من قبل 4 وهلا 
کان عدا سياسته العامة في الفتح : 

۲ : : : ا : Ê‏ آلا 

واستخلف موسی على القبر وان اينه الا كبر عبدالله وخر ج ي نمر ۵ ي 

- وقیل £ مانية عر الفا (۷) - وکان معه ي الجيش وجوه العرب من فیس 


(۱) الروض المعطار ٠۱۷۹‏ . 

Cf. Alcantara, p. 27, nota 2 < ۳۲ راجع الروض المعطار‎ (۲( 

)۳( الروضالعطار ۲۰»› ٠١١‏ » فتوح مصر ۲۰۸ 

. ٠١١ #الروض المع‌طار ۱۲۲ »راجع‎ )٤( 
٠) 1۴7 الان الخر ت‎ 

»۲۷٠٦: ٤ البيان المغرب ۲ : ۱۳ » این الائر‎ » ٠١ فتوح ا غار مجموعة‎ (٦) 
ONS ٤ ابن خلدون‎ 

(۷) أخبار ججموعة ٠١‏ . 


٠‏ واليمن ومن اهل الشام ومن وجوه الموالي و عرفاء البربر > وخرج معه ارز] 


حبیب بن الي عبدة(۱) بن عقبة بن نافع (۲) “ وض موسی من القیروان ني 
رجب من سنة ٩۳‏ ووافى خليج الزقاق ما بين طنجة وال جزيرة العضراء فأجاز الى 
الأندلس ونزل فيها نى رمضان من سنة ٩۳‏ (۴) وحزیران من عام ۷۱۲ . 
وسلك موسى في الفتح طريعاً غير الطريق التي سلكه طارق : سلاف طريتا 
غربیاً حتی جاء شذونة ‏ مدينة شذونة او مدينة ابن انسل ٠ - )٤(‏ بعدئذ تقدم 
شمالا نحو قر مونة» وكانت حصينة جداً > ففتحها خدعة بأن واطاً اصحاب 


£ 


بو ليان فتقدمو | من المدينة وکا 


e‏ منهزمون من‌العرب » م دخلوا المدينة. فما ج" 
الليل فتحوا باب قرطبة(٠)‏ للخيل التي كان موسى قد بعثها لفتح تلا المدينة . ثم 
عطف موسی شمالا نحو اشبيلية فحاصر ها اشهراً حتی فتحها فهرب عاو جها ال 
که ا غل حو ماف وان ا من اشبيلية غرباً في شمال» على نهر وادیانه 
-ففتح في طريقه قلعة وادي اير( ثم تابع مسبره غرباً الى لبلة ثم الى باجة(۷). 


حصار ماأردة وفتحا 


ماردة قاعدة من قواعد الاندلس كانع احدى العواص القدعة الاربع 
اشبيلية وماردة وقرطرة وطليطلة(۸) »وكانت حصينة جداً. بعد ان سقطت قر طة 


(۱) ویقال عبيدة بالتصغير ( فتوح مصر ۷ E‏ ر اساپ لر 

)۲( فتوح مصر ۲۰٠۷‏ » الطبري ۲ O OS E O UE‏ 
ا ا(2 : ۷ ) : حسين بن اي عبدالته المهدي الفهري (کذا) . 

ENN EONS TNT ابن الأثر‎ ٠ ٠۲٠١ > ٠۴۳ : ۲ الطبري‎ )۴( 
SES NEN 

)٤(‏ جاء ي الروض المعطار ( ص ٠١۲‏ > السطز الأخر ) : "مدينة شذونة التي تعرفني عصرنا 
بمدينة این السل ê‏ 

. باب مدينة شذو نة الذي يۇدي الى طريق قر طبة‎ (٥) 

)٩(‏ قلعة على مسافة يسير ة من أشبيلية شرقاً في جنوب» على وادي أيره احد رو افد النھر الکبیر 

( راجع أخبار جموعة ٠١١‏ وقارن ذلك بالنص الاساني 95-6 Anta‏ وراجع الحارطة : 


Bartholomew’s Spain & Portugal. 


(۷) اخباز #موعة ٠ ١١-١٠١‏ البيان المغرب CENE WGC 4٣:١‏ 
3 رو انان > 4 


2 


واشبيلية وّغرناطة وسواها من مدن الاندلس انسحب عدد کبر من الصار لذرزيق 
واجتمعوا ي مأردة > 

ومضی موسى بن نصير الى )١(‏ ماردة فقاتله اهلها »> على حو ميل منها او 
اکر قلیلا > قتالا شدیداً . وکان اهل ماردة عرجون لقتال المسلمين بارا ى 
يلجأون الى المدينة ليلا . وني ذات ليلة أكمن موسى الرجال والحيل في حفر 
كانت مقالع يقطع اهل ماردة منها الحجارة . فلما حرج أهل ماردة في اليوم 
التالي على عاد مم لقتال الملسلمين أثار عليهم موسى‌الكمائن من الرجال وال لحيل حتى 
أوقع ہم هز عة منكرة فانسحبوا نهائياً الى المدينة وجعلوا يقاتلون المسلمين من 
وراء سورها . 

ایت مار دة مد ةة دا فاص ها مرن شرا اقل اطول حار 
عر فه المسلمون ( ي اند e‏ م ان موسی بن نصبر عمل د دارة فلاب 
المسلمون تحتها حتى وصلوا الى احد أبراج المدينة . وبينما كانوا ينقبون السور 
اصطدموا بصخرة صماء طال نقبهم إِيّاها حتى تنبه هل ماردة فهاجموهم > 
قهلاكجميع المسلمن الذين كانوا تحت الدبابة . وشدد موسى الحصار على ماردة 
اک شین اها من‌الضمود ي وجه المسلمن فهرب نفرمنهم خفية أ جيليقية 
في الشمال الشرتي من شبه جزيرة ابارية »أ وطلب الذين أ ثروا البقاء ي مدينتهم 
الصاح فصالحهم موسى على أن يدفعوا اليه أموال القتلى من الاسبان يوم الكمن 
وأموال الذين هربوا الى جيايقية والاموال والحلي التي كانت ني الكنائس - ذلاك 
لأن‌الاسبان کانوا جعلون من‌الکنائس‌قلاعاً حاربونالعرب‌من‌وراءجدرانها(۲) = 
فقبل أهل ماردة بذلك وفتحوا أبواب المدينة للعرب يوم الفطر » اول شوال » 
من سنة ٩٤‏ وفي حزيران من عام YI‏ 


)۱( ولا ادري ما قصد المقري لا قال ( نفح الطيب ق AAA : ١‏ : ومضى موسى من‌أشبيلية الى 
ألقنت الى مدينة ماوردة . فان لقنت بلاة تي شر قالاندلس‌ على الساحل جنوب دانية ( اأروض 
المعطار VY‏ ( : 


cf. Reinaud, p. 21. . ۸٩ انظر فوق » ص‎ )۲( 


وغنم العرب غنائم عظيمة من ماردة كان فيها قايلة )١(‏ الدر الى وجدها 
E‏ ف کنسة ماردة (۲( ٠‏ 

ك £ مه 

قاض اشراب 
ها 


ل أ 
لیک اهلباجة ولرلة فة فجاأء حماعات من تبثت مدن أنضمه 


س 


وحینا کان موسی بن نصر مشغولا بحصار ماردة وص 


م انقضوا كلهم على الأسلمين فقتاوا منهم نحو ثمانن رجلا . 


وبلغ ذلات الى موسی فلم يرفع الحصار عن ماردة حتیفتحها » ثم آرسل ابنه 
عبد العزيز ليستحيد أشبيلية وليفتح لبلة وباجة وأشكوبتَة . فملاث عبدالعزيز هذه 
لمدن وعاد الى اشبيلية . أما موسى نفسه فمضى نحو طليطلة ني عقب شوال من 
ولوار کور ¥1 . 


طارق وراء طامطلة 

م يلبث طارق ني طايطاة إلا ريشما أقام فيها حامية صخر ة من جنده‌ومن اليهو د 
الذين كانوا فيها ثم انطلق ني‌اثر الفار ين من هلها حوالشمال الشرتي من ‌الاندلس. 
وسلاك‌طارق د رباً ( مخرماً )ني الجبل س ي فج طارق )٤(‏ لعل صوموسياراء 
تم قطع وادي‌الرمل » أو الشار ات (ه) متجافيا عن قلعة مجربطا ن وكانى 
جر رط مددتة صخر ة وقلعة منيعة )١(‏ - ختی وصل الى مدينة وادي الحجارة « 
أو مدينة الفرج (۷) على نحو مائة وعشرة كيلومترات من طليطلة شمالا فى شرق › 


. قلياة ( تصغير قلة بكسر القاف وتشديد اللام ) : جرة » وعاء فخار‎ )١( 
الروض‎ » ٤٤۷:٤ أبن الاثر‎ >» ٠١ - ٠٤:۲ البيان المغرب‎ ۱۸-١۷ اجار مجموعة‎ 
./۷٦ المحطار ٠٦٠٠ء ء1۲۲‎ 
6: اأخار عدر عة ۸( > الان ار‎ ©( 
. ٠۲:۲ البيان المغرب‎ » 4٦: ٤ أبن الاثر‎ ٠ ٠١ راجع أخبار مجموعة‎ )٤( 
(5) cf. Alcantara, p. 252 y 245. 
2 واتار‎ )( 
. ٠۹۳ الروض المعطار‎ )۷( 


وذلك في اواخر سنة ۳ھ ( خربف ۷۱۲ ) :والغالب ان طارقا م جاوز في 
تلك الحملة مدينة واديالحجارة » بل آثر ان يعود من هناك الى طليطلة ليشتو 
فیها (۱) . ثم وافته جيوشه التي كان قد وجهها من إستجة (۲) إلى مالقة 
وغرناطة و مرسية وقرطبة : 


لةاء موسى وطارق 


وخر ج موسى من ماردة ي عةب شوال )۰ ۰ = AA RE I‏ در يد طليطلة > 


وبلغ طارقا قیال موسی عو طارطاة فاحدر منها في “حو ص E‏ دی لقره 
عوضع من كورة طابر ة قال له بايد (۳) e E‏ المئرخحون العرب 
على ان لقاء موسی بطارق لم یکن ودياً ( ولکنهم اختلفوا کشرا في مکان لاما 
وفی صورة ذلك اللقاء . 

لا جال للقول بان موس له ي طارقا في قرطبة » كما ذكر بعضهم ٠ )٤(‏ 
لأن قاك نحمل القاء قرياًجداً من تزول طارق في الاندلس > ولیس من النتظر 
ان يكون اللقاء بين الةائدين قد تم في استرقة (ه) لأنه يكون حينئذ متأخراً 
کشراً وغار متسق فی حطة الفتح > ويدو أن اللهًاء في طليطاة ( عکن ان عمل 
على انسلليطلةقرييةمن طلبيرة واشهر منها اسماًء ولذاكذ كرت طايطلة دون طابر ة» 

والاجماع واقع | على ان موسی خرج من القر وان الى :الاندلس مغيظاً على 
طارق (۷) را اق را شوغل فی ي الفتح ) قد غمه (A)‏ .ولکن العجيب 


)۱( ابن الادر E‏ راجع فوق 6 ض ٩۲‏ . 

(۲) راجع فوق »> ص ٩۱-۸۸‏ 

(۳) أخبار مجموعة ۱۸ ( بايد ؟ مرسومة باند ) راج ایض ابن‌الاثیر ٤٤۸: ٩‏ . 
)٤(‏ فتوح ۲۰۷ ٠‏ البيان المغرب ٠١:۲‏ . 

4٤٤٦: ٤ راجع أبن لائر‎ )٥( 

() الطبري۲ :۱۲۰۲ ۰ أبن الاثیر ۲۷٠: ٤‏ » البيان المغرب ٠١:۲‏ . 

)۷( فتوح مصر ۲۰۷ . 

(۸) أخبار جموعة ٠١‏ . 


آن ابن عبد الیک كم المتوفى سنة ۷١۲د NEE NS‏ نجمیع 
الذره E‏ 05 و اح طارقا فشده وٍثاقاً وهم بقتله . أما 
صاحب آخبار جموعة ( ص ۱۹ ) فا كتفى E‏ عل 
واسة وونبه فیا گان من خلاف راف : وما ابن الائ VT ECOANNTEEY SD‏ 
۸ ) فجمع دات وتر دد ي روات وال (١‏ وکات موس قل خیم ں‌ طارقا » وقیل 
م حبسه . E‏ بالسوط على رأسه وو حه على ما کان 
منه من خلافه » إا 

و أن عل لتا هذا الاشکال على الر" غم من أنه 
اء مرس و طا رى اھا رة عا . قال الطبري ( ))۲٠٤۰١۱۲٥۳:۲‏ : 
« وي هذه السنة ( ۹۳ه) عزل موسی بن دصر طارق نارباد عن الاندلس 
ووجهه الى مدينة طليطلة ( > ومعنى ذلك أن موسی بن زص ر کان قد عبن طارقا 
على الحملة الى وجه بها الى الاندلس ٠‏ فلما نزل هو ئي الاندلس عادت الفادة 
العامة رطبيعة الحال اليه لأنه هو القائد الأصيل Eg a‏ 
المكان الذي التقى فيه القائدان » إذ تدل صراحة على أن أمر موسی بالعزل عن 
القيادة العامة قد وصل الى طارق قبل ان يصل طارق الى طليطلة . أما اللقاء ذفسه 
فكان بعد آن فتح طارق طايطلة . 

عل أن غضب موښی على طارق يظل أمراً واقعاً . ووك کہ فره الحدیث حى 
قال ابن عبد المنعم الحمبري (۲) : « ومنازعة موسی بن نصر وطارق مولاه ي 
رحلتهما مشهورة » . غبرأن طارقاً اعتذر الى موسى فرضي موسى وقبل عذر 
طارق (۴) . 


الفتح وراء طلطلالة 


وعاد موسى وطارق الى طليطلة وقضيا فیها شتاء ۷۱۳ ٤۷۱م‏ ( ربیع 


(۱) فتوح مصر ۲۱۰ , 
AE‏ الروض المعطار ۳۲ . 
(۴( فتوح مصر ۲۰١‏ ؛ البلاذري ۱ الظبري ۱۲۰٤:۲‏ ؛ ابن ‌الاثر ۷۷٣۷٦: ٤‏ . 


ا )۷( 


الاول جمادی‌الاولی من سنة ٥‏ ): وآرسل موضسی انحر بالفتح وبالخنائم ا 
E »»‏ 2 2 
أن نص ر عملة » دراهم ودنانر » مضروبة باللغة العربية والالفاظ الاسلامية : 
على احد وجهیها : « بسم الله . لا آله إلا الله وحده لا آله غره »۰ وعل‌الوجه 
الأخر : , هذا الدرهم ضرب ني الاندلس سنة e | ٠٠٠‏ 

ولا حل الربيع من عام ٤م‏ ( رجب من سنه ٩٥‏ ) تقدم موسی وطارق 
حو سر قسطة او المدينة البيضاء )١(‏ وحاصراها فسقطت وشيكاً » فيما يبدو » 
يسنة ۷۱٤ ( ۸۹٥‏ م ) . وكان معهما حنش الصنعاني(۲) فاستقر ي سر قطة 

وكان في سرقسطة نبيل قوطي من زعماء الارغون هو القمص ر الكونت » 
فرتون بن قسي »> يتمتع في سرقسطة بوجاهة وبحكم محل > ويقال ان 
و شاف ان غب و جاه ونفوذه فاعتنق الاسلام - قيل حضر الى دمشق 
وشهر إسلامه امام اللحليمة الوليد » فام جد الوليدمانعاً من ان بتولٰی فرتون ونسله 
ولابة سر قسطةوراثة ما داموا يقرون لوالي الاندلس بالطاعة ويوؤدون انراج 
في حینه . 

وقد كشف فتح سرقسطة جميع حوض ر ابره امام العرب فقسم موسی 
الجيش قسمن : وجه قسماً بقيادة طارق شمالا الى وشقة فحاصرها ولکن لے 
يستطع فتحها )٤(‏ ف ركها واتجه شرقاً حتى قطع نهر ابره »ثم غزا أماية وفتح ليون 
وأست ر قة . وكذلك توجه موسی نفسه بالقسہ اللاي امن اليح اف اول 
الأمر نحو الشرق حتى فتح برشسلونة وماحوها من بلاد الافرنج ٥(‏ )فى سنة٦۹ه.‏ 


. ۹٦ الروض المعطار‎ )١( 

(۲( راجع فوق» ص°٦‏ . 

(۴) الروض المعطار ٠۷٠٤‏ . 

(4( راجع الرو ض المعطار .٠١۹۰‏ 

(( بلاد افر نج ( الافر نج ) هذه غير بلاد ألفر نجة وراء جبال الر انس ¢ بل هي البلاد المحيطة 
عرفا برشلونة » أو بلاد قطلونة (راجع الرو ض المعطار ٤۲‏ ) . 


و 


شمالٰي بلاد الاندلس من الشرق الى الغربحتى غزأ سلمنكة . ثم عاد فمالشمالا" 


8 ت 3 £ 2 ِ ٠‏ ى 
وقطع نهر د ويره الى أعلى دهز ابره ترقا قشتالة الى بلاد أستوريش . وردو 
لنا من تتبع هذه البلدان على انلحار طة أن حملة موسى لا عکن ان تکون قدتناولت 


هذه البلاد المترامرة بن‌الشرق والغرب وابمعوف (الوسط) والشمالني ذلك الوقت 


a‏ انقضی لان فتح سر سطة ودن 0 ۵ور سی ای المشرق م أي 
ي حو خمسة أشهر من سنة ١ه‏ . على أن هذا لا يعني أن هذه البلدان ۾ 
ضع في الحقبة الاؤلى على الاقل للحكم العربي  )١(‏ لأن الفتح إذا وقع 
على قواعد البلاد فان البلدان الثانوية ةط مام الفاتح من تلقاء نفسها_ 
ولکن هد ی ان و ”ی ان نصر م يستطع أن بوم بنفسه رھدا الفتح على 


رجوع موسى الى المشرق 


زاغموا. أن موغی کان ينوي آن يفتح شمالي الأندلسن م يقطع جبال 
لبرانس ايلاد الفر عة ود والشاطئ الشمالي للبحر الأبيض التو سط 
مارا بايطالية واوا وبلاد الروم ( آسية الصغرى ) حی یصل الى الشام (۲) ¿ 
ولا ريب ي م موی بن عل ل عه حارج و 
الرواية > يدل على جهله بطبيعة البلاد الي كان عليه أن يمر با وبأحو اها السياسية: 

وکان رسولا موسی » مغیث الرومي وعلي بن رباح اللخمي » قد وصلا الى 
دمشق . فیقال ان الولید أشتد قلقه عکان المسلمين من دار الحرب ورأى أن ما 
َ به مومی = من الرجوع الى الشاء عبر البلاد الواقعة شمال البحر الأبيض 
المتو سط - تغرير بالمسلمين . فكت اليه يومحه ویأمره بال حضور الى دمشق مع 

(4 )ما عدا ار ية الي فتحت ني ايام الحر ين عبد الرحن الشقفى و الي الاندلس . 

(۲) ابن الاثیر ٤‏ ۳۷۹۰ » ابن حلدون ۽ EN EARN‏ ۷ نفح الطيبق ١‏ :. 
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طارق بن زياد : ويقال أيضاً ان الوليد عهد الى مغيث الرومي بأن حمل موسى 


ابن نصير على القفول من الأندلس مع المسلمين بكل سبيل . واذا لم يقبل موسى 
بذلك فير جع هو ( أي مغيث ) بهم )١(‏ . أما السبب الذي حمل الوليد على 
ما 1 ره فاد رال ای ايوم لعزا 4 ال أن حون خو فه ھن انقطاع المسلمين 


أرض لعذة ي دال خرب ے کماتراعی لغم ين عبد العز ير فيما بعد  )(‏ 2 


وقد ساء ذااك موسی وفّت ني عزمه . ولم يشا موسى أن حالف أمر أمير 
المومنين » ولكنه مطل الرسول ريثما يوطد الفتح »> لأنه أراد أن يستوثق 
اسان بان ستول على الكلة الفطرية لإ لجال فنطر ية وما قرت 
مها ء آأى قشتالة القدعة أو العلنا . 

ولا وصل موسى الى هذا الحد من الفتح وآنرل الحامية والرابطة (۴) أي 
غور الأندلس وشد حصو نا )٤(‏ ترك الأندلس ني أواخر سنة ٩۹ھ‏ (٤٠۷م)‏ 
رعد ن استخلف عليها اينه عبد العزيز اة ي اشبيلية (ه) اة عتارعة 
اللحهاد لتوطيد الفتح . وقد ترك موسى مع ابنه عبد العزيز جيشاً ونفراً من أنجاد 
العرب وؤجوههم منهم حبیب دن آي عردة الفهري حمفيد عقبة دن افع : 

وقفل موسى الى افريقية ومعه طارق بن زياد ومغيث الرومي والغنائم 
والسبى > فوصل الى قصر الاء > على ميل من القيروان )١(‏ › ي العاشر من 
ذى الحجة من سنة ه۹ ( أواخر ٤ ONE‏ أن موسی استخاف انه 
مروان على طنجة وابنه عبد الله على القيروان وسار الى المشرق ني أول سنة «۹٦‏ 
( يلول ۷٠١‏ ) ني حاشية عظيمة وسبي غفير وغنائم كثيرة» فو صل الى الفطاط 


. 1١ أخبارمجموعة‎ » ٠٠: ۲ راجع البيان المغرب‎ )١( 

(۲) راجع تحت » ص .۱١۳‏ 

(۳) ابن خلدون ٤‏ :۱۱۸ . 

(4) ابن القوطية . 

: ١ ي ابن خلدون ( + :۱۱۸) »و نقل ذاك عنه المقري ( نفخ الطيب‎ TO 
. ° ونزل قصر الماء‎ 


ا 


بوم این ي ٩١‏ ريع الول ( ٩‏ ادون الاو ا 0 ا 
طبرية من أرض فلسطين وافاه رسول من سليمان بن عبد املك » وهوبعد ولي" 
للعهد » رطلب اله أن ير يث ي المسیر حى یکون قدومه وسلیمان خليفة (0) 2 
ار انو اغ السير وفاء للوليد الذي كان قد وجه الفتوح الى الأندلس 
فوصل اليها والوليد حي (۲) ني الأغلب . 

اساءة سلبان الى موسى والى طارق 


تذ كر المصادر (۳) أن موس بن نصير وطارق بن زياد قد رجعا الى المشرق 
وبينهما وحشة » قيل لأن طارقاً كان بريد أن بحتفظ بشرف الفتح وأن موسى 
كان يريد هذا الشرف لنفسه هو . وقيل إن نزاعاً نشب بينهما في شأن الغنام 
حینما کانا بي الاندلس وحينما وقفا بين يدي سليمان بن عبد اللات . وبہدو أن 
سليمان بن عبد الملاك لم يكن حاجة الى حجة يتخذها سلما الى نكبة القائدين 
العظيمين الاذين وهبا العروبة والاسلام بلاداً واسعة كانت فيما بعد أعظم ميادين 
الحضارة والتقافة الاسلاميتين على الدهر . وقد زال حكم العرب السياسي عن 
اند ولك ار الغا فيها لا تزال الى اليوم ناطقة بمجد العرب وفضلهم. 
ان سلیمانبن عبد اللاك م نکب فقط القائدين اللذينفتحا الغرب لاعر وبة والاسلام» 
ا القواد والولاة الذين فتحوا الشرق أيضاً(٠٤)‏ . وسنرى بعد قليل شيا 
من تفاصیل نکبة موسی بن نصیر (ه) . 

ما طار ف بن زياد فقد قضی بائي عمره خاملا لم پمتعه سلیمان بشي ما کان 
قد وهبه للاءبرطورية الأموية مر 


ب 


(۱) البیان ا مغرب ۲۰:۲ اخبار مجموعة ۲۹ (مرتین)» ۴۲۰ فتوح مصر ۲٠۱‏ » ابن خلدون 
VYATS‏ 

)۲( البيان ا مغرب ۲ : ۲١‏ من السطر التاسع الى السطر الرابع عشر . 

)۳( فتوح مصر ۲۱۱ » اخبار مجموعة ۲۰-1۹ › ۳۰-14 4 راجع‌فوق ص ٩۷-٩٩‏ . 

)+( راجع الحوض الشرقي ١٠٠؛‏ راجع ايغا أبن الاثر ٠:٥‏ . 

() راج تحت ص ۱052(٤‏ , 


a OD 


کد عصر الولاة مل دک مو دی لن دصر عن نداس 0ن ادا وی 
آبنه عبد العزیز علیها ( آخر ۹ه = أيلول E e I COL‏ 
الداحل امارما ( ۲٤۱ھ‏ = ۹٥۷م‏ ) » سبعاً وأربعين سنة . ولس لومسى بن 
'نصیر ولا لطارق بن زياد مکان دن ولاه الافاشس لاما فاحان فخ ری" 

ويقع عصر الولاة في أربعة أدوار : دور توطيد الفتح واختيار العاصمة _ 
دور الغزو ای ما وراأء البر ادس دور العصبيات - دور التراع دس تکرل الرحمن 
الداحل وبين الصميل بن حاتم ویو سف بن عبد الرحمن الفهري . 

i‏ توطيد الفتح 

هذا الدور فصر دا 4 دلاك لأن ٥و‏ دی وطارقاً کاناً فد فتحا اليلاد كايا 4 
و یہی على الو لاة الاولن الا أن بوط دوا الفتح و يتظمو ا الادارة وګمدوا 
ادا شت 

وا ان العروب فر صوا الاسلام عل آهل أاسہانہة )۲( فقك بقي س 
کہیر من السکان على النصر انہة وظلت حاعات كثرة من هؤلاء على ءداء 
شدود للعوب > بالعامل الديى والعامل القومى معا . 


(1) مکن ان نعد طارقا وموسی ي و لاة الاندلس اذا اعتبر نا ان كل فاتح لأرض هووالعلیهاء 
وکان القائد يو جه وال على البلاد قبل ان" یفتحها (راجع مثلا فتوح‌مصر ۲۰۰ ) - . و لما عد لافوانتی 
ألقانطرا 240 (Alcantara‏ ولاةا لاندلس‌وجعل‌هم‌ارقاماً متس لس اة حص موسی Gk‏ بالرقمین 9> 
Lévi - Provençal I 73.‏ )2( 
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() عبد العزز ن موسی 
لما قفل موسى الى المشرق سنة ۸۹١‏ (١٤٠۷م)‏ استخلف على الأندلس اينه 
عب العزيز واسكنه في مدينة اشبيلية لاتصاها بالبحر قريباً من المكان الذى سيا 
منه ابمحواز الى افريقية )١(‏ » ولان من البلدان الى فتحها هو نما كانت 
قرطبة من فتوح طارق ‏ فاحذ عبد العز رز اشبيلة دار إمارة ( عاصمة ) غ وقد 


ترك موسی مع ابنه عبد العزیز حبيب بن أي عبدة بن عقبة بن نافع وزيراً له 
ومعيناً » وتر ك له نفرآ من وجوه القبائل وجمعا من العساكر ليساعدوه ي حمارة 
البلاد و سد التغور وجهاد العدو 03 


فوح عمد العز يز 

فضبط عبد العريز الأندلس وحمى ثغورها وفتح ني أيام ولايته القصيرة 
۹۷-۹٩ (‏ مدنا كثيرة . عل أن فتح عبد العزيز لتلك المدن م يكن معناه 
الاستىلاء عليها > بل اخضاعها للادارة العربية » ذلك لأا كانت قد فتحت 
ن #ل وق استول ,جد المزير ي غراي اسبانية ( ار تال أيو غل ا 
را و > کما وطد الحکم العربي ني مالقة وإلبيرة . ثم عمل 


“ 


£ 


عبد العز يز بو صية أيه فارسل الغزوات الى طر كو ذة وجرونةعلىالشاطى الشمالى 
الشري وال وة ي الشمال الشرقي › وإ أربو ذة على خليج ليون من 
ساحل فرنسة اجنو . 
ع 
زواج عبد العزيز بأخياونا 
لما زل العرب يي الأندلس أعجبو | بالحمال الاسباني كما كانوا قد أعجبوا 


با حمال الفارسي والرومي من قبل د وقد نروح عبد العزیر ین موی ین ناا 
ی وکا اسیا اخ اا( اغیلون © احلرنع ,غا ا 


0 
(۱) راجع الروض المعطار ٠۹‏ . 
(۲) باجم أخبار جموءة ١‏ » البيان المغرب ٠ ۴:٣‏ 


E 
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باسم أيه" . وحظيت أيله عند عبد العزيز وغلبت عليه أيضاً > وخصوصاً بعد 
ال ولات له ت فا سدور تاتا وتک اة : أم عاصم . ولعل أيله دخحلت 
ني الاسلام » ني الظاهر على الأقل )١(‏ . وكان ذلك أول زواج عتلط يي 
الأندلس (۲) . وكذلك تزوج زياد بن النابغة التميمي امرآة من نبلاء القوط 
ظلت على دينها (۳) ٠‏ 

وني صدر رحب من سنة ٩۷‏ ( آذار من عام ۷٠١‏ ) قتلعبد العزيز بن 
موسی ي حدیثین ختلفين : 

ال هد مرخ غد ولا مر رة 6 حلاصا ات ان 
ظلت بعد زواجها بعبد العزيز على النصرانية . م اما ارادته ‏ فيما قيل - على 
آن يلبس تاجاً و مجلس على سرير » وأن يأخذ آصحابه بالسجو د له کلما دخلوا 


عليه . ولا قال ما أن هذا لا جوز ني الاسلام ردت عله دان هذا کله ضروری 


٠ 


٠. 


لالقاء أشيرة ف قلوت اصحابه وأن هل البلاد قد ألفوا دلك حى ام ا 
الا لن سلاك هدا المسلك > ورفض عبد الغرين أن بام أضنحاة 
بالسجود له كلما دخلوا عايه فاحتالت أيله بأن جعلته يفتح للقاعة الي كان حالس 


فها اا متظاما ٤‏ فکان کل من دحل عابه اضطر ال أن رطأط ء ا i‏ 


ب رکم ٠‏ ومهم من وک أن عد العزيز تھ SY‏ على باب مسحدہ و آله 


كن .ى الكنسة مها ٠.‏ وقد زع اجرون: اما حملفة- عل النصرادة 


فصر )٤(‏ . 
وأما الحديث الآحر فيدور حول العصبية وعلى حقد شخصي ني صدر 


ا ر ا الاك ال یکی رج ایرب وف ا 


Cf. Enc.Isl. ( New Ed.) 1 58. + <+: البيان المغرب‎ » ٣۷ أخار جموعة‎ )١( 
(2) Los Mozarabes I 48 


(۳) اخبار جموعة ٠۲١‏ البيان المغرب ۲٠:۲‏ . 
)¢( فتوح مصر ۲۱۲ أخبار مجموعة ۲۰ » البيان المغرب ۲ ۲٤۲:‏ › أبن الاثیر ق 4 ٩-۸:‏ . 
)٥(‏ راجع المحوض الشري ٠٠١-٠١۹‏ . 
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لا استدعى سليمان بن عبد الك موسى إن نصير من الاندلس نكه > ع 
أله أزشل على افرنقية والمغرب والاندلس عمد بن يزنك : ووصا ا 
يزيد الى القيروان ني سنة ۹۷ه » ثم وصل اليه مر سليمان بن عبد الملك باخ 


س 


أل موسی بن نصیر ونکبتهم وتعذیبهم > ون يغرّمهم ثلانمائة آلف دينار ٠‏ 


فأخذ حمد بن يزيد عبد الله بن موسی فسجنه وعذبه م قتله . وبلغ ذلاث کله الى 
عبد العزيز فخاف أن يلحق به ما لحق بأبيه وأخيه )١(‏ فخلع طاعة بي مروان 
واستبد بأمر الآندلس . وراد سایمان أن بزید ي ایلام موسی بن نصیر - وکان 
لا يزال سجيناً عنده - فكتب الى خمسة من وجوه انود ني الأندلس بقتل 
عبد العزیز بن موسی »› وکان ي هولاء حبیب بن أي عبدة الفهري وزياد 
بن النابغة التميمي ‏ وهما من وجوه ابلحنود الذين كانوا قد جاءوا مع موسى بن 
نصير ي زمن الفتح (۲) عوزياد فن عة اللوي . واستار عرلا 
اجنود ثم وثبوا على عبد العزيز وهو قائم يصلي ني مسجد ربينة (۳) ي اشبيلية 
وقتلوه » قيل قتله زياد بن عذرة البلوي )٤(‏ › وقيل قتله زياد بن النابغة 
التميمي )٥(‏ . وكان مقتل عبد العزيز ي غداة السبت لست خلون من رجب سنة 
۷ ( ۸ آذار )۷۱١‏ . 


a 
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م أن القتلة حملوا رأس عبد العزيز ورأس أخيه عبد الله وتوجهوا هما ي 
مطل ۹۸ھ الول ٦‏ ) ال سلیمان دن ٤ E‏ دی و 
سایمان دعا عوسی من السجن مم طرح له بین يديه راس ابنه وقال له : 
« آتعرف هذا ؟ » قال موسى : « نعم »> أعرفه صواماً قواماً فعليه لعنة الله إن 


)١(‏ بي فتوح مصر : لا قتل عبد العز رز كان أخوه عبد الله لا بزال واليا على أفريقية (ص۲۲۲) 
حتی :زا مان سنة ٩٩‏ ھ - کذا-( ص۱۳ ۲)» آوال‌مابعد وفاة سلان(ص ٤۰۲۱۳‏ ۲۱). 

. ۲١۳۰۱۸۷ الذخيرة‎ )۲( 

)۳( ويقال رفينة . 

. 4۲:۲ البيان المغرب‎ )٤( 

. ۲٠۳ الذخيرة‎ › ۲٠۲ فتوح مصر‎ )٥( 


E O E 


کان الذي قتله خیرآمنه ! » )١(‏ . 
ولا ريب ني أن مقتل عبد العزيز يدل على النفوذ الذي كان بنو أمية يتمتعون 
به في الأندلس » ولکنه کان من واصتات سلیمان الي تعد عليه طول الدهر (۲) . 
وأما طرح رأس عبد العريز بين يدي موسی فکان فيه من الد والانتقام 
والتكارة ما حمل المقتري على أن يقول ينفح الطيب ر١ e: (1A1:‏ 
أن الله لم يمتع سليمان بن عبد المللك بعد عبد العز يز علکه وشبابه » . 
على أن صاحب أخبار مجموعة يروي a‏ 
عبد العزيز وأمر وليه على اة فريقية وا مغرب (۴) أن ينظر في شأن مقثل عبد 
العزيز وأن يقفل القتلة الى دمشق . 
E‏ أن طوف ۽ ي أحياء العرب بحمع 
الخرامة الي فرضها سليمان بن عبد لحلل عله وکات وفاته ي الحجاز ي سنة 
۸ھ(£) › عام ۷17 - ۷۱۷م . 


)۲( ا ب ن حبيب الاخمی 
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اضطربت آحوال الآاندلٰ ں بعد ممتل عرد العريز بن موسى > ولم یت بثفق آهل 
الأندلس على شخص بولونه على آنفسهم قىھىت لانن ں سیه د بلا وال )0(9 
i O A E‏ اند وا 


(۱) فتوح مصر ۲۱۳-۲۱۲ » راجع البيان المغرب ۲٠:۲‏ . 

)+( البيان المغرب ۲ ۲٠:‏ » نفح الطيب ۱۸١:١‏ . 

(r)‏ هو محمد بن يزيد » ولكن صاحب أخبار +موءة ( ص ۲ ) يسميه مرة عبید أله بن زید 
القرشي ( السطر الثاني ) ومرتين عبد الله بن يزيد ( السطران ٠١١۷‏ ) . 

)4( راجع ابن الاثیر ٤‏ :۲۷۲ . 

(۰) البیان المغرب ۲۰:۲ » ابن الاثیر ۰ :۲۲۳ ؛ ني فتوح مصر ( ص ۲٠۳‏ ) واخبار جموعة 
( ص ۲۱ ) ان اهل الاندلس مکثوا سنین بلا وال . 


A 


طال بهم الأمر ارتضوه والباً ر يقال أن لبربر هم الذين قدموه للرلاية خر 
من افىراق الكلمة (۲) » وقا ل بل قدمه آهل اجبیلیة .:)١(‏ وکان تفدے ار 
لولاية الأندلس يشبه أن يكون وراثة لأنه کان ار ا مو بن نصير . 

وال آیوب بن حبيب تسب قلعة أيوب » وم ي مدينة على حر حخحمسة 
وسبعین كيلو مر ر من سرقسطة جنوباًني غرب )٤(‏ . 

وکانت ولاية أيوب بن حبيب على الأندلس ستة ا > فیما ذکروا(ه) . 
على أن المدة الي انقضت بين معتل عبد العز بز وجي ار بن عبد الرحمن التقفى 
رید » فیما ردو » > على عام ونصف عام . 


)۳( الڄحر ن عبد الر ن ا 

وكان من المنتظر آل“ بر ۶ی سليمان بن عبد المللك عن ولارة اوت لن حیییے 
~ وهو ابن خت موسی بن نصیر Sad‏ ى الانیل ودرك چ ا 
:واي افر يقة ¢ أن نره اوت لن arr‏ داخلة ٤‏ السسياسية الي ر سمها له سلىمان 
ي موقفه حیال آل موسی بن تصر. من أجل ذ لك أرسل محمد بن يزيد ال“ لن 
عبد ار حمن اتققي واا عل النداس کان آیوب بن یب 4 

ووصل الحر ای الأندل. ن أردعمائة من وجوه أفر دقة 4 ي أوائل ستة 
۸ ( خر حر دف عاي الاغلت 2 

وکان الوت ,5 حہزښیب قل اتفی 4 مع آهل الأندلس محويل العاصمة م 
اشبيلىة الى قرطبة: » لأن قر طبة مدينة و سط ډک من اشبيلية » لاما كانت 


as 


ابن عمته RE‏ 
)۲( أبن ن القوطية 4 » راجع جذوة المقتيس ٠١١‏ . 
(۴) نقح الطيب ۸:۲ . 
(4) الروض المعطار۷۷ , 
:)0( البيان ا مغرب ۲٠:۲‏ » أبن حلدون 4 ٠۸:‏ > نقح الطيب ۸:۲٠١ ٠٤٤:١‏ . 


۹۷ے 


على طاريق القوافل ٠‏ ولأن اشبيلية كانت ميداناً واسعاً لنشاط الأسبان ضد الحكم 
العري. ولكن ول العاصمة الى قرطبة تم في آيام الحر 
بدء المقاومة الاسمانة 
« قال )١(‏ غير واحد : أن آول من جمع فَل (۲) النصارى ني الأندلس 
بعد غابة العرب مم علج يقال له بلاي (۴)من آهل استوريش من جيايقية كان 
وهينة عن طاعة أهل قرطبة أيام الحر بن عبد الرحمن النقفي » الثاني من آمراء 
العوب ني الاندلس (>) >٠‏ وذلك في السنة السادسة من افتتاحها - سنة عان 
ون ٠ن‏ افجرة ٠‏ وثار التضارى عل ناثت الر ين كد الرجمن فطردرة 
وبقي المللك فيهم . 
کان حکم آل نصیر :موسی وأبنه عبد العزیز وان آخته آیوب بن حبیب 
E 2‏ عبد العز بز اص کان افا وما لا مر انه الوه 
اي لم تكن كثير ةالوفاء أزوجها وللاسلام. ولقد رأیناها (ه) تصلیدها بيد بلاي 
وتساعده على أك ننال من زوجها واي الاندلس عيذ العرز فن موسى شروطا 
جديدة أمنة بود عدهابلاي ال جبال جیتی قم انار مالقلياين ويستقل ي ذلك 
اكان الوعر النائي عن ساطة اشبيلية . ولم حرك بلاي ساكناً في أيام عبد العزيز 
وآیام ايوب › أن 0 قليامن جداً - لقد كان الأسبان ينعمون بالعدل 


E‏ متخا E err‏ ش درد الوطأة على رعيته : ما قیسیته فحملته على 
ن دل السباسة الي ک 1 E‏ دصر اليمانة بنتھجو ا وان وس لات الم نة سب راسية 
حجانرة . وقد تناو ت سیا س ته رده العرب والرير والنصارى واليهو د عل ا سە أ٘ء 
وکال ا على الدو ل العر ہے UY ٤‏ س نتائج ا خطورة ا الأيام 0 
ازباد قوة الاسان A9‏ مع اتساع العصسرة والأضعف دن العرب ا رول حں ٤‏ 
وبلاي هذا کان س فما زعموا سس نسلا قو طا أجمع عله ماع من قومه 
الین کانوا فد اخصروا الحم على الأندلس بعد الفتح العرني . وكان الذين 
اجتمعوا حول بلاي وة الان جانا کیا م u a‏ قد دخلوا 
في الاسلام اانا و ا أو راء وجذاً للدنيا ‏ فانحخذوا مقامهم في جبال 
استوريش » في جيليقية ( ف في الطرف الشمالي ال جوري من اسبانىة » ذلاك ال ء 
الذي : يستطع فاتح أن الہ ٣ N‏ هذا الر ۽ من اسباذة دا دفع العر 
عن الاندلس لان دلاک ١‏ لز ء کان ف العرقة مرک 1[ لتجمح الہ وش من جمیع 
البلاد الاورودة RE E‏ ر رب ودين اللالقةء 
٤‏ چ أدوار الك م العرلي ا تدل على أن اللالقة کا انوا تا 
مدداً ن ارجا والعتاد من وراء جبال البرانس ١‏ فرب معركة واحدة 
قتل فيها من ں ابحیلیقي عدد رلو على آهل جيايقية كلهم (۱) 0 عنام 
العرب من ا فکانت دل 6 باختلاف الا ووفرم ا وکر امون 


العري ومحام إل ك خاصة ‏ وفك الضادر الافر ةر ان ار كان والأعتدة » على أن تلك الأسلحة و الأعتدة لم تكن من صنع جيليقية وال ليقيين » 


بل من صنع بلاد الفرنجة وايطالية وبلاد ال رمان البرابرة وراء م ر الراين 
)١(‏ نف الطيب . : 
2 2 | 
( ۲) بقایا اليوش . ا 
Pelagius (L.), Pelayo (esp.), Pélage (fr.). Pélage: roi des Asturies, fut‏ )3( 


les. chef des goths et chrétiens fideles (Dictionnaire Universel d’ Hist. et 
de Géog. Paris, nouvelle edition, 1859, sous : Pélage . 


٠ (4(‏ رد دا ےر هنا عبد الہز رز ىشى ى اأولاة لانه کان عنده من الاين مثل و الده موسی 
ومثل طارق بن زياد . 
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جاء يي عدد من المصادر والمراجع 6 من عربية وافر رة > ان الار بن عبد 


^ 2 
کے چ ل نے 
E‏ ت 

E>‏ ر 


ka: 
به اسسا‎ 


)۱( جاء في اخبار جموعة (۲۸) : ١‏ وم تبق ي جيليقية قرية ل تفتح غير الصخرة ( معقل 
طبيعي ) فانه لاذ بها ملك يقال له بلاي فدحلها ي ثلانمائة راجل ¢ فلم زل ( العرب ) يغاو رو نه تی 
Cf. Los Mozarabes 81.‏ )5( مات اصحابه جوعأ و ترامت طائفة منهم الى الطاعءة E‏ تسوت سی بتي( بي ان 

.. ثلاثين ر جلا ليس معهم عشرة نسوة فيما يقال‎ (6) ibid. 795s. 


Tm کد‎ 

٤ e 
چو‎ 
جک‎ 


E e E 


الرحمن الثقفي غزا الأرض الكبيرة ( بلاد الفرنجة ) وراء جبال البرانس )١(‏ > 
ولكن الواقع أنه يفعل . ولعله أراد أن يفعل قحالت بينه وبين ذلك ثورة بلاي 
الي نشبت ي عام ۸1۷م ( ۹٣۰ھ‏ ي الأغلب 0 وأستطاع آن ہزم فیها ٤‏ 
فيما زعموا » عبد الرحمن بن علقمة والي الحر بن عبد الرحمن على أربونة في 
معركة كوفادونقا (۲). ومع أن الأسمين بلاي وعلقمة لا بمتان الىهذا التاريخ بصلة 
واضحة » ومع أن التاريخ ۷۱۸م مشكوك فيه كثيراً » فاننا لا نشك ني أن 
قصارى :الاندلس, بدأوا منذ هذا الغضر الذي نقص تاره هنا في رض 
صفوفهم ليدفعوا العرب » ممعونة الفرنجة والبابوية »> عن شبه جزيرة الأندلس ٠‏ 
وتم المصادر الأجنبيةقصةمع ركة كوفادونقا بأن العذراء ظهرت ليوش الأسبان» 
وآن بلاي قد تسمى با ملك بعد تلك المعركة وبى مدينة أوبيط (۳) : 
»+« 

وقي الس بن عبد الرحمن الفقفى القيمى والنا عل الأندلش شنتين وعانية 
او الأغاب ا ا غداری ر أن ولایته کانت ثلاث سنوات ٤‏ 
ويبدو أنه بقي والياً على الأنداس الى رمضان من سنة ۰ ونیسان من عام ۷۱۹. 


ف ( اهاد وراء جال الرانس 


اذا كان العرب قد فكروا ثي قطع جبال البر انس (ه) منذ نزلوا ني الأندلس»› 
قانهم لم يبدأوا قطعهافعلا الا ني أيام السمح بنءالك اللحولاني الذي خلف الحر بن 
عبد الرحمن الثقفى على الأندلس . وسن بنا أن نوجز هنا سياسة العرب في غزو 
باد الفر نة أن نأتي الى تأريخ هذا الدور الذي نحن بصدد تأرعه . 


(۱) راجع جلة العلوم ( بیروت ؛ شباط - فر ایر ۱۹۰۹ ) ص ١١-۷‏ . 
Cf. Lévi-Provençal, I 66s.‏ )2( 
Dictionnaire Univerels, Loc. cit.‏ )3( 
)٤(‏ البيان المغرب RN: . ٠٠:۲‏ 
)٠(‏ عرف العرب جبال البرانس باسم جبال الغنايا والبر انس والعقاب والبرت والبرتات» 
و عر قها الافر نج باسم Pirineos (Sp), Pyrenés (Fr.) , Pyrenees (Eng.)‏ 


TES 


١‏ - حيتما فتح العرب الأندلس لم يكن قد أصبح بلبال البرانس ذلك المعى 
السياسي الذي هو ها اليوم من أنها حد فاصل بين اسبانية وفرنسة . قد كانت يلاد 
الفرنجة ‏ في نظر العرب يومذاك > ما كانوا يلاحظونه من طبيعة الأرض ولغة 
ا عادام ومن الأحو ال السياسية السائدة ني تلك الأصقاع ‏ امتداداً 
اڭ 

I‏ روح الحهاد والرغبة ي نشر الاسلام والدفاع عن الدنن > وهي 
وال الي كانت فد حملت العرب من قبل على بفتح المشرق والمخرب وعل 
فتح الاأندلس قد حملت العرب بعد ذلك على متا بعة الغزو الى بلاد الفر نجة . 

۴ اذا أرادت أمة من الأمم أن تحفظ بلادها وتصون حدودها وجب عایها 
أن تعد صداقتها الى أقطار ججاورة ها أو أن تبسط نفوذها على تلك الأقطار حى 
تبعد حطر الخزو اللحارجي عن أرضها وديارها . 

٤‏ - لا نزل العرب ي الأندلس بدأت ابحماعات العائشة يومذاك في الحانب 
الحنويي الغربي من آورؤبة تتحفر › بتحريض من البابوية » للانقضاض‌عل 
لأندلس : من أجل ذلك م يكن لعرب الأندلس بد من أن محطموا هذه القوى 
المتجمعة وراء حدودهم قبل أن يتاح ها أن تنفذ الى بلادهم وتقلق راحتهم : 
وهكذا راتا أن غزوات العرب لبلاد الفرنجة .كانت للتدمير والتخريب لا 
للاحتلال والاستقرار . 


واتخذ العوب الى غزو بلاد الفرنجة طريقين : 


- طريقاً شرقياً يسير عاذياً للساحل ثم داثراً حول الركن الشرتي من سللة 
جبال البرانس الى مدينة أربوذة م فرق هذا الطريق شعبين يتجه أحدهم) 
شرقاً الى مدينة أبنيون ( آفینیون ) تم يصعد في خوض هر رودنو (الرون) حى 
يصل الى لوذن ر ليون ) والى ما ورائهما شمالاً . وأما الشعب الآحر فيتجه من 
أربونة شمالاً ني غرب الى طلَّوزة ( تولوز ) . 

ا را رها دی امن مر فة مارا بمدينة قلهرة ومدينة بنبلونة 


۱۱١ 


حی حرف ارک لخر من سلسلة جال البرانس متها ڪو مديتي دور دو 


ویواتیه : 


(+) السمح بن مالك الحولاني 


توي لقان بن عك الللك. ى صقر من سنة ۹۹ ر( تسرنن الأول من عام 
۷ ) فخلفه عمر بن عبد العزیز بن‌مروان »ابن عم‌سلیمان (۱) ۰ وکان لا یزال 
محمد بن يزيد والياً على المغرب . ورأى عمر بن عبد العزيز أن يعزل محمد بن 
بز يد هذا ویو لي مکانه اسماعیل بن عبد الله بن آي المهاجر مولى بي زوم (۲) . 
وقد ذکروا ني سبب توليته أن العادة كانت قد جرت اذا بعث الولاة بجبايات 
الأمصار أن يرساوامعها وفدآمنعشرة رجال من وجوه‌الناس والاجناد ليحلفوا 
NS‏ حاورا ال اعا 
حقه وأنه فصل أعطيات أهل البلد من المقاتلة والذرية . وجاء وفد أفريقية 
اھا ن مرة من ارات ي آيام ن عبد الملك ‏ فحلف غانية من 
رجاله بأن ما معهم من مال ابحباية قد أخذ بحقه ونكل اثنان عن حلف اليمين هما 
اسماعيل بن عبد الله والسمح بن مالك المحتولاني . فأعجب ذلك عمر منهما 
فت مهما الى نفسه فاختر مهما ضلاحا وفضلا . فلما تول الحلافة ولى اسماعيل 
ابن عبد الله على افريقية وولى‌السمح بن مالك على الأندلس .)١(‏ 

ووصل اسماعيل بن عبد الله الى المغرب سئة ١٠٠ه‏ فسار سيرة حميدة 
فأسلم بقية البر بر بأفريقية على يديه ؛ وهو الذي علم أهل افريقية الحلال والخرام : 
وكان عمر بن عبد العزيز قد بعث مع اسماعيل عشرة من التابعين لتفقيه أهل 
افريقية في الدين منهم عبد الرحمن بن نافع وسعد بن مسعود التجيبي وحبان 

. ١١١-١١١ راجع الحوض الشر ق‎ )١( 


EA (۲)‏ 
(۳) أخبار مجموعة ۲۲-۲۲ . 


)١‏ تجديد القنطرة على نهر الوادي الكبير :؛كان الرومان قد حقدوا ءا 


ابن آي جبلة ‏ وقد كانت اللحمر تشرب في افريقية حن جاء هو لاء فبينو أ 
حر مها )١(‏ . 
وما کاد اسماعیل بن عبد الله بن أي المهاجر يصل الى القيروان حى بعث 
السمح بن مالك الحولاني - تنفيذاً لرغبة عمر بن عبد العزيز- الى الأندلس: 
N AO E SORE‏ 
لا ولي السمح الأندلس EEE oo‏ 
من أجل ذلك م تكن البلاد مستقرة ولا کان أهلها قد خضعوا رد 
ا القوط الذين كانوا قد خحسروا دولتهم 
الاس القريبا .أ وأدرك عمر بن عبد العريز:الحطر الذي بمكن أن بتعرض له 
المسلمون في هذا القطر المنقطع عن بلاد الأسلام اذا كانوا قليلي العدد بين أقوام 
أعداء لمم فكتب الى السمح يستخبره خبر الان وا ن ك 
الأندلس وا وان رانه تقل المسلمين منها لانقطاع۾م عن المسلمين 
واتصالم بأقوام هم أعداء هم NL NESS,‏ 
قد كهروا ني الأندلس وانتشروا ني أقطارها وآنه لا خوف عایهم : واقتنع عمر 
بقول السمح ولكنه زاد اهتمامة بالأندلس فقفصلها عن المغرب وجعلها ولاية 
اة الحلافة في دمشق بعد أن كانت تابعة لوالي افريقية . ثم أن عمر 
ا السمح بالقيام باصلاحات بجعل مقام المسلمين ي الأندلسى أكثر أمنا 
واطمئناناً وراحة (۳) . فكان من تلاك الاصلاحات : 


4 لی ہر 
الوادي الكبير قنطرة ( جسراً ) . فلما فتح العرب الأندلس كانت هذه القنطر ة 
قد دمت ولم یکن قد بقي منها الا اسسها وعدد من حتاباها | . ففى سنة ١‏ ١ھ‏ 
ورد کتاب من عمر على السمح بأمره فہه ران رعہک ناء القنطر ة حجارة بأخذه| 


)۱( البيان المغرب ١‏ :4۸ » الاستقصا ١‏ ؛ 
)+( البيان المغرب YAAK < $1۸: N 4۸: ١‏ »> ففح الیب EAS ۲٠٤٠٤١١‏ 
(۴) راجع البيان المغرب ۲۹:۲ ٠‏ أبن الاثیر ٥‏ :۴۲۴ » أخبار جموعة ۴ نفح الطیب ۲ : ۸ 


(N) ا‎ 


وو ا ور ا عمر أنه لم يبق حاجة اليه ما دام المسلمون قد 
روا ني الأندلس وأمنوا . فان لم يكن بد من سور » عحافظة على الأمن المحلى › 
غلا ضرر من بنائه باللبن (۱) . 

ج ادش ٠‏ أن سالرت عا الاندل ف عة ر ا م 
اللاضطراب على ادارا العسكرية والمدنية م جعل التمييز بين الأراضي الي 
فتحت عنوة والاراض ألى فتحت صلحاً على جانب من الصعوبة . من أجل 
و ا و ا ا 
الاد كوا ذلك »> فكتب السمح الى الحليفة بہذه الشکوی . فکان ما كتب به 
الحليفة عمر بن عبد العزيز الى السمح بن مالك أن يمير الأراضي الي فتحت 
عنوة من تلك الي فتحت صلحاً م حرج خمس الأراضي الي فتحت عنوة 
ليتفق منه على الفتوح وعلى مصالح المسلمين › وأن يقسم ما بقي من هذه الأراضي 
( أربعة أخماسها ) بين غتامها الذين فتحوها . وكذلك كتب عمر الى السمح أن 
بخرج من خمس قرطبة مقبرة للمسلمين » فأخرج منه البطحاء المعروفة بالربض 
( الضاحية الحنوبية ) فجعلت مقبرة (۲) . 


ني أخبار مجموعة ( ص ۲١‏ ) أن عمر بن عبد العزيز أمر السمح بن مالك 
الحولاني بالحهاد » فاستجاب السمح لرغبة عمر . 

الامعرة الميروفىة : يمان وابنه قاو له 

ني ذلك الحين كانت الأسرة الميروفية (۴) تحكم فرنسة . ولكن تلك !لأسرة 
الى بدأت حكمها ني أواسط القرن اللحامس للميلاد - قبل ظهور الأسلام بنحو 


. ۹:۲ ۰ ۳۱٤۲:۱ البيان المغرب ۲۹:۲ » نفح الطیب‎ » ۲٤-۲۳ آخبار مجموعة‎ )۱( 
. ٥۷٠4۷ غزوات العرب‎ » ۲٤-۲۴۳ أخبار مجموعة‎ » ۲٠: ۲ البيان المغرب‎ )( 
( Mérovêe ui jill J) Merowig كkl‎ dl ai Les mérovingiens (r) 


— ۱٤ 


أمائة وخحمسين عاما كانت » لا دخل العرب الى الأندلس » قد ضعفت ودخل 
العجز على ماوكها فاستبد بالحكم فيها حجاب متوارئون ( وزراء قيّمون على 
قصر الملك ) وأخذوا يصرفون الأمور وفق مصالحهم وعلى أهوائہم . وكان 
مثال هوٴلاء الحجاب کثيرین وه‌وجودین ي جميع بلاطات الحرمان والفر جة > 

آما خاجب القصضر اليروي ي الرمن الذى بوره فكان ين صاحت 
هرستال )١(‏ الذي استبد بالحجابة في بلاط أوستراسية نحو عام ۹۷۹م (۲) ثم 
حارب مملكة نوسبرية ( غربي غالية ) واغتصب السلطة ني بلاطها (1۸۷م) > 
كما حارب القبائل الحرمانية . ولكنه تخلى أخيرآً عن الحجابة ني بلاط نوسترية 
واكتفى بالحجابة ني بلاط أوستراسية . 

وكان لبيبين هذا عشيقة اسمها آلبائيد استولدها ني نحو عام ٦۸٦م‏ (۷ه) 
غلاماً سماه قارله" (۳). وتوي بیبین عام ٤۷۱م‏ (٩۹ه)‏ › بعد أن تم استیلاء 
العرب على الأندلس » فخلفه أبنه قارله في الحجابة ني بلاط أوستراسية . وسلك 
قارله سلوك أبيه فحارب أهل نوسرية وغزا قبائل السكسون والفريزيين. 
والالمأن › ولکنه لم رشتهر الا بعد أن حارب العرب في معركة بواتيه )٤(‏ . 

ولا بلغت المملكة الميروفية الى هذه الدركة من الضعف أخذ النبلاء الفرنجة 
ستبدون بالاطعات المختافة وعكمو ما مستقلن. أو كالمستقلن . من خرلاء 
اودون صاحب ا كوتاة الل ادا تولو زاره رعاصهة له ۽ وع ان 5 
هنا إلى ن هولاء النبلاء المستبدين بالمقاطعات كانوا في نزاع مع الملوك الميروفيين 
- أو مع حجاب القصر اليروي على الأصح - م ني نزاع فيما بينهم 


فز وتا السمح 


في سنة ١٠٠د‏ (۷1۹م) سار السمح الى مدينة أربونة وافتتحها : ولكن فتح 


(1) Pépin d’Hêéristal . 
. يوافق ذلك أيام يزيد بن معاو ية‎ )۲( 
(3) Karl, Carlos, Charles . 
(4) Cf, Larousse du XXeme Siecle 5:472 et 2:150. 
(5) Eudes ( وÎ) ,و‎ «Toulouse ( 5 طلوز‎ ( 


ES 


أربونة م يدم طويلا فأعاد المح الكرة عليها ني أواخر سنة ۲٠١٠ھ‏ (ربيع عام 
١م‏ ) ففتحها ثم حصنها وشحنها بالمقاتلة والأعتدة . بعدئذ اتجه شمالاً ‏ 
غرب نحو تولوز فحاصرها ورماها بالمنجنيق . فلما علم أودون بذاك - وكان 
تي الشمال - عاد مسرعاً للدفاع عن عاصمته يقود جموعاً غفيرة من ابرمان 
والفرنجة . ومع أن العرب كانوا قليلين فانم انتصروا ني بادئ الأمر . ولكن لي 
يوم عرفة ( ٩‏ ذى الحجة ) من سنة ۱۰۲ ( ٠۰‏ حزیران ۷۲١‏ ) اشتدت ارب 
حول تولوز نفسها » وقتل السمح فانتشر شي من الفوضى يي الحيش العر ي 
وانهزم > غير أن أحد القادة الذين كانوا مع السمح بن مالاك استطاع بحكمته 
ومقدرته وشجاعته أن ينسحب من بقي من الحند سالين الى الأندلس : ذلك 
القائد كان عبد الرحمن الخافقى )١(‏ . على أن ازام العرب أمام تولوز م بر هم 
على الانسحاب من أربونة (۲) » فبقيت أربونة هم حصنا ومكاناً التعبثة يشون 
منها الغارات على ما حوطما من بلاد الفر نة . 

وكانت ولاية السمح بن مالك على الأندلس سنتين وغانية أشهر ني أصخح 
الروايات (۳) . 


ولاية يزيد بن أبي مسلم على افربقية والمغوب 


ريب ني أنه قد أضاف الى ما كان عنده من كفاية وحزم شيئاً مني شدة الحجاج 


وعنفه . ولا حضرت الحجا ج الوفاة » في رمضان من سنة ٩٩‏ ( أيار ۷١١‏ ) »> 


)۱( الیان الغرب ۲۹:۲ > راچع آبن خلدون 4 :۲۱۸ . جاء ي نفح للطیب ۲ : ٩‏ : وقتل 
( السمح ) ني الوقعة ال۔شهورة عند آهل الاندلس بوقعة البلاظ - يوم التروية ( 4 ذي الحجة ) سنة 
۴ - وکان جنود الفرنجة قد تكاثرو! عليه فاحاطت بالمسامين فلم ينج منهم أحد “ . واي البيان 
المغرب ۲٠:۲‏ : قتل السمح لي طرسونة ( قرب تطلية على هر أبره شرق سرقسطة ) ( راجع الروض 
المعطار. ۱۲۴۳۰٠۹٤‏ ) > راجم 745 : 6 Larousse‏ 

(2) Larousse 5:671. 


(۳) راجم البيان ا مغرب ۲۹:۲ ٠»‏ أبن الفرضي ۰۲۴۰:۱ نفح الطيب ٩:۲‏ . 


— 


استخاف يزيد بن أبي مسلم على خراج العراق فضبطه وأحسن القيام عليه > من 
أجل ذلك أقره الوليد وسليمان ابنا عبد اللاك على ما كان الحجاج قد استخلفه 
قله د ولک ا جاء عمر بن غا الف ل وان كارها للحجاج ولسياسته 
وللناهجين و على يزيد بن آي مسلم ما وجب الحو“ اخحذة فألماه 5 
السجن )١(‏ . م توفي عمر بن عبد العزيز في رجب من سنة ٠١١‏ (شباط .)۷۲١‏ 
فخلفه يزيد بن عبد الملك فولى يزيد بن أي مسلم على افريقية والمغرب . 
ووصل يزيد بن آي مسلم الى القيروان في سنة ١١٠ه‏ » كما ذكر ابن خلدون 
٤(‏ :۱۸۸ ) ۰ .أو ١ه‏ » كما ذكر صاحب البيان المغرب ( ٤۸:١‏ ) . وأرى 
أن أحداث المغرب والأندلسلاتتسق ني هذه الحقبة الا اذا كان قد وم يزيد بن 
آي مسلم الى القیر وان في مطلع سنة ۴۳١٠ھ‏ ( تموز )۷۲١‏ + 


)٥(‏ عمد ل چن الغافقي لمر ة الاو ل 


ww 


كان عبد اأرحمن بن عبد الله الغافقي‌العكّي(۲) من الذين دخلوا الأندلس 
للجهاد وار باط ؛ وكان هولاء بضعة وعشرين شخصا › وهم الذين أسسوا 
جامع قرطبة (۳) . وروى عبد الرحمن الغافقي عن عبد الله بن عمر بن الحطاب 
کما روی عنه‌عبد العزیز بن عمر بن‌عبد العزیز وعیاض‌بن عياض وسواهما .)٤(‏ 

لا استىشلهد السمح بن مالاك اللحولاني قدم الحند على أنفسهم عبد الرحمن 
الغافقي فدخل عبد الرحمن الأندلس ر من أرض الفرنجة ) ني ذي الحجة من 
سنة ٠٠١‏ » وبقي والياً عليها حتى جاء عبسة بن سحيم الكلبي في صفر من 


سنة ٠٠١‏ (ه) د وهكذا كانت ولاية السمح الاولى على الأندلس نحو شهرين ٠‏ 


(۱) الاستقصا ٩۲:۱‏ › راجع 4۲2۹۱ ٠‏ والبيان ا مغرب 4۸:١‏ . 

(۲( جذو ة الممتبس ۲٠٠١‏ › راجع ي سڀاقة نسبه ههر ة انناب ارب °۹ . 

(۴) جذوة المقتبس ۷ » المعجب ۱٤‏ » نفع الطیب ۱۸۳۰۱ ۰ ۰۱۹۰ ۹:۲ . 

.٠٠١١۹:۲ نفح الطيب‎ ٠ ٠١ جذوة المقتبس۷ » المعجب‎ › ۲۹۸:١ راجع أبن الةرضي‎ )٤( 

(ه) البیان المغرب ۲۹:۲ ۰ ابن خلدون ٤‏ :۱۱۸ »> نفح الطیب ۱ : ۱٤١‏ )۲ ١٤۱؟۰‏ 4۱۹ 
E EDL +‏ 


— ۱۷ 


ي الشهر الذي وصل فيه يزيد بن آي ملم الى القيروان ولى عل 
الأندلس عة بن سحيم الكلبي  )١(‏ > فو صل عنيسة الى قرطبة ي صفر من 
:ته ۰ ONA ١‏ 


مقتل بزید بن ابي مسا 


کان ٿي يزيد بن آي مسلم شيٴ من اداد اجاح رة > قاراد ان 
سل ي المغرب مساك الحجاج ني العراق فأساء السيرة ني البربر وأراد أن 
ی س او ا یھ ا ع ا اسلمرا »وان برد آهل الشف 
الى قراهم (كماكان الحجاج قد فعل ي العراق ) . تم انه اذ حرساً من البر بر 
افر وارد ان یکت عا ای مین کل واحد منهم اسمه ( امم الجحندي ) وأن 
E CE a‏ الروم (۲) . فسي ا 
من ذلك وتامروا عليه وقتلوه بعد شهر واحد من قدومه (۳) ›» ي صعر من 
:سنه ٠١‏ . 

وأراد أهل المغرب أن يولوا على أنفسهم المغيرة بن آي بردة القرشي ٤‏ 
اک بی عبد الدار ‏ وکان شجاغا کیتر ن فقال له آنه عبد آ۰ ان بن آي 
فل جضرتك . فان رضيت بالولاية أممات الناس بقتله . فالرآي عندي 
أن تحمل الاس على الرضا محمد بن أوس الانصارى » وكان يومذاك في غزوة 
الى سقلية فلم تلت ان عاد بغنائم قد أصاا فولااه الناس على افريقية )٤(‏ . 


> ٠٤١:۱ نفح الطیب‎ ۰ ۱۸۸ › ۱۱۸: ٤ ابن خلدون‎ ٥» ۲ ›4۸:١ البيان المخرب‎ )١( 
. ٤۷:١ الاستقصا‎ ٩ : ۲ رأچع‎ 

)+( فتوح مصر ١٠۲.الرسي‏ واحد حرس الساطان (القاموس) . 

(۴) البیان المغرب ۱ :۰4۸ ابن خلدون 4 :۱۸۸ › الاستقصا ٩۲:۱‏ . 

)4( البيان ا مغرب ١‏ : 4+ . وقد اتهم الناس عبد الله بن موسى بن نصير مقتل يزيد بن أي ملم 
فتوح ۲٠٠١‏ »› راجع فوق »> ص ٠٠١‏ والماشية 


— ۱۱۸ - 


وقیل بل عاد آهل المغرب ا تو لة حمد بن بريد (۱) . 


ولاية بشر بن صفوان على المغوب 

ولم يرض الحليفة يزيد بن عبد المللف عن ا ل آهل اء فريقية بيزيد بن أي 
مسلم لان مقتله کان > کما ساری بعد قلیل › عة سور و 
المغرب والاندلس على السواء» فكتب إلى واليه على مصر بشلربن صموان رذاك ‏ 
اسلف ا أخاو ج ا ل مصر ثم سار ال اقريقبة فو صل النها مة ۳ ا 
و فبلغه آن عبد الله بن موسی ( فن تصر أو أحد آل موسی بن نصير ) هو الذى 
دس لقتل يزيد بن أي مسلم > وشهد على ذلا خالد بن اي حخبیب القرشي (۲( 


وغیره) افقتله شر « قيل بعد أن استشار ني ذلك يزيد بن عبد الملك )٣(‏ » 


واستصفی بقایا آل موسی بن نصیر )٤(‏ . 
وأقر يشر بن صفوان عنيسة بنسحيم على الأندلس (ه) ثم القفت الى 

افريقية نفسها فضبطها وسكن أرجاءها . 
وبدا لبشر بن صفوان أن يذهب الى المشرق ني زيارة للخليفة يزيد بن عبد 
الملك حمل له فيها هدابا كثرة . فلمأ توفي يزيد في ليلة ابلحمعة لأربع ليال بقين 
E‏ ( أواخر كانون الثاني (٩‏ کات شر لا رال ی الط رو 
فلما تولى الحلافة هشام بن عبد الملك أقر بشر بن صفوان على افريقية فر جع 
بشر الى القيروان . م ان فشر اق عنبسة بن سحيم على الأندلس من جدید لان 

AE E 


(۱) ابن خلدون ٤‏ : ۱۸۸ راجع الاستقصا ٩۲:۱‏ . 

)۲( یذ کر فتوح مصر خالد بن آي حبیب القرشي ص ۲٠۰١‏ مرتين و خالد بن اي حبيب الفهري 

(۳) فتوح مصر ۲۱۰ . 

(4) البيان المغرب ٤4:١‏ › الاستقصا ۹۲۳:۱ . 

. 4 البيان المغرب ۲۷:۲ » راجع آخبار جموعه‎ )٥( 

>١۸: 4 أبن خلدون‎ » ۳١١ ألبيان المغرب ۲ :۲۷ » جذوة المقتبس‎ ٠ ۲۱٣١ فتوح مصر‎ )٦( 
. 4۷:١ الاستقصا‎ ٠ ٠٠٠١:١ نقح الطيب‎ 


— ۱۱۹ 


1 
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عنبسة وراء جبال البرانس 


ي أواخر سنة ١٠٠ه‏ ( ربيع عام ١٠۷م‏ ) استنفر عنبسة المجاهدين تم عبر 


جبال البرانس ني جيش كثيف الى بلاد الفرنجة : واستقر عنبسة حيناً في أربونة 
حى آم تحصيتها وشحتها بالرجال والعتاذ + بعدئذ اجه غرباً نحو مدينة 
وة غل مر الاود ی اوائل سنه ١ه‏ وحاضر ها ضارا :ددا 
فصالحه أهلها على ما بى ( ابن الأثير ٠٤:٠‏ ) : 

(أ) أن ينز ل (یتنازل) له هلها عن نصف أعمالالمدينة ( الأراضي التابعة ھا  )‏ 

(ب) أن يطلقوا جميع من عندهم من أسرى المسلمين ويردوا اليهم سلاحهم 

۰ ومتاعهم . 

(ج) أن يعطوا الحرية . 

(د) أن يلتزموا بأحكام أهل الذمة فيحاربوامنحاربه المسلمونويسال موا من 

سا اا 

م ان عنبسة سار الى نومشو )١(‏ »> شمال شري قرقشونة بين مونبيليه 
اون > فدخلها بلا مقاومة وأخذ منها رهائن نقلهم الى برشلونة . بعد ذلك 
ق جحوض مر ارودنة ( الروت ) کی .وضل ال اوتون عل پر ارو 
رافد هر الاوار » والى لوكسوّي (۲) ني مقاطعة الساعون الأعلى» وتلك أبعد نةطة 
بلغ اليها العرب ني فرنسة . ومن هناللك عاد عنبسة أدراجه » ولكنه توي في 
ار شهدا > في شعبان من سنة ۱۰۷ ( مطلحع ۷۲۹م ) »› فکانت ولايته 
أربع سنوات ويانية أشهر (۴) . 


(۷( عذرة ن عبد الله ال ا 


لا استشهد عنبسة قدّم أهل الأندلس على أنفسهم رجلا من العرب يقال 


Luxeuil (¥) Nîmes ثم‎ )۱( 


(۳( راجع ي اكلام على غز وة عنبسة واستشهاده : البيان المغرب ۲۷:۲ »> أبن الاير هي 


۴ » جذو ة المقتبس ۳۰۱ › ابن خلدون ٤‏ :۱۱۸ › نفح الطیب ٠١١۹:۲۰١۱ ٤١:۱‏ . 
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له عذأرة )١(‏ بن عبد الله الفهري . ولم يكن عذرة والباً بالمعى المقصود من 
الكلہة ¢ ولکن آهل انكل قد موه حی رض رط أمورهم ويقيم الأحكام 
ينهم لانه کان من اأصاحاء والفرسان ومن دست نباهة وأدب OY)‏ ولذلك نم 
یعده ابن بشكوال ي سلاطين الاندلس (۴) › ولا ذكره صاحب أخبار مجموعة 
ولا ان خلدون ۰ 


محيى ن سامة الكاي 


ومع ان آهل الاندلش کانرا قد ولوا على أنفسهم > يعد استشهاد عنسة » 
عذرة بن عبد الله الفهري ٠‏ فاہم کتبوا الى والي افريقية بشر بن صفوان )٤(‏ 
واستد عوا منه والياً يقوم بامرهم )٥(‏ . فأرسل بشر بن صفوان الهم بحیى بن 
سلمة )١(‏ الكلبى . وقد وصل يى الى الاندلس ني شوال من سنة ٠١١‏ 
( شاط ٦‏ ) » ني يام هشام بن عبد الملك (۷) . 

وأصلح حيى بن سلمة الكلبي أمور الأندلس . ثم إنهرد الى أهل الذمة 
( اليهود والنصارى ) ما كان عنبسة قد أخذه منهم بغير حق وأجبر المسلمين على 
ان یردوا ما کان ي آیدیہم من ذلك الى أصحابه . وهكذا استشعر أهل الذمة أي 


)۱( ي نفح الطیب ٠١:۲١٠۹۰:۱‏ غزر ة بااز اي أاخت الراء . 

(۲) راجع البيان المغرب ۲ :۲۷ » نفح الطیب ۱۹۰:۱ ۰ .٠١:۲‏ 

(۳) نفح الطيب ٠١:۲‏ . 

)٤(‏ ي این خلدون ٤‏ :۱۸۸ : حنظلة بن صفوان › وهو وهم من اين خلدون نشأ من ابن 
حنظلة اخابشر » كان والياً علىء صر ثم تولى افر يقية وا مغرب سنة ۹ ١ ١‏ (البيان ا مغرب ١‏ : ۸ه). و ف ‌البيان 
المغرب ۲۷:۲ : « ورد عبی ... والیاً من عند امیر المؤمنین هشام بن عبد اللاك في آخر سنة .٠١۹‏ 

(ه) الاستقصا ۷:١‏ . 

)٩(‏ ي اخبار جموغة ص ۲4 مسلمة +> وف بعض ااروايات سلمى او سلامة راجع مثلا أبن 
الا :8 

(۷) راجع البیان المغرب ۱ : ۲۷:۲۰٤۹‏ ۰ابن الاثیر ٤:٥‏ › ۰۲۳۳ أبن خلدون ٠۱١۸: ٤‏ 
نح الطیب ٠٠١:۲ ۱۹۰ ۰ ۱۹۰ ۰ ۱٤۰:۱‏ ؛ الاستقضا ٤۷:١‏ . 


۱۲۱ 


أيام يحيى كثيراً من القوة › بينما انهم العرب حى بأنه ميل الى العصبية 
اليمنية )١(‏ . ولم بغز محيى بلاد الفرنجة أبدآ(۲) » مع أن ولايته على الأندلس 


امتدت سنتين وستة أشهر (۳) . 


ءبيدة بن عبد الرحمن السامي على المغرب 

ي سنة ۷١٠ھ‏ غزا بشر بن صفوان جزيرة سقلية » فلما عاد شکا من 
الدبيلة )٤(‏ . م حضرته الوفاة فاستخلف مكانه على افريقية نخاش بن قرط 
الكلبي . فلما توي في شوال من سنة ٠٠۹‏ (کانون الثاني - شباط ۷۲۸ ) عز ل 
هشام بن عبد المللك نخاش بن قرط وولى عبيدة بن عبد الرحمن بن أي الأغرَ 
السلمي القيسي > في المحرم أو صفر من سنة ٠٠١‏ (ه) » أيار ۷۲۸ » فوصل 
الى القيروان ي يوم جمعة من شهر ربيع الاول من السنة نفسها )٠(‏ › أي ني 
حزيران ۷۲۸ . وكانعبيدة بن عبد الرحمن قائد خيلمعاوية يمع ركة صفين (۷) . 

وأغزي عبيدة بن عبيد الرحمن المستنير بن الحبحاب الى سقلية فهبت ريح على 
الأسطو ل العربي فأغرقت بعضه وقذفت المركب الذي فيه المستنير الى شاط * 
الس فکتت عبيدة الى عامله على طرابلس يزيد بن مسلم الكدندي أن يبعث 
اليه بالمستنير مشدوداً في وثاق . فلما وصل المستنير الى القيروان جلده عبيدة ثم 
سجنه وأخذ ي التنکیل به (۸) . 

وكا عبيدة بن عبد الرحمن قد أحذ عمال بشر بن صفوان وأصحاره 
واغر مهم وعذبم . وكان ني هولاء أبو التطار الحسام بن ضرار الكابي 


Los Mozarabes 84.‏ )1( 
(۲) ابن خلدون ٤‏ :۱۱۸ ؛ السطر الثالث من اسفل ؛ نفخ الطب ٠٠١:١‏ . 
(۳) البيان المغرب ۲۷:۲ » أبق خلدون |١۸: ٤‏ ؛ فخ الطب ٠٤١:١‏ ؟ ٠١:٣‏ . 
(4) الدبيلة بالتصغير او الدبلة بفتح الدال وكسرها : مرض يصب الحوف . 


)6( فتوح مصر ۲۱١‏ › راجع ابن خلدون ٤‏ :۱۸۸ . 
)٩(‏ البيان ا مغرب ٠٠:١‏ . 
(۷( البيان المغرب ٠٠:١‏ . 


(۸) فتوح مصر ۰۲۱۹ راجع ۲۱۷ . ي الحاشیة ۱۰ من س ۲۱۹وا لارث؟ بدل * المحبحاب». 


(۲۲ 


- وكان شريفاً ني قومه مع فصاحة وبراعة - وكان قد ولي ني إفريقية ولابات 
اکر ی ایام ر 2 فرك ی ونکل به دال ن ار الطار نظم أبياتً 
وبعت ا ال هشام بن عبد الماك > فان ذلك سيا ي عرل عد 6 
ارحمن عن افريقية > في سوال نس 0716 او رین الان 0 
بعد أن قضى ني ولايته أربع سنوات وستة أشهر . 


)٩(‏ حذيفة بن الاحوص الاشجحى 


تو عبيدة بن عبد الرحمن السلمي افريقية وامغرب والأندلس معاً ؛ وأرسل 
ئي اثناء ولايته اربعة ولاة على الأندلس هم عثمان بن اني نسعة وحذيفة بن 
الاحوص واليم EE‏ وحمد بن عبد الله الأشجعي (۲) . واختلف 
الوؤرخون في عثمان وحذ يفة : أبما تولى قبل صاحبه (۳) . ان صاحب أخبار 
مجموعة ( ص ۲١‏ ) والمقري في نفح الطيب ) CT ONA NE:‏ 
والسلاري ني الاستقصا ( ۱ : ۳۹) جعلون عثمان قبل حذيفة . أما ابن 
اليب ني كناب أعمال الاعلام ص ١‏ ) فيجيل تحليفة قبل نان وال 
آن ابن عذاری جعل عثمان » ني کتاږه « البيان ا مغرب » » مرة قبل حذيفة 
IES OA OWN E) lC "A3‏ 


. )۱۱۸ : ٤ ۱٤١ : ۳ ( خلدون‎ 


ولعل الذي نقله الأمير شكيب أرسلان عن امرخ الأسباني كوندي رى عل 


المشكلة » مع أن أكثر ما د کره کوندي ني کتابه مدخول لا پوثی به . قال 
کوندي )٤(‏ : 


, ه‎ ٠-٠١:١ البيان المغرب‎ )٩( 
. ٩۳:۱ الاستقصا‎ )۲( 
. السطر الاول‎ » ٠٠٠١:4 أبن خلدون‎ )۴( 
(3) J. Conde, La dominacion arabe. 
. ۸٦ غزوات العرب‎ )۳( 


—\ ۳ — 


« ... وينما كان ( يى بن سامة ) بماوف ي الولابات الشمالية انتهز 
أعداوّه الفرصة فطلبوا من أمير افريقية عزله » فأجابمم الى ما سلوا وأرسل 
مكانه مان بن أي نسعة . وكان عثمان هذا مشهوراً بالبسالة والنجدة والبصيرة 
بالحروب فتولى الأمارة واضطاع بها . ولكن وجد فيه أصحابه عوداً صليباً وقناة 
لا تاين لخاءز » ولم محقةوا فيه آمالمم ولا هو عرف هم جميل سعيهم ني تأميره › 
ل روا فیه ما ٥ں‏ وأرمڑں : فما زالوا یسعون به کما (کانوا قد ) سعوا 
من قبل بسلفه حى حماوا اللحليفة على صمرفه حسذيقة بن الاحوص . فلم يقم هذا 
الا فلاا > وعاد أهير افريقية فول عل الأندلس عثمان بن أي نشعة تفسه ٤‏ 
وکن وکل لا أصيلاً ء ل أنقدم ,من دمشق بام الحاغة ایم بن 
عبید الکناني 

وهكذا تستقيم اأصادر » اذ يكون عثمان قد جاء مرتين : مرة قبل حذيفة 
ومرة بعده . تم ان ما ذكره كوندي » اذا صح » بمكن أن بحل لنا مشكلة 
ثانية : يذ كر عدد من امصادر أن حذ يفة قدم إلى الأندلس ي ربيع الاول من 
سنة )١( ١١١‏ » كما يقول بءضها إنه جاء في الحرم من سنة )۲(١١١‏ 5 
وكذلات تذ كر اأصادر أن حنذيفة تولى الأندلس ستة أشهر (۳) م عزل عنها › 
كما تذ كر أن ولايته استمرت سنة )٤(‏ . فينتج ما استعرضنا اذن أن الموأرخين 
اذا قالوا « مكث حذيفة ستة أشهر » وجب أن ينصرف ذهننا الى المدة الي 
قضاها حذيفة ني ولايته الفعلية . أما اذا ذكروا أن حذيفة قضى ني ولايته سنة 


فام بکونون قد استخر جوا ذلا من ادال ولالة کان الثانىة ي مده حديفة 4 


اذ ظنوا أن حذيفة قد بقى ي الولاية حى قدم اليم بن عبيد الكناني . 


(۱( ابن الاثیر ٥‏ :۸ ۰ راجع ۸۲ . راج ابن خلدون ۰۱۳۹:۳ ٤‏ :۱۱۹ › نفح الطيب 
E O,‏ 

(۲) البيان المغرب ٠٠:١‏ . 

(۳) البیان المغرب ۲۷:۲ » ابن الاثیر ٥‏ :۲۳۳ » راجع ٩۸‏ و۸۲ ۰ أبن خلدون ٤‏ :۱۱۹ . 
ولي نفح الطيب ايض ٠٠٠٠:١‏ خسة اشهر . 

. ٠١۲ ٠ ٠٤١١ نقح الطيب‎ > ۱۱4۹: ٤ أبن خلدون‎ )٤( 


— (۲٤ 


وي شعبان من سنة ٠٠١‏ جاء عثمان بن أي نستعة المتتعمى والاً على 
الأندلس من قبل عبيدة بن عبد الرحمن السلمي فأقام فيها خحمسة أشهر أو ستة”“ 
م عاد الى القیروان )١(‏ . 


)۱١(‏ اميم بن عبيد اللاي 


وكذلك جاء ايم بن عبيد الكلاي (۲) الى ولاية الأندلس من قبل عبيدة 
ابن عبد الرحمن السلمي (۳) فوصل اليها ني المحرم من سنة ١١١‏ ( نيسان 
۹4 ) »۰ ني اصح الاقوال )٤(‏ . ویصف الأمیر شکیب أرسلان نی غزوات 
العرب ( ص ۸١‏ ) اليم هذا فيقول : ‹ وکان ایم شامیاً » ولکنه کان فط 
یلا جاسياً فاستف و العرب والبرير وساءت ملکته فيهم فاتحدوا عله 
فالقى بهم ي السجون وأهلك بعضهم » . وقد نقل الأمير شكيب هذا الكلام عن 
كوندي“» ونحن لا نعرف مظانه ني المصادر العرية - 

وقالوا غزا ايم أرض منوسة (ه) وافتتحها وأقام فيها عشرة أشهر () . 

وكانت ولاية ايم سنتين وأباماً (۷) . وعلى هذا کانت وفاته - وهو لا بزال 


)۱( البيان ا لمخرب ۰۰:۱ » ۲۸:۲ » راجع أخبار جموعة ۲١‏ ( عثآن بن أني سعيد اللمشعمى 
تسعة بالتاء ) راجع نسبه ي هر ة انساب العرب ص ۳٠۹‏ . 
(۲) ايشم بن عبيدالكناني(البيان ا مغرب ٠)٠١ : ١‏ اليثم بنعفير الكثاني ( اخبار جموعة؛ ۲ ) . 
)۳( البيان المغرب ٠١: ١‏ » أبن خلدون £ ١4:‏ . 
(4) ابن الاثیر ‏ :۲۳۲ > ابن خلدون ٤‏ :۱۱۹ › تفح الظیب ۲ : ۲۰۱۹۰ ٠١‏ .اما أبن 
عذاری فیذ کر يي البيان المغرب أن ايشم جاء ي صدرسنة ۱۱۱ (۲۸:۲) مرة» وانه جاء ي 
المحرم من سنة )٠١ :١ ( ٠١١‏ مرة أخرى . 
(ه( البيان ا لمخرب ۲۸:۲ » و لي الحاشية : سنوسة » لي أبن علدون ( 4 ٠٠١:‏ ) : مقرشة » 
وني نقح الطيب ( ٠٠٠١:١‏ ) : منوسة »> وي الاشية : مقوشة . 

. ۱۱۹: 4 ابن خلدون‎ )٩( 

)۷( ي البيان المغرب : سنتين وآياماً )٠ ١ : ١(‏ » سنة وشهرین (۲۸:۲) . ني ابن خلدون (۽ : 
)۹٩‏ سنتين . ي أآعال الاعلام (ص ١‏ ) أربعة اشهر . 


A ho. EE 


ore 


واي - في أوامط الحرم من سنة ۱۱۳ (۱) » أي ني آحر آذار من عام ۷۳۱ ٩‏ 


(۱۲) مد ن عبد اله الاشجمي 


بعد اليم قدّم أهل الأندلس على أنفسهم عمد بن عبد الله الأشجعي » 
وکان فاضلا » فصلی بہم شهرین (۲) هما مدة ولایته علیهم (۴) ا 
مئ سنة ١١١‏ والمحرم من سنه ١١١‏ ( شباط واذار من عام ١‏ ) . والملموح 
ن أحل الأندلى كانوا اذا ولوا أحداً عليهم من عند آنفسهم »› قبل ثورة 
العصبيات › م بكونوا بولونه للامارة العامة بل لاصلاة مم وإقامة الاحكام 
القضاء والحسبة وما اليهما ) ي الدرجة الأول . 


).٠(‏ عبد الرحن الافقي لامرة الثانية 


كان عبيدة بن عبد الرحمن الساحي لا يزال والياً على افريقية والمغرب )٤(‏ > 
فاما باغته وفاة اهم بن عبيد وأن أهل الأندلس قدموا على أنفسهم محمد بن عبد 
الله الأشجعي ن برض بذلاف فوجه الى الأندلس عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي 
اأعكى (ه) ليتولا"ها للمرة الثانية . فكان دخول عبد الرحمن الغافقي الى 
الأندلس ٤‏ صفر من سنة ۱١۲‏ ( أيار ۷۳١‏ ) ني أصح الأقوال )١(‏ . 


(۱) ابن خلدون ۴ :۱۱۹۰ ء نفخ الطب ٠٤٠١:۱‏ . - توي ني ذي الحجة ١١١‏ ( ابن الاثير 


e) ۳۴‏ وی سغ۲ ۱1( ابن خلدو ت ۴ 16٥6‏ )ء6 توق ۱14 کات 
المغرب .)٠٠٠: ١‏ 

(۲( البیان ا مغرب ۲ :۲۸ › نفح الیب ٠١١١۱۱:۳۲ ۰ ۱۹۰ ۰ ۱٤٥١:۱‏ . 

(م) البیان المارب ۲ :۲۸ : أبن الاير ٥‏ : ابن خلدو ن" : ٤۰‏ إنفح الطب ۱٤٦:١‏ > , 

. ٠٠٠١ البيان المغرب‎ )٤( 

(ه) فتوح م ابن الآر ۸1:8 ۲ ۸۲ ۴١‏ ابن لدو ٠٠٠:۴‏ الاتقا 
EK o‏ > 

1( البیان المغرب ۲ :۲۸ ابن الاناراە :۴۲ ؟ وذ كر بعضهم ان و لاية عبد الرخن الثانيية 
كانت سنة ١٠۳‏ ( البيان المغرب ٠ ٠٠:١‏ نقح الطب ٠)4 : ۲ ۰۱٤۹:۱‏ 


۱۲۹ 


الاد و راء الرانس 

غزا عبد الرحمن الغافقى في ولايته الثانية بلاد الفرنجة ي سنة ١١١‏ وي سنة 
٤١‏ الجر ةرا ٠‏ أما غر وة س ۳ا١‏ فكاتت امطلاغة دة ا 
عبد الرحمن الغافقى جيشاً بقيادة عثمان بن أي نسعة الذي كان والياً على 
الأندلس (۲) وعينه أميرآ على اللغر اما لوی مزه بان با2 00 
بالغارات الى أن يكون هو قد أطل بععظم اليش (۴) . وتذ كر المصادر الفر نجية 
أن عبد الرحمن الغافقى أساء.الاحتيار في عثمان هذا . ان عثمان بن أي نسعة 
کان غ ا ولات ر a‏ 
بعد أن كان هو أميراً على الأندلس كلها . 


خرافة مونوزا 

ثم تزعم الكتب الفرنجية أن عثمان قد أسرني احدى غاراته ثي تلك الغزوة 
ابنة ود دوق أكويتانية» وكانت رائعة ابلحمال » فهام بها وتزوجها : وتسمي 
فلك الكت ابنة أود أسماء غثلفة : نوميرانسة » مينين »> لا مباجة (ى . وكناك 
تسمي تلك الكتب عثماننفسه « مونوسام أو « مونوزا»» وتجعلهأحيانآمن‌البر بر )٥(‏ > 

قالوا : فلما سكن عثمان الى زوجته ترك الغزو وأصبح ضلعه مع صهره 
ود ونذيراً اليه بتحرك الحيوش الإسلامية نحو بلاده . فيقال ان عبد الرحمن 
الغافقي أرسل الى عثمان من تغلب عليه فقتله )١(‏ › وقيل بل قتل ني حديث 


.۹:۲۰۱٤٩:۱ ابن الاثیر ۸۲:۰ › نفح الطیب‎ )۱( 
8 راجع فوق ن‎ (r) 
. ۸۷ غزوات العرب‎ )۴( 
راجع غزوات العرب ۸۸ وما بعدها‎ )٤( 
Munûsa, Los Mozarabes 89, cf. 101, 486. Lévi-Provençal I 60s. 
Munûsa y¥ Othman a... Larouse dsu XX eme Siécle ( vol. 5, p. 671 ) 
(5) Lévi-Provençal I 60,6! . 
. ۸٩ غزوات العرب‎ )( 


آخر . ومع أن الغالب على هذه الرواية أا موضوعة من أساسها )١(‏ › فاما تدل 
على أن عبد الرحمن الغافقی لم يكن غافلاً عن بعث الطلائع قبل آن قام بجو مه 
الرئيسي : 

معر كة بلاط الشيداء 

على أن الغزوة الى اقترن بها اسم عبد الرحمن الغافقي تم ملأت أخبارها 
كتب الفرنجة ولم عل من ذكرها كتاب من كتب التاريخ عند العرب ون كان 
ذكر المصادر العربية ها كان دائماً أشارة عارضة - فهى معركة بلاط الشهداء 
أو معركة البلاط . 

م يتبع عبد الرحمن الغافقي ني غزوته هذه خط الزحف الذي كان العرب 
قد ألفوه منذ أيام السمح وعنبسة » والذي كان يسير من برشلونة الى جيرونة م 
يدور حول الركن الشرتي من سلسلة جبال البرانس ليتجه نحو أربونة تم الى ما 
وراءها شرقاً أو غرباً »> لأن الفرنجة كانوا قد حصنوا وادي نهر الرون » ولكنه 
شق طريقا جديداً غرباً : سار تي الأغلب الى سرقسطة ثم عطف شرقاً تي 
شمال 0 فال بنبلونة > ي اا فار ةت ٤‏ مطلع الصيف 2 وف 
بنبلونة نم عبد الرحمن حشد جيوشه تم قطع جبال البرانس من طرفها الغر ني 
مارا بد رب ( عقبة ي مخرم ْ مضیق ) رونسفالس متجهاً ڪو دوردال 
( بوردو ) . 

وحاول أود أن يصد عبد الرحمن > ولكنه هزم ي المعركة الي وقعت في 
عنق وادي دوؤردون » على مقربة من مصب ذلك النهر مع مر الغارون ي خليچ 
واحد . بعدئذ مال عبد الرحمن الى مدينة بوردو » عند مصب مر الغارون > 
وانحذها عنوة بعد مقاومة يسير ة م اندفع شه شالا حن مر عديتة دواتىه 
تحو مدينة تور . وقد كانت مدينة تور العاصمة الدينية لبلاذ غالية . ولعل اسمها 
تور ۲٥٠۲‏ لا يزال حمل شيئاً من معناها الأول ومقامها القدم . ان كلمة 


(۱)( دو لة الاسلام في الاندلس Ao —A ¦  : ١‏ . 


—- ۱۲۸ - 


« تور ٩‏ راو : تورس ۰ على الأصح ) معناها الأبراج أبراج القلاع 
والحصون أو أبراج الكنائس الي تقرع فيها الأجراس . 

وبعد از عة الي ا ا ي وادي هر دوردون م د را م 
الأستنجاد بخصمه قارله مفضلا أن تاح الفرنجة أملاكه على أن ينترعها منه 
العرب . ولعل الذي أفرع أود أن جانباً كبيراً من أهل المدن الى كان العرب 
قد استقروا فيها حيناً مثل أربونة وقرقشو نة كانوا قد بدأوا يتعاونون مع العرب :)١(‏ 


نشوب مع وكة بلاط الشہداء 


ت قار له زل|ء ا C)‏ ل ا بأود وکن ا ي الاستیلاء على آرات 
كما قام الدليل على ذلك فيما بعد باستيلاء قارله على تلك الأراضی فعلا - 
وخوفاً من ان يغزو العرب بلاده وقد باتوا على مقر دة منها (۳) . واستدعی 
قار له جمو عه e‏ صو ب من ضاف 5 اللالبة )٤(‏ و ضاف اأطو دة 
والراين » م انحدر من الشمال مسرعاً نحو مدينة تور . وكان العرب قد مروا 
دة دواتىه 4 و مندفعول و الال ¢ حی اض طلائہهم عل معر ره 
من مدينة تور نفسها . وحدث الاصطدام الأول بين طلائع العرب وبين ابلحيش 
الفر بجي ( وارتدت تلاك الطلائع جنودا رأججة حو دواتہه رٹ اراد العرب أن 
رصمدوا الجموع الفر ية الي O E‏ اليم کالسیل 1 


مش المع ركة 


يذ كر رينو (ه) آن العرب حجعلون مشهد هذه المعركة عند تور بينما الكتاب 


الافرنج بجعلو نما عند بواتيه » وقد أخذ ذلك عنهم المشرفون على دائرة المعارف 


Reinaud 32.‏ )1( 
(۲) راجع فوق» ص۱۲۸-۱۲۷. 
Reinaud 42.‏ )3( 
)<( الالبه نهرینبع ي تشيكوسلوفا كية م عرق شالي شر يألمانيه ويصب في عر الشمال . 
Reinaud, 44, 49.‏ )5( 


)4( — ۱۲۹ — 


الاسلامية )١(‏ . والذي يبدو فعلا أن المعركة بيدأت عند مدينة تور بانہزام 
الطلائع العربية م كانت الوقعة الفاصلة عند بواتيه » على نحو عشرين كيلومار 
من بواتیه شمالا في شرق في المکان الذي لا یزال یدعی‌موسیه - لا - باتای (۲) 
على مقربة من بلاط ( طریق رؤماي ) کان يصل بن مدينة شاتلرو وین بوانه ء 
ما بلاط الشهداء فليس علماً على مكان معروف . ان ياقوت الحموي 
ید کر اط ولاطة وباط :غوسجة > و لكالا بر ف 
ب#دط الشهداء . والموؤرخون العرب يسمون هذه المعركة أحيانا معركة بلاط 
الشهداء وأحياناً معركة ابلاط (۴) . وقد كتب أحد المسلمين المعاصرين ني 
لمو )٤(‏ آنه زار موضطا ین تول وبواټه مدن هوه اي له 
ووا(ه) أو خندق اللاك ثم قال انه قد استكشف هناك حدياً ني الحفريات 
يعض" السيوف العربية . وهو يرى أن عبد الرحمن الغافقي استشهد هنالك . 


جرى المعركة 
وكان الصاف بين العرب والفرنجة بضعة أيام حدثت فيها مناوشات كثرة 
ى كفة:النص فيها مائلة الى العرب » بل كانت الزيعة مطلة“ عليهم 
لاسبات منها أن اخيش الذي كان عبد الرحمن الغافقي يقوده كان قليل العدد 
ول يكن عبدالرحمن‌بطمع ني مددمن خلفه » بينما الفرنجة کانواجموعاً لاتحصی وكان 
بلاد الفرجة » بينما كان الفر نجة يدافعون عن ملكهم . 
Enc. Isl. (new ed. ) I 86.‏ )1( 
 Moussais-la-Bataille ( cf. Lévi-Provençeal I 62.) (TY)‏ 
(۴) غزوة البلاط ( نضح الطيب ۹:۲ ) » بلاط الشهداء ( البيان المغرب ٠٠:١‏ ) » وابن عبد 
عبد الحكم لا يعرف ذينك بل یذ کر ( فتوح مصر ۲۱۷ ) أن عبد الرحمن استشهد ني حرب 
لبرجة + لخ 
)¢( المجلد المحامس > العدد الفالث ‏ نو القعدة ٥‏ == حزير أن ( پونيو ) ۰۱۹ ص 
4 ل( ص المجلد المتسلسلة ٣۸۷‏ ) . 


. و اعثر على اسم هذا الموضع تي ما رأيته منى المر أجع‎ > Foşssé-le-Roi (o) 


ا 


واتظم الفرنجة مزبعات ماراصة وكان العرب فرساناً في الاك . ,كلا 


هجم العرب على الفر نجة فازالوا صفاً من صفوفهم نبت مکانه صف جدید آخر » 


ای ge E‏ . آما العرب فكانوا في كل هجمة أقل عدداً منهم, 
في اجمة الي سبقتها » ولم يكن هم مدد یسد اما کن الذین کانوا سقطون. 


متهم شهداء . 


افع صم هه قسن وازن لحد هئين اين بالفقرل ا 6 


القسم الاخر يقيم التحصينات وكأنه مقبل على المعركة الكيرى . وخدع الفر نجة 


وذللك وبوا المجوم . ويظهر أن عبد الرحمن نفسه سقط شهيداً ني أنناء هذه 
الحركة فاضطر الحنو د الذين كانوا قد بقوا معه الى الانسحاب کیفما دارت: 


الحال . وآدرك الفرنجة ذلك فكروا على العرب وأعماوا فيهم القتل فسقط منهم 


قتلیکثیر ون. ویذ كر الکتاب الفر نة (۲) أنهذه‌المعركة كانت آخرسبت دن ١۲و‏ ۰۳۱ 


من شهر تشرین‌الاول من‌عام ۷۳۲. غیر أن قبول هذا التاريخ حرج معركة بلاط 
الشهداء من الزمن الذي شاع عند الو رخن العرب اا وشت ف : من رمضان 
من سنة ۱۱۶١‏ (۳) الى شوال . 


نائج معو كة بلاط الشداء 


ومع ان ان الاثر قد قال عن عبد الرحمن ٩(‏ : ۸۲ ) : « فقتل هو ومن 


Cf. Hitti, 500.‏ )1( 
Reinaud 45, Cf. Lévi-Provençal I 62,‏ )2( 
ادا مجموعة ( ص ۲١-۲۲‏ ) وابن الحکم ( فتوحمصر ۲۱۹ - ۲۱۷) واین 
الاثر (۲۴۲:۰) )يذ كروا الشهر . ولكن ابن عذاری ( اابيان ا مغرب ۲۸:۲ ) وابن خلدون 
۱٠١:٤ (‏ ) والمقري(نفح الطيب )٠٤١:١‏ بجعلون المعركة ي رمضان. وني أبن الاثير (ه ي 
۲ ') انها كانت في سنة ۱١۴‏ » وقيل سنه وهوالصحوح . وجعلها ابن عبد الحکم. 
( فتوح مصر صی ۲۱۷) وان عذاري ( البيان المغرب ١‏ :١ه‏ ) ي سنة ٠١١‏ . 


۳١ 


| 1 : 


٣ 


اللا 


| 


م سد یی کے ےک یی مو  ———_‏ س 
۰ 


7 


معه شہداء »۾ »› فان الأصح أنعددا كيرا من‌المسلمين استشهد ثي تلات الغزوة )١(‏ 
oT‏ ا ی ا 0 

ول بتتبم قار له العرب فقد خاف أن يكون ج IPE‏ 
ST‏ خدعة لنصی کمين له رای ا ول من على 
بلاده » E‏ على الاقل »> من غزو عرلي جدود . وکذلات کان لقارله آعداء ق 
الاك فخاف أن بنتهز وا فر صة غباره و سقطو ا ع بعس اراش . وعاد قار له 
خث واحذ مذ ذلك الحين لقب : مارتل ( المطرقة ) فاصبح اوه 
RE‏ و MR ES‏ 
ف آنا غر و کد لر خم E‏ ا اة ا قام 
العرب لغزو بلاد الفرخجة . 

وأطنب المورخون الأفر نح ٤‏ و صف مع ركة الشهداء وجعلوها ا دینا 
واا هم ٤‏ ) قفد قال الور حخ الانكليزي الرصين ادو ود غبموں )۳( Bé‏ ور عان 
ما انتشرت البشائثر ني العالم الكاثوليكي » ثم اذ الرهبان في ايطالية جزمون 
ان لعا ر و کمسں ا ن اسا 2 لا k1‏ و و یہ بع آلا ول 
رضخت روم عت ا و4 ازل وار وام يذ بح من النصاری ي 
مع ركة تور سو ی أف و مسمادة فوط ا ۰ باس عيمول لان ر = الا درن 
م ا شارل رلم خعلوه قد يساً) دعل أن آزقذ التصرادية و اعد أن صخو ا 
هم أنفسهم مدينين بالحياة ألني يتمتعون بها اليوم لسيفه . وهنالك كتاب مدرمي 


)۱( راجع ماد الان المغرب SES TAY‏ تشهد عہل الرحهن 4 وات عسکره & ¢ واستشهد 


٠٠:١ ( مع جماعة من عسكره‎ 
(2) Cf. Reinaud, pp. 46-47, 49-50 , 
(3) Cf. Edward Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire 
( ed. Methuen & Co., London, 1902), p 17, 18. Hitti, History of 
the Arabs, 501, 


( تاريخ العرب الدكتور فیلیب حتی > الر حجة العر بية « بير وت ٩‏ ص ۹۷ه ٠‏ 


- ۳Y 


فرنسي )١(‏ يقول مولفاه : « :.. فماذا كانت حال العام اذن لو أن العرب 
انتصر واعلينا؟ اذنلكنانحن (يقصد الفر نسبين )مسلمين كا زائريين وا مرا كشيين ٠»‏ 


وكثر الكلام على السبب الذي حمل العرب الى ما وراء جبال البرانس » وقد 


أكبر الأفرنج القول ثي أن الذخائر النفيسة الي كانت ني كنائس فرنسة كانت 
السبب الأصيل ني ذلاك :. ومحسبي هنا أن أذكر ما قانه المستشرق الاميركي 
الدکتور فبلیب حتي (۲) في کتابه «تاریخ العر قال( 52 کان ا ا 
باحر )٤(‏ الى هذه المغامرة أمل الاستيلاء على كنوز الأديرة والكنائس ني غاليا 
( فرنسة ) ... وقد تقدم عبد الرحمن (ه) فقطع سلسلة البرنة ... تم أخذ 
رودو غنوه واشعل انار یناسا ونع آن اخ ق الال ا ر ا 
القاثمة جاج اسواو )بز اته والح شمالا چے جواز مدن ور .ولک 0 
شلك بي أن الط رف والكنوز النفيسة الي عرفت فيها كانت مر e‏ الي 
حر كت الفانحين » . 

أما قصة الكنائس الي دمت ي العصر الذي نوّرخه > وي فرنسة خحاصة › 
جب أن تبى على اللحقائق التالية ٠:)‏ 


(1) Histoire de France, cours moyen au certificat d’étude, par H. 
Guillemain et F. Le Ster, Paris (Les èditions des ècoles ), 11, rue 
de Sêvres, pp. 80-81. 
. ۷٠١ص راجع ذلك ي النشر والاستع‌ار » الطبعة الثانية ؛‎ 
The International Who’s Who (1949), p. p. 397. كذلك سماه‎ )۲( 


و الدكتور فيايب حتي کان استاذي ي التاريخ (۲ 1۹۲4-۲ 6 1 ي الدائر ة الاستعدادية من. 


اة لامرك > رق شع علينا منه يومذاك کشر من اسلو به العلمي الصحيح و من رو حه القومي 
السام . و لکنه ي عام ٤‏ | كتسب الاسية الاميركية ثم أخذ کب في ار يخ العرب والاسلام کا 


يتب نفر كثيرون من المستشرقيين الامير كيين ! 


(۳) ص ٥٩٩-۰۹۰٩‏ ( ي الاصل الانکلیزي ۰۰۰۰٤4۹4۰٤4۹۷‏ ) . 

)4( الجر بن عبد الرحن الثقةي . راجع فوق » ض .۱٠۸-۱۰۷‏ 

. عد اارمن الغافقى‎ )٥( 

0( راجع Reinaud,‏ وراجع غزوات المرب ١٠١١۱۰۲۰۸۰٤۷٦٤۷۲‏ 


E 


) 1 


a 1 


حارج أسوار المدن ككنرسة مدينة تور مثلاً كانت ني النيقة قلاعاً وحصوناً » 
«وكان الفرنجة بقاتلو ن العرب من ورائما . فليس بدعاً اذن اذا هدمها العرب فى 
اتك عار 

(ب) كانت قبائل البرايرة الحرمان لا ثراك إل ذلك "اين عل الرثية > 
«وكان القتال عتدماً نها وبين خصومها من الفرنجة وسواهم . فكانت تلاك القبائل 
ت ق غری اورورة وتدمر کل شي با ني ذلاف الكنائس . 

کان شارل مارتل نفسه اذا هاجم أراضي خڅصومه ومنافسيه لا یتحوبت 
:من تدم الکنائس » مع آنه کان مسیحياً . 

(د) وعا آن المورخين الاوروبيين الأولين كانوا سسا ورهباناً فقد افوا 
على العرب وانهموهم بام انوا بهدمون الكنائس والأديرة ‏ تأليباً للرأي العام 
“المسيحي عليهم . وكانوا أيضاً ينسبون اليهم هدم الکنائس الي كانت قد دمت 
على يد القبائل الوثنية وعلى يد شارل مارتل نفسه . 

(#) وزعم موثرخو الفرنجة ن العرب هاجموا ديرا كان فيه خمسمائة راهب 
فد بوهم جمغا. ولعمري ان خمسمائة راهب ٤‏ 2 توالا د ل مکان 
معاقل وحصون طبيعية - لا يستطيع جیش کبیر أن يبلغ اليه . تم أن ذبح خمسمائة 
:راهب م یکن میسوراً ئي زمن کانت الحرب فيه تعتمد على عدد المقاتلين وعل 
قوم البدنيةومناعة مرا كزهم ني الدرجة الاولى . 


(۱۳) عد اللاك ن قطن لامرة الارل 
ما علم عبيدة بن عبد الرحمن بأخبار بلاط الشهداء وعقتل عبد الرحمن 


الغافقي› وى على‌الأندلس عبد الملك بن قطن بن نفيل بن عبد الته الفهري )١(‏ > 


)١(‏ البيان المغرب ۲۸:۲ » رزاجم جهرة أنماب المرب ( ص )۱٦۹‏ : «عبدالملك بن 
قطن بن نهشل » . ولي اخبار مجموعة ( ص ٠١‏ ) : و عبد المك بن قطن المحار تي » حارب 
قریش ٤‏ ولک يدو أنه غر عد الماك بن قطن المحاربي المذ كور ني فتوح مصر 
( عن 7)۴۸ . 


—\ 4 — 


وقد وصل عبد المللك بن قطن الى قرطبة في شهر رمضان من سنة ١١١‏ (لى + 
كان عبد املك ين قطن فهرياً قرشياً من حزب أهل المدينة » ولذلك م يكن 
ڪيا لبي آمية » وکان قد شهد يوم الحرة (۲) . ویذ کر ابن خلدون (۳) أن عد 
املك بن قطن کان ظَلوماً في سیر ته جائراً ني حکومته . 
وغرا عبد الماك بن قطن > ي ولايته الأوفق ٠‏ أرض اللشكن هاا 
۳م ) فأوقع ئالشنمن وغم م عاد سالاً(٤)‏ . 


عبید اله ہن البحاب 


ي مطلع سنه ١١١ھ‏ ( آذار ١‏ افر قیدة بن عد ال عند اللاك دن 
قطن على الأندلس ثم استخلف على افريقية عقبة بن قدامة الجبى وف 
احا الى الشام بغنائم وهدايا كثيرة ليفد بها على هشام بن عبد المللك . 
واستعفى عبيدة هشام بن عبد الملك من ولاية افربقية فأعفاه ہشام م کتب ال 
۶ نټ 0 
عبید الله بن ا لحہبحاب ‏ وکان عامله عل مصر - يوليه على افريقية (ه) . 

کان عبید الله بن الحبحاب مول لبی لول٠‏ ,و لكنة كان رتنا نلا و 
جليلا » بارعا ي الفصاحة والحطابة حافظاً ليام العرب وأشعارهم ووقائعهم . 
وکان ی اول الأمر كاتا م تناهت به ال حال ال أن آصبح والياً على مصر » ول 


(۱) البيان المغرب۲ ۲٢:‏ » نفح اليب ٠٠:۲١٠٤١١:١‏ . 
جاء تي جذو ة المقتبس (ص ٠۸‏ ۲) وي ابن عبد الحکم (ص ۲۱۹ ) واي ابن خلدون ( ۳ : 
٠‏ ) أن عبد اللاك بن قطن دحل الاندلس سنةه ١‏ . وي ابن عذاري ایضاً ( ۲۸:۲ ) 
ما يدل على أن والي أفريقية ولى عبد الملك بن قطن على الاندلس من غيرآن يعلم باستشهاد 
عبد الرحهن الغافقي » فدخل عبد الملك بن قطن الاندلسفألفى عبد الرحن الغافقي قد توي . 
وكذلك قال این عذاري (۲ :۲۸) عن أبن قطن :« وقيل دخلها آي شوال من سنة ٩ إ١ ٤‏ . 

(۲) حهرة أنساب العرب ۱٠4‏ . 

)۳( ابن خلدون ٤‏ : ۱۱۹ ۰ نفح الطیب HMO ٠١:۱‏ 

LS O E AEC ٠١١:١ ابن خلدون 4 :۱۱۹ » نفح الطيب‎ ۰» 0٥ أبن الاثر‎ (4( 

:)0( حو مع 01۷ راج 1٤۴‏ 4 ۸۹ اين علدو 1۸۸:6 ليان المت :ا 


_ ۳١ 


يث أن أضيةت اليه افريقية والأندلس وا مغرب كله )١(‏ ني بضعة أشهر . 

واستخلف عبيد الله بن المبحاب على مصر ابنه القامم () م توجه الى 
افريقية فوصل ر اجر من س 1( > ار من عام ۷۳٤‏ . 

ولا وص عبيد الله بن الحبحاب الى افريقية أخرج أخاه المستنير من السجن 
وولاه تونس : وكذلك بعث ابنه اسماعيل والياً على طنجة وما والاها 
ا لمغرب الأقصى وجعل معه عمر بن عبد الله المرادي . 

وعزل عبيد الله بن الحبحاب عبد اللاك بن قطن عن الأندلس ني رمضان من 
سنة  )٤( ١١‏ تشرين الاول ۷۳١‏ ثم ولى عقبة بن الحجتاج عليها ني 
الشهر التالي . وهكذا كانت ولاية عبد المللك بن قطن على الأندلس سنتين ني 


e 


أصح الأقوال (ه) . 


(١)‏ عه ن الحجاح 


SS TS 
اخحتار عقبة الأندلس فلم جد ابن ا 1 من ا عد الماك نن قطن‎ 
. )٩( عنها‎ 


١:١ البيان المغرب‎ )١( 

(۲) في ابن خلدون (4 :۱۸۸) : أبا القاسم . 

(۳) فتوح مصر ٠۲۱۷‏ البيان ا مغرب .٠ ١ : ١‏ لي أبن خلدون ( ٤‏ : ۱۸۹ ) قدم أفريقيةسنة؛ ١١‏ 

(4( فتوح مصر ۲۱۷ »۰ ابن الاثیر ۸٩۹ : ٥‏ > راجح ۲۴۳۳۰۸۹ »> البيان المغرب ٠٠٥١ : ١‏ إ۲ : 
۹ ابن خلدون ٤‏ :۱۷۹-۱۱۹۰ ؛ نفحالطيب -.١١:۲۰١٠٤١ :١‏ وقيل قدم سنة ١١۷‏ 
(فتوح مصر ۲۱۷ » أبن خلدون ٠ ۱۸۹۰۱۱۹: ٤‏ نفح الطيب١: )١٠:۲ ٠٠١١‏ ؛ ولي 
(اخبار ختوفة) ص ۸ تة طشر ومان وه طا 


(( ي أشبار چموعة ص ٩‏ ۲ حو من ستة أشهر. راجع البيان المغرب ۲ ٣۲:‏ ¢ و ي أبن خلدون. 


٠+ 4‏ و نفح الطيب ٠: ٠٠١ ١‏ عن الواقدي أن ولاية عبد الملك بن قطن كانت أربم 
سنوات . ولعل هؤ لاء قصدوا بذلك مدة ولايته في المرتىن' 2 
)٩(‏ جاء لي نفح الطيب ١٠:۲‏ أن عبد اللاك بن قطن ءزل عن الاندلس ذميماً . 


— ۱۳ 


کان الحبحاب بن المحارث(۱) مول ي بي سلول فأعتقه رجل من , يي سلول 
اسمه الحجاج (۲) . 

ويبدو تما جاء ني أخبار مجموعة ( ص ۲١‏ ) أن عقبة بن الحجاج بدأ يفد على 
عبيد الله بن الحبحاب منذ ولاية عبيد الله على مصر . وي البيان المغرب ( ۲:١‏ 
E e a‏ آنه کان بقدمه عل 
آولاده وکان یقبل رأبه وشفاعته ووساطته : او کی ةر ان الغالب ي 
الروايات أن عقبة وفد على عبيد الله بالقیر وان( RS‏ ان تار 
مقاطعة يوليه عليها » فاختار عقبة الأندلس لأا دار جهاد وكان هو حب الحهاد 
ي سبل الله )٤(‏ . 

وكان عقبة حسن السيرة رفيقاً بالناس عادلاً » وقد قضى ولايته على 
ا ف اهاد : و فتح أربونة وبنبلونة ومقاطعة ألَبة وأسكن فيها جماعات 

: فتوحه ي جيليقية حى قال صاحب أخبار مجموعة (ه)‎ E EE N 
الصخرة » . ومع آنه کان صاحب بأس‎ E E 
وجدة ونكاية اعدو » فانه كان حسن السيرة ثي الأسري کان ادا ا ا برا‎ 
فیقال أنه آسلم على‎ . U a EE يقتله حى عرض‎ 
ان هذا النص بالغ الأهمية » فأنه دلا غلل‎ . )٦( يده بهذا الفعل ألف رجل‎ 
الأاندلسن ومع الفرنجة وراء جبال‎ ٤ اکر من کارا بحاربون مع الاسان‎ 
البر. انس کانوا لا ر يزالون على الکفر م يدخحلوا ئي ال اة ا‎ 
! لعقبة أن يقتل الأسير حى يعرٍض عليه الاسلام وبقبح له عبادة الأصنام‎ 


. ٠٠ أخبار جموعة‎ )١( 
. أن الجا اج أعتتق الحارث‎ » ۲٦۰۲۰١ ص‎ EE 3 
O0 $: الان الأخرب‎ ۲۷ - E ر جع قصة ة لاء عة بع بيدا لله مسو طة ي‎ )۴( 
. ۲۸-۲۷ مجموعةً‎ (4) 
: ۲۹ : ۲ م کی ۸ راجع البیان المغرب‎ 
. أسةل اأصفحة‎ ٠۲۹: ۲ البيان المغرب‎ )٠( 


— ۳۷ 


وعكن سلطان عبيد الله بن المحبحاب ي افريقية والمغرب فبى جامع 
اأريتونة ي تونس واتحخذ ي مدينة تونس نفسها دار صناعة لأنشاء المراكب 
البحرية )١(‏ . تم ان عبيد الله بعث حبيب بن أي عبدة بن عقبة بن نافع غارياً 
تحخوم السودان وأصاب مغام شتى من الذهب. والفضة وشا كثر آ من السني ى 
عاد الى القيروان (۲) . وي جمادي الاو من سنة ٠۲۲‏ ( نیسان من عام ۷۳۹ ) 
اله بن التحاب ييب بن أي دة فة ال اة قل او 
معه ابنه عبد الرحمن بن حبیب بن أي عبدة . فنازل العرب سرقوسة أعظم 
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مدن تلك اللحريرة وضربوا عايها الحرية م أمخنوا ني سائر أنحاء البلاد )٣(‏ . 


الثورة في المغوب وأثرها في الاندلس 

كان عمر بن عبد الله المرادي عامل على طنجة وما والاها من المغرب فأساء 
السير ة واشتط في جمع الضرائب حى زعموا أنه أراد أن يأخذ اللامس ممن كان 
قد أسلم من البربر. وجه الأمر أن الدولة الإسلامية ما اتسعت صرت جبايتها 
الاولى عن حاجاما فاضطر الولاة الأمويون ني كل مكان الى أن يأخذوا من 
الاس الجر ات القدعة بأسماء جديدة . ولقد كان الحجاج بن يوسف قد انهم 
يانه كان يضع الحزية على المسلمين من غير العرب . ومثل هذا حدث بلا 
ريب ي ا مغرب وني کل مکان . 

على أن هذه النقمة الاقتصادية على ولاة ابن الحبحاب » وعلى عمر ين عبد 
الله المرادي خاصة » لم تنقلب ثورة الا بعاملين آخرين : أحد هما انتشار الدعو ة 
الحارجية ني المغرب وثانيهما غياب معظم ابلحنود في غزوة سقلية . 


. ٩٤:) الاستقصا‎ › 1۸4: ٤ أبن خلدون‎ › ٠٠: ۲ البيان المغرب‎ )١( 


(۲( فتوح مصر ۲۱۷ » خلدون ٠ ۱۸۹ : ٤‏ البيان المغرب ١‏ :١ه‏ > الاستقصا ١‏ :4 4-ه ۹ ن 


(۴) البيان المخرب 4۱:۱ »› أبن خلدون ٤‏ :۱۸4 › الاستقصا(:هه. 


— ۱۳۸ 


لما ازم الحوارج في المشر ف سقط بعضهم الى المغرب ابتعاداً عن مرک 
الدولة ي دمشق »۰ فانتشرات دعوة ا لحوارج الصف ر ية )١(‏ والإباضية (۲) هناك 
ولکن م تلق نجاحاً سیاسیاً حى يام ابن الحبحاب > اذ استغل الدعاة 
الحوارج نقمة البرير فاستمالو هم وثاروا جم على ولاة ابن الحبحاب ج 


ميسمرة المضغري بقود الثورة 

کان (۳) میسرة المضغري المعروف باللفير )٤(‏ من قبيلة مضغرة » وهى 
من البعر» وکان شيخ قومه ؛ فلما تقبل هو دعوة الحوارج الشف هة قبلها معهجماعة 
من قومه . م انه حملهم على الحروج والثورة وزحف ee‏ على طنجة وفيها عمر 
ابن عبد الته المرادي فقتله وولى عليها عبد الأعللى بن جریج )٥(‏ الافریقی > 
وهر زی 2 موالٰي العرب ج ٤‏ العدر مسر © ای الوس وقتل والها اسماعیل 
ابن‌عبید الله بن الحبحاب )١(‏ . 


ولا استولى ميسرة على المخرب من طنجة الى السوس ادّعى اللالافة وأوجب 


اون 


على اتباعه آن حاطبوه بلقب أمير الموٌمنين. 8 اضطرمالمغرب کله بالفین ولم يعد بعد 
دلائ الى طاعة خلفاء ا مشر ق . 


عندژل بعت ابن اچاب ال جیب بن آي عبد یامره اقول م 2 


(۱) اتباع زياد بن الاصفر يقولون ان أصحاب اإذنوب کفرة مشرکون ولکنهم لا رر ون قتل 
أطفال حالفيهم و نسائهم کما پقول الازارقة ( الفرق بن الفرق لبغدادي 2٥-٥ه٥»›‏ ۰ب» 
داجم ۱۹ ٤٠٤‏ ) . ) 

(۲) أتباع عبد الله بن إباض > قالوا بان عالفرهم کفار› لا مۇمنون ولا مشرکون ولکنهم 
لا يدینون دين الحق . وقد أجازوا شهادة عالفيهم > ولكنهم استحلوا أموامم من الحيل 
والسلاح « ف المرب وحرموهاا من الذهب و الفضة ر دو مها عليهم إذا غنموها منهم 
( الفرق بين للفرق )٠۲-٦١‏ . 

)+( راجع فتوح مصر ۲۱۷و ما بعدها» البيان المغرب إ١‏ وما بعدهاء الاستقصا | : ٩۹۸-٩٥‏ . 

©( ي فتوح مصر ص ۲٠۸‏ الفقير المدغري. في البيان ا مغرب ٠۲:۱‏ الحقير . 

. اليات لغرب ۱ حدیج‎ )٠( 

. الاستقصا :به‎ )٩( 


الى ارب لقاتلة ميءمرة اأضغري وجموعه : غير أن ابن الحبحاب م ينتظر 
0 حببب > بل بث حخالد در ن آي خیب (۱) ي جیش کف لقتال ميسرة > 
ثم وص حبرب فانم ال كالد ودل جيشاهما ني وادي الشليف على مقربة من 
مدينة ترت (۲) ا حب امو الشرقية ٠‏ دينما عبر خالد النهر 2 تابح 
مسيروه ٤‏ 0 ر ی ر ن طاجة وقاتله قتالا ا 
يعده الانسحاب هربا من" حزعة تامة . إلا" أن أصخاب ميسرة عد وا ذلك مله 
تبداد فخذاوه وقتلوهء کما کان اللوار الأو لون قد قتلوا علي بن الي طالب 
l5‏ + تم ول الحوارج لى أنفسهم خالد بن حميد الزناني وعادوا 
الى قتال حخالد ب ن آي حبرب > على وادي الشلإف لفسه» فاز م N‏ وقتل 
الد بن آي حبیب وهن معه کا مم . وقد قتل في هذه الغزوة o‏ العرب 
و فرسامم و سمت بللف ال وة من أجل ذلك « غزوة الأشراف» )٤(‏ > 


(۰ <( ع“ الاک ن قهن لامرة اا ا 
بعد غز وة الأشر اف انتقض المغرب كله ءلى اين المحبحاب . وبلغ الحبر بذاك 
ای الاندان فثار أهاها » واأبر؛ بر متهم خاصة » على واليهم عقبة ده ا € 


وتز عم تلاك الأو رة عبد اللات بن قطن + واي الانکلسش قبل عقبة › م م استول. 


على الانداہں وأقام نفسه فرها والیاً من جدید برضا آهاها (ه) > وذلاك ي صفر 
من سنة ۱۲۴۳ (كانون الثاني ۷٤١‏ ) ي اصح الأقوال )٦(‏ . 


)۱( ي الاستةصا ١‏ ۰ : خالد بن حبیب . 

(۲) لي )ةرب الاوءط « اللزائر ايوم ٠‏ 

. ۸٤ الشر ق‎ e (r) 

٠ ٩۸-۹۷ : | غه » الاستةصا‎ ٠:١ راجع البيان ا مغرب‎ )٤( 

. ۱۹۰:٤ واپن خلدون‎ ۰ ۱۱۸ ٩٢-۰ راجع ابن الاثیر ه‎ (٥) 

ee (1)‏ ۰ أبن الاثیر ۲۳۳:۰ »> راجع ٩۰‏ ؛ ابن خلدون ٤‏ : 


۹ء راجع ۱۹۰ > ۴ 0 نفح الطيب ١‏ :۹ ۲ الاستقصا ۱: ٩۹۸‏ 


) ہمادی الارلى ( : 


— (٤١ 


واختلمت الأقوال ي مصير عقبة : قال بعضه م ان عبد اللات بن قطن خلعه 


م قتله . وقال آحرون : بل أخرجه من الأندلس )١(‏ . وقيل أيضاً : ان عمَبة 
اعتزل الأمر واستخلف عبد اللاك بن قطن بعده (۲) . م ان عقبة توفي ني صغر 
من سه ٣اد‏ > فل هلك الان رم ف فر > ودل ا 
قر قشو نة (ه) من بلاد الفرنجة اذ كان غازياً فيها فهلك في بلاط الشهداء )١(‏ . 


ولاية كلثوم بن عياض على افر يقية 


وزاد الاضطراب ني المغرب » وعظمت جرأة الناس على السلطان » فخلعوا 
ابن الحبحاب نفسه (۷) . وبا الحبر بذاك الى هشام بن عبد الملك فغضب وكتب 
الى ابن الحبحاب بالقدوم عليه . فخرج ابن الحبحاب من افريقية ثي جمادى 
الاولى من سنة ٠۲۳‏ ( نيسان ۷٤١‏ ) . م ان هشام بن عبد المللك أرسل الى 
افر بقية كاثوم م بن عياض القشیری والياً عليها » بعد أن عقد له على اڻي عشر 
ألفاً من أهل الشاء وک کک ا لب وبين افريقية » أن 
حرج مع کلثوم عن عنده من ابحند . فسار ولاة مصر وبرقة وطرابلس الغرب 
معه حى قدم افريقية ي رمضان من سنة ۱۲۳ ( حزیران ۷٤١‏ ) (۸) . 

وكذلك عهد هشام الى امیش بأنه اذا حدث بکلثوم بن عیاض حدث 


(۱) البيان المغرب ۳۰۲۲ › ابن خلدون ۱۱۹:۲ » نفح الطیب ٠۲٣۲ : ۱٤٩١‏ . 

(۲) البیان المغرب ›۰٠٥۴۳۲۱‏ ۳۰۰۲ » ابن خلدون 4 .١٠۹:‏ 

(۳) المعجب ۱۳ :ابن خادون ۱٠۹:٤‏ . 

. سرقوسة . وسرقوسة في سقلية . ولعل ذلك وهم‎ : )۱۱۹:٤( ني أبن خلدون‎ )٤( 

(ه) نفح الطيب ٠٤١١١‏ . 

. ۲۹:۲ البيان المغرب‎ )٩( 

(۷) البيان المغرب 4:١‏ ه؛ الاستقصا ۹۸:١‏ . 

(۸) البيان المغرب ٠٤١‏ . وجاء ي اخبار جموعة ٠٠-٠١‏ : ( وأخرج هشام بن عبد الماك 
ثعلبة على جند أهل الار دن » و ندب من أجناد الشام من كل جند ستة آ لاف ومن أهلقنسر ين 
ثلاثة آ لاف فأخر جه من الشام لي مبعة و عشرين الفا ... ثم أفبل الى مصر فأخرج من أهلها 
ثلاثة آ لاف فم بعثه ثلاثين الفاً سوى من تبخهم من الناس) ٠‏ 


س٤‎ 


- وکان کلثوم شیخاً کبیرآً(ا) - › فالامیر بعده ابن أخیه بالج بن بشر 
القشيري » فان أصيب بج فالأمير بعده تعالبة بن سلامة المحذامي (۲) ٠‏ 
فسار كلثوم بن عياض وعلى مقدمته ابن أخيه بلح (۳) » فلما وصل الى افريقية 
کان قد اصبح معه ثلاثون ألفاً : عر ة الاف من صلت بي أمية وعشرون ألفاً 
من ساثر العرب . وكان باج على طلائعه ي نحو سبعة آلاف فارس )٤(‏ . 

وکان کلثوم بن عیاض أعظم حلماً من ابن أخيه بلج .> فانه لما وصل الى 
افريقية نكب عن عاصمتها الةیر وان )٥(‏ کیلا یصطدم بالذین يستبدون بادارة 
البلاد فيزيد بي عداو مم لللفاء المشرق »> وكيلا يثير الذين يقاتلون اللمتوارج 
خفاظاً من عند آنفسهم فينقلبوا هم عل ا اما بلج الشاب فما كاد يصل 
الى افريقية حى أخذ يتورد هلها بالسقه ویذ کر کلاماً کثراً بغيظهم به : 
فاتقسم يش آهل الشام - اليش القادم بقيادة كلثوم بن عياض - وانحاز من 
كانوا فيه من آهل مصر الى أهل افريقية » ثم كتب أهل القيروان الى حبيب بن 
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اي عبدة » وکان بتلمسان مواقفاً لبر بر » يشون اليه بلجا وکلثوماً معاً » ورفع 


E‏ ۰ و 

آهل مصر وأهل افريقية سلاحهم بي وجه العرب . ولولا حكمة كلثوم بن 
عیاض وحلمه لوقع القتال بين الفر يقبن )١(‏ + 

قبح البربر الى أواسط المخغرب - من أسباب هلاك جيشهما (۷) . واجتمعم 
كلثوم بن عياض وحبيب بن أي عبدة على وادي الشليف ثم تقدما الى وادي سباو 


. ٠١ أخبار مجموعة‎ )١( 

)۲( البیان ا مغرب ٥٥۰۱‏ . راجم ۴۴-۳۲:۲۹۰۹ ؛ جذوة المقتبس ۱۷٤۲‏ ؛ نفح الطيب + 2 
۴ . او العاملي ( حمهرة‌انساب ۴۹4) . 

. ٩۸:۱ الاستقصا‎ )۳( 

. ٣٣ اخبار مجموعة‎ )٤( 

)ه( فتوح مصر NIS‏ 

(€) أين الاير ۹٠:٥١‏ البيان المرب ١‏ 4 0 ة٠‏ 

(۷) للبيان المغرب ٠١:١‏ . 


(۲ 


فتو جه اليهم خالد بن حمید الزنالي ونشب القتال بين العرب والبربر على نهر سباو 
وطال . تم ان العرب انبزموا هزيمة شذيدة > في ذي الحجة من سنة ٠۲٢‏ ( مطلح 
الحريف من عام ١٤۷م‏ ) وقتل كلثوم بن عياض وحبيب بن أي عبدة وسليمان 
ی آي المهاجر ووجوه العرب . ونجا من سلم من جيش كلثوم بأنفسهم : أفلت 
أهل الشام مع بلج الى نواحي سبتة » وانقلب أهل مصر وأهل افريقية معاً الى 
أفريقية )١(‏ . 

کان من سوء حظ بلج وأصحابه ا الى نواحي سبتة » ذلك لاهم 
بحاوا اى رقعة ضيقة من الأرض جميع أهلها من البر بر أصحاب خالد الزنا . 
وهکذا کان آهل الشام بين خحصومهم وني أرض لا يعرفونما وبيثة لا يألفو نها » 
فضاق جليهم الآمر, ولح عليهم الحوع جى آکلوا دوايهم . فكتب بل ع 
داك الى امير الاندلس عبد الملك بن قطن الفهرييسأله أن يبعث اليه والى أصحابه 
الملحصورين في سبتة شيئاً من اير تقوو به وآن یرسل الیهم بسفن تنقلهم 
الى الاندلس . وكان قد ازم الى افريقية بعد معركة وادي سباو عبد الرحمن بن 
حبيب بن أي عبدة الذي كان قد تنافر مع بلج بن بشر قبيل تلك العركة » 
فخوف عبد الماك بن قطن عاقبة جواز بلج مع أهل الشام الى الأندلس وقال له: 
١‏ هولاء اهل الشام يقولون لك : ابعث لنا مركب نجوز فيها : وهم ان جازو| 
ليك لم تأمنهم عليلك » . فأصغى عبد الملك بن قطن الى قول عبد الرحمن بن 
حبیب ومطل بلجا وأصحاره باليرة ولم يرد“ عليهم ني شأن السفن الي طلبوها 
امجواز فيها الى الأندلس (۲) . فلما شاع خر رھم عدذ رجالات ال ا 
الأندلس أشفقوا عليهم > فأغانمم زياد بن عمرو اللخمي بعركبين مشحونين ميرة 
أمسكت أرماقهم . فلما عرف عبد اللك بذلك ضرب زياداً سبعمائة سوط 
واہمه بعد ذلك بتضریب الحند ( باثارتهم ) عليه فسمل عینیه ثم ضرب عنقه 


)١(‏ البيان المرب ٠٠:١‏ ؛ الاستقصا ۱ . راجع ابن الاثیر ۱۱۷:۰؛ ۲٣٣۳‏ . ثم 
رأجع تفاصيل العركة في ايار مجموعة ؛ ص ۴۲-ه ؛ فتوح مصر۲۱۸-:۲۲۰ , 
(۲) البيان المغرب ۱ ۴٠:۲4۰٦‏ . 


(۳ 


س ست سے م ا س ل س یک وک ی ت e e e e‏ س سے س 


غ م ا 


دخول بلج الى الاندلس 


وشجع اسار ار ر على الحرب في الغرب اوا ي الاندلمن قطنو 


فاستفحل مره بالاندلس وکر ايقاعهم نور ابن قطن مم تغلبوا على الذين 
کانوا رسکنون منهم في جيليقية وغير ها فقتلو هم ا E A‏ 

فخاف عبد الاك بن قطن أن يلقى هو والعرب ني الاندلس من البربر م 
لقیه کلثوم بن عیاض ي لغرب . ثم إن عبد الملك بن قطن علم أن البربر قد 
ا على أن بقصدوه الى قر طبة › فلم جد آجدی عليه ي تلاك الحال من أن 


: ا E : E‏ <“ 1 زاء 
رستظهر باصحاب بلج بن بشر على الرغم e La r al E‏ الى بلج ردات 
ولکنه شرط عليه آن کٹ هو وأصحابه ي الأندلس سنة واخدة م جر جوا 
Es‏ ا أ أ || é4‏ و ۰ 

عنها . فرضي اصحاب يشر بذاك على ان يعيدهم عبد الك ين قطن › ادا 
E O . :‏ ا 
انتهى الأجل المضروب > آل شرا من افرشة اليس ارب اجوارج اط 
فر اذ | لى . له ان عرد املك بن قطن أحذ رهائن من جنود 

عارها . فتراضى الحميع على ذلك . م کہ لن احد زهان یں ی 


بلج لستوتق من خحروجهم ٤‏ الوقت لفق عليه SET‏ رای » زيادة ي 


الاستيناق » أن يمر عليهم ولديه آمية وقطا )١(‏ : 
ل ل اک اھا ل ی د ا ن O‏ 
5 ااا 2 2 
E 1‏ وکال مء وة آلاف م آها الشام. اوادرل 
ی طلم اریت من‌عام۱ ٤۷٤‏ وکات مع باح عشرة س اجن ّ۴ وانزل 
N‏ قطن اص حاب بلج جز برة امحکیم وهي المعروفة اضر اء )٥(‏ > 


انوا جياعاً عراة فآواهم آهل الأندلس وكسوهم على أقدار أنفسهم ›» فرب 


)۱( ااا 0 

(+( البيان المغرب ٠٠٠۲‏ ؛ الاستقصا ٠٠٠:١‏ ؛ راجع تفصيل اقتال ي اخهار جموعة .٠۸‏ 
(م) البیان الغرب ۳۱۰۲ ؛؟ راجع ابن الار ۷٥‏ ؛ ابن خلدون ۱۸٩۰ ٤‏ 

. ۳٠:۲ البيان المغرب‎ )٤( 

(© تارب ا وا الزروين الطاد ۲ 


— ا٤4‎ 


رجل من أهل الأندلس رأيناه يكسو مائة من أهل الشام »> ورب رجل كسا 
عشرة وآخحر كسا واحداً فقط )١(‏ . 

وكان معظم البربر ثي غر الأندلس وشماليها . فسار عبد الملك بن قطن 
وبلج بن بشر أولا إلى قتال البرير القاطنين ني شذونة » وكأن المرئس عايهم 
رجلا من زناتة . وكانت الوقعة بين جيشي عبد المللك بن قطن وباج بن بشر 
وبين بربر شذونة على وادي لكه ني الأغلب »> في مطلع سنة ٠۲١‏ للهجرة 
( آواخر عام ١٤۷م‏ ) . وبعد هز ية البربر ني منطقة شذونة عاد عبد الملك بن 
قطن وبلج بن بشر شمالا الى قرطبة ونازلوا بربرها وهزموهم أيضاً . بعدئذ 
سار بلج مع عبد الملك بن قطن الى طليطلة > وقد اجتمع حوها معظم البردر 
حاصر ونما ويشددون الءصار عليها . فالتقى العرب والبربر على وادي سليط > 
أحد روافد نهر تاجه » فانمزم البربر وقتل منهم ألوف كثيرة (۲) . م ان العرب 
توا البر بر في الأندلس حى لَحقّت بقايا البر بر بالثغور ( بأطراف البلاد 
الشمالية ) وخحفوا عن العيون ۳ 


حظلة لن صفوان بی المغروب 

٤‏ هذه الأثناء كانت أخبار الأحداث الى جرت ني المغرب والاأندلس قد 
بلغت الى هشام بن عبد الماك > کما کان قد جا الى الشام نفر من جند کلثوم بن 
عياض مماون أخبار المزية . فكتب هشام الى والي مصر حتطلة بن صفوان 
وکان ليها منذ سنة ۹١١ھ‏ (۷۳۷م)-يوليه على افريقية والمخرب. وخرج 
حنظلة من مصر ني ثلائين ألفاً فوصل الى القيروان ني سنة١٣۲٠ )٤(‏ . أمجرة. 
ثم آمدہ هشام بعشرین آلفاً . ولم يلبث حنظلة الا يسيرآ حى ثار عليه الحوارج 
الصفرية بقيادة زعيم همم سمه عكاشة . 

. ۳۹ البيان المغرب ۲ : ۳۱-۴۰ » اخبار مجموعة‎ )١( 

(۲) البيان المغرب ۲ : ۳۱ »› راجع ابن‌الاثیر ١١١ : ٠‏ . 


)۳( الاستقصا E ١‏ 
(٤)‏ في فتوح مصر ( ص ۲۲۱ ): سنة ۱۲۲ ( ۷٤١‏ م) . 


E E E 


سے 


کی اسه بن ابوب الفرازي () وعبد الواخد بن بزید افراری 
معسكريلن على نهر الزاب ني أتباعهما من خوارج البربر . فلما علما بعقدم 
حنظلة سارا اليه : سلك عكاشه طريقاً جنوة وأخذ عبد الواحد ني طريق 
ا هن الشعال . وکال من توفق حنظلة .أن سار ولا ال ا غكادة ر 
القرن في ظاهر القير وان (۲) وهزمه سره وضزب عنقه . بعدئذ اجه حو عبد 
اواحد فلقيه. عند الأصنام(٠)‏ وكانت الرب بينهما شديدة وسجالا حى ر 
عبد الواحد صريعاً واہزم جنده »> وذلك في عقب ١٤۱۲ه(٤)‏ » ني خریف 
۲م . وکتب حنظلة هذا النصر إلى هشام » وهشام يومئذ مريض مرض 
الموت . 


)1°( ولا بلج عل الاندش 
وم التغلب على البربر في الأندلس فأقطع عبذ الملك بن قطن بلجا و أصحاره 
أرضاً في نواحي قرطبة لیسکنو ها منفر دين ریثما بحل موعد مغادر ہم للاندلس + 


وقد عرف أصحاب بلجي الأندلس اسم الشاميين نيزا هم من العرب الذين 
کانوا قد جاعوا مع طارق بن زیاد وموسی بن نصیر والذین کانوا عرفون بامم 
الملديين لتبلدهم ( طول مكثهم ي الأندلس ) . . 

فلما حال الحو جاء عبد الملك بن قطن يقتضي بلجا وأصحابه ' ما اتفةوا 
عليه » وقال مم : اخرجوا علی‌ما شورطم علیه» (ه) . وکان أصحاب بلج 
و واشتدت شوکتهم وثابت همتهم وبطروافتعللوا عليه وذکروه 


e CDU ASE )۱( 

(0) لاسا 5 

(۳) مكان على حو مرحلة من مدينة القير وان ( فتوح مصر ۲۲۲) . 

)٤(‏ راجع ي ذلك کله فتوح مصر ۲۲۱ وما يلما » آخبار مجموعة ٣۷-۴۳١‏ » البيان المغرب 
۱ : 04-۸ ° 

014 5 ¢ ابن الار 6 ۷ ان لاون‎ > AEE A ١ البيان المخرب‎ (٥) 
. ٠١١ : ١ الاستقصا‎ 


— ۱٤“ 


صنيعة بهم أيام احصارهم بسبتة وقتله الرجل الذي آأغاہم اة ولح عد 
املك بن قطن علي بلج واستنجزه وعده > فقال له بلج : «( احملنا اذن أل 
ساحل:إلبيرة أو تذمر ت . فقال له عبد الملك : «١‏ ليست لا مراك أل 
بالزيرة ( الحضراء > في جنوي الأندلس ) » . فقال له بلج : « نما تريد أن 
تر د نا الى البر بر ليقتلونا ني بلادهم ۰)٠‏ ورفض الحروج. وتردد القول بين 
عبد المللك وبلج » فوثب أصحاب بلج على ابن قطن فخلعوه وقدموا على 
آنفسهم امیر ھم با ان بشر . ودخل باج قصر قرطبة عشية يوم الأربعاء في 
صدر ذى القعدة من سنة ٠۲١‏ ( اب ۷٤١‏ ) واستولى على الأمارة (۲) . وكان 
لولاية بلج على الأندلس ستد” من تسمية هشام بن عبد الملك له قائداً بيش 
کلثوم بن عياض اذا هلاك کلثوم (۳) . 


اعتزال عد للف بن قطن ومقتاه 


م برض عبد الملاث ن قطن عن تغالب باج بن بشر فحاربه طویلاً - قیل في 
ثني عشرة وقعة - تم أدرك ضعفه فرك القتال واعتزل ني بيته ني قرطبة () 
وکان بلج > وقٽ جوازه من سبتة قد أعطى ابن قطن رهائن فجعلهم ابن 
قطن ي جزيرة آم حکیم ¢ دی ee‏ الا ماء 4 فمات منهم رجل من بي 
تان ٥ن‏ آهل دمشی )٥(‏ . وجاء آصحاب بأج اله وسا لوه أن يعطيهم ا 
املك بن قطن يقتلوه بالرجل الغساني . فتوقف بلج في ذلك مدة ولم يرض أن 
ا ايهم . نند الح عایه جنده ٤‏ المسالة وانضم ايهم اليمانية » م قالوا له 


جميعاً : « ان آنت م تدفع الينا عبد الك بن قطن فلن نطيعك بعد أبدا » . م 


(۱) آخبار جموعة ٠ ٤١-٤٠١‏ البيان المغرب ۲ : ١م‏ > راجع أبن الأثير E‏ 
)+( البيان ا لغرب ۳١ :٠۲‏ > الاستقصا ٠١١ : ١‏ (سة مم )) ,46 1 .۶ - إ1 
(۳) راجع فوق ۰ ص ٠٤۲-۱٤١‏ > م راجع جذوة المقتبس ٠۷١‏ . 

ONO e AOE) 

. ٠إ‎ : ٣ البيان المغرب‎ )٠( 


— ۱)۷ 


اموه بالعصبية لمضّر )١(‏ . 

فلما حاف بلج من تفرق الكلمة أمر بعد الملا بن قطن فأخر ج اليم > وهو 
شيخ هرم ٤‏ التسعين من عمره (۲) کفرخ نحامة .فلا رای اص حاب بلج 
عبد المللك بن قطن ثاروا اليه وجعلوا ينادونه ويقولون : « أفلت من سيوفنا يوم 
الحرّة (۳) فطابتنا بثأر نا في أكل الكلاب والحلود تم أردت اخراجنا الى 


القتل .)٤(‏ م انم قتلوه وصلبوه» وصابوا ختریراً عن ينه وکلباً عن شماله (ه). 


2 
انار لادن قطن ومصرع بلج 
فل عدا ی ن هرت ما ا و و ہے و طط ا ا ها 
الى ماردة والآخر الى نواحى سرقسطة وجعلا حشدان اليوش النتقاماً لأيهما . 
وقد انض اهما عبد الرحمن ين حبیب بن آي عبدة بن عمبة بن نافع ألفهري 
ا مغرب كما كان يطمع في ولاية الأندلس مكانه - . وكذلك انضم الى ابي قطن 
عبد الرحمن بن علقمة اللخمى والي أربونة ( فبلغ اليش الذي جمعاه ي شما لي 


الا الس مائة آلف )١(‏ . م انضم اليهما جموع أخر من البربر الذين كانوا 


OEE 

)+( راجع اخبار #موعة 4٣‏ › أبن الأثر CYP: o‏ فح EE‏ ي مکان آخر 
من نفح الطيب ( )٠١١ : ١‏ : ي السبعين من عمره . 

)+( شهد عبدالملك بن قطن وقعة الرة الي قادها مسلم بن عقبة المري ثم فتح بعدها المديئة وأباحها 
ثلاثة ايام ٤‏ ئي ایام بز يد بن معاوية . 

)٤(‏ إشارة الى الزمن الذي كانوا فيه حصورين ي سبتة و يشأً ان یسمح همم بابجواز ال‌الاندلس 
او أن ر سل الهم مؤونة . 

(ه) كان مقتل عبد الملك بن قطن ي أوائل ذي ‌القعدة ابن الأثبر ه : ٠١۷‏ »> من سنة٤۲إ‏ مه 
( داجع آغبار #موعة ۳۸ › م قارن ۱ و ۳۳-۳۲۰۲ من ألبيان المغرب بصفحة : 
۳۱ ). اما ابن خلدون (4 : ۱۱۹ > ۱۸۹ )١‏ فمضطرب ف تعيين السنة . أوائل العقدة 
من سنة ٠۲ ٤‏ س أيلول ۷٤۲‏ . 

. ۴۳) ۱1۹: این الاس ه‎ ٤۳ › ٤۲ › 4 اخبار مجموعة‎ )٩( 


— 1A 


حقدون على باج لإيقاعه م ل استنجد به علیهم عبد الملك بن قطن » كما انتم 
اليهما أيضاً جماعة من الفهربين ممن كانو | مع باج نفسه ٹم نقموا على بلج 
غدره بعبد اللاك بن قطن وهو فهري مثلهم )١(‏ . 

وزحف ابنا قطن على قرطبة طالبين بثأر آبيهما » فخرج اليهما بلج ني أقل 
من عشرين ألفاً . تم اقتتل الفريقان قتالا شديداً ني مكان شمال قرطبة يدعى 
أقوه بىر طورا (۲) » ي‌شوال(*) من سنة ۱۲١‏ ( آب ۷٤۲١‏ ). وقد انتصر بلج على 
ابي قطن وامتلأت أيدي جنده بالغنائم . الا أن بلجا نفسه أصيب ني المعركة » 
قيل أن عبد الرحمن بن علقمة فوق اليهم سهماً فأصاب منه مقتلا“ . ثم مات بلج 
بعد بضعة يام (۳) . وكانت ولاية بلج على الأندلس عاماً أو نحو ذلك )٤(‏ . 


)١(‏ ملبة بن سلاامة الجذامي 
بعد متهنلاك باج غاب تعلبة بن سلامة (ه) الحذامي )١(‏ على امارة 


. ۱۱۹ : ٤ ابن خلدون‎ )۱( 
. Alcantara 243 «¢ ٤ أآخبار مجموعة‎ )٣( 


(«) كذا » بالاستناد الى البيان ا لمغرب (۳۲:۲) ؛ ولكن ذلك عل وفاة بلج قبل مقتل عبدالمك. 


ابن قطن ( راجع الصفحة السابقة ) وهذالايصح . م ليس هنالك جال لتقدع دخول بلج الى 
الانداس ولا لتأعير مقتله لأن التارعين المتعلقين بذلك يكاد يقع عليه) الاحاع . ثم ان المدة بجحب 
آن تکون بين الادثتين سنة » ما تذ كره معظم ااصادر. فالىخرج الوحيد إذن أن نقدم مقتل عبد 
املك بن قطان و نعتمد قول صاحب اخبار جموعة ( ص ۴۹ » السطران الاول والئاني ) وفيا أن 
بلجا کان +ب أن يغادر الاندلس مم أصحابه بعد التغلب على البر رمن غير تقيد مدة . وهذا عحملنا على 
اغفال رواية ابن عذارى (البيانالمغرب ۲ )٠٠:‏ المتعلقة بطلب عبد الملك بن قطن من بلجواصحابهلدخول 
الاندلس : « فكاتبهم و شر ط عليهم مقام سنة بالاندلس م مخرجون عنها“ . 
(۴( البيان الغرب ۲ :+ ۳۲ > راجع ۱ ce:‏ ابن الاأثر SLE VTT CLIT e‏ 
خلدون ٠» ۱۱۹ : ٤‏ نفح ألطيب ٠١١ : ١‏ . 
)٤(‏ البيان المغرب ۲ : ۳۲ › ابن خادون ٤‏ : ۱۱۹ . 
(ه) سلمة (أخبار جموعة ٤٤‏ ) . 
)٩(‏ راجع نسبه ني حهرة أنساب العرب ۳۹4 . ويقال و العاملي “ ايف ( جهرة أنساب 
العرب ۳۹٤‏ » أعال الاعلام ۷ ) . 


— 44 
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الأندلس > بسند من عد هشام بن عبد اللاك لکلثوم لن عياص (۱) ود الاتفاق 
مع آها ا وذلاف ي a‏ من سنة a ( ٠۲٤‏ عندئذ احاز عنه 
الفهريون انار عالق ; بن قطن ول م يطیغوه » كما اماز عنه أهلد | الراك أو 
البلديون من العرب والبربر (۲) . 

ضط تعلرة الا ف الہ م الاول من ولايته و 
له » ٤‏ مالت به عصبيته اليمنرة ا مره (۳( a‏ . عندئد ثار البربر 


حکمها بالعدل فدانت 


مدينة ماردة فغراهم رق تل منهم خلقاً کثراً وأسر نحو ألف رجل )٤(‏ 
آهل الاندلي الاقدمين ) هل اللد LEC‏ ملددين a‏ ا ار ت والبردر س 
بعد تلك الوقعة لطلب الثأر فساروا اليه من كا ل صوب وحصروه ف e‏ 
ها ا تعاہة .الى خلفته تقرط ان س اليه درقة ابا ره e‏ 1 
وقوي آمر المحاصرين عة 5 آتباعهم حی اا » بشكون 1 ي اأظفر 
فامتلاوا بذلات جا وأث سم ١‏ محل عيد الاضی ( ٠١‏ من دی اة £= 
۶5 تشرین الاول ۲ ) فتشاغلوا مر ه ( فأبصر تعلرة م رة فرج 
علیهم ٤‏ صب حة وهم داهلون فهز مم هز عه فة ة وأفشى ى يهم القتل 
وسر میم آلف رج| ل )٩9(‏ وسبہی ذرا م وعياهم . و يکن الذين ولوا 
الأندلس قبل ثعلبة تعر ضون الذربة Ee‏ 

وأقبل تعلرة من ماردة الى قر طة حمل CER‏ والسہبى عشرة آلاف 
وت من رت البلد والبرير E ANT‏ 
e‏ ببيع السبي ٤‏ النداء وت وط : فکان 0 الشيوخ والاشراف ہن 


سے و 4 


ينقص لا من يزيد . وكان ني الأسرى اثنان : غلابن انقصین (۷م واغارت 


(۱) راجع فوق» ص۱٤۲-۱٤٠.‏ 

)#( راجع الاشية («) على الصمحة £6۹ 

(© ااأغال عر غة: . راجع ابن خلدون ٤‏ : ۹ ۰ نفح الطیب ۱ : ٠۴: ۲٠١٠۱۲١‏ . 
(۴) البيان المغرب ۲ :۴ ۰ راچع ۱ : ٩٩؟‏ ابن‌خلدون؛ :۱۱۹ :نف الطیب ۲:۲۰۱4۹۲۱ . 
)4( و(ه) يظهر على سرد معارك ثعلبة شيء من التناقض او التداخحل . 

. ۳٤-۳۴۳ : ۲ البيان المغرب‎ )٩( 

(۷( ي اخبار جموعة ( ص ٤١‏ ) : اپو الحسن ر جل کان پالاندلس , 


NOL 


ِن آسد أحد بى جهينة ‏ وهما م ن آهل اانه فایتداً المنادي عليهما دشحرة 
دنانیر ثم م یزل ينادي : « من ينقص ؟ ٠‏ حی رات ع أحد هما بعتود )١(‏ والآخر 
بکلب (۲) : 

واستمر عة مدةعلى هذه الحالمن‌العبثوالبغي. وكان قد بقيلديه بقية من 
أسرى فأبرزهم للقتل ني يوم جمعة من شهر رجب من سنة ٠۲۵‏ (أیار٣٤۷)‏ : 

الاضطراب في المشعرق 

ني هذه الاثناء كانت الحلافة الأموية قد مالت الى الضعف فقويت الدعوة 
العباسية واضطرب الأمر ي الشف وقل اهتمام الامويين الاد ال 
امتلات يدم بالمشا كل الي كانت ي خراسان وني الشام تفلها أنضا. و 
ربيع الثاني منسنة ۱۲٣‏ (شباط ۷٤۳‏ ) توي هشام بن عبد ملك بعلة الذ بتحة )۳١(‏ 
فخلفه ابن اها الر لك ر ناا جد املك › و6 فتيان بي أمية وظ رفام 
منهمكا ني اللهو والشراب » وكان شاعراً عستا . فلما أفضت اليه الحلافة لم 
ر الا اا کا ف ادات :و استهقارا ي المعاصي > وم الى ذلك مارارتكة 
من إغضاب أ کایر 0 والاسأءة الهم فاجتمعوا عليه مع أعيان رعيته وقتلوه )٤(‏ 
ی و کت ھن م ا ر دان 0۷2 


)٠۷(‏ آ بو الطار حسام بن ضرار الكاي 
وكان أهل الأندلس البلديون والشاميون قد أيسوا من الاطمئنان ني حکم 
تعلبة فكتبوا الى والي افريقية حنظلة بن صفوان يسالونه آن يرسل اليهم و ٤‏ 
فأرسل اليهم أبا اللطار حسام بن ضرار الكلبي (ه) .. وأتفتق أن وصل أبو 
#لطار فى الوقن .الذي كان تعلبة يريك فيه: أن يقتل الاسرى ا ا 
)١(‏ الولي (:الذي مر عليه حول : عام ) س اولاد الماعز . 
(۳) البياناالمغرب ۲ : ۳٤١‏ › أخبار جموعة ٤١-٤٠٥‏ . 


(۳) البيان المغرب ۱ : ۹ه . 


. ٩۷ الفخري‎ )٤( 
.) ٤۲۷-٤۲١ راجع نسبه آي حهرة نساب العرب‎ (٠ 2 . الحسام بن ضرار‎ (٥) 


E 


باطلاقهم فسمي عسكره عسكر العافية )١(‏ . 

وأدرك أبو الحطار سوء السياسة الي سار با ثعلبة وجماعة من أصحابه 
الشاميين فأنرمم تي سفينة بحرت بم الى افربقية . م ان عابة قفل الى المشرق 
ولحق عروان بن حمد(۲) آخر خلفاء بي أمية ي دمشق › بعد ولاية له 
الاندلس ١دامت‏ عة أشهر ي اصح الاقوال ( : 

عبد الرحمن بن حباب 

كان عبد الرحمن بن حبيب بن أي عبدة بن عقبة بن نافع قد جاز مع بلج 
ابن بشر من المغرب الى الأندلس )٤(‏ . فلما اضطربت الأحوال ني الأندلس 
ي يام تعلدة طمح عبد الر حم این جب ى ان تغلب عليها ويها وتألّف 
الشاميين ي سبيل ذلك . فلما جاء أبو اللحطار أيس عبد الرحمن من ولاية 
الانالش . ولم يغفل أبن الحطار عن ا طموح عبد الرحمن وعما قد جر ن 
التراع ني الأندلس فأخر جه مع جماعةمن أهلالشام كانوايشايعونه. وغادر عبدالر حمن 
الاندلس ٤‏ ق ربیع الاول من سنه ۱۲١‏ ي الأغلب (٤‏ ووصل الى تونس ي 
الشهرالتالي :ی جمادی الاولی من سنة ۱۲۹ (ه) › آذارأونیسان من عام ٠ ۷٤٤‏ 

غر ىق الشامہين ف الاندلس 

رأى أبو اللعطار أن أهل الشام يسكنون كلهم ي قرطبة وما جاورها وهم 
کب روا « عنده ولم حملهم قرطبة » ( ابن خلدون ٤‏ : ۱۱۹ ) . فاذا حن صرفا 
النظر عن أن ازدحام هولاء ني منطقة واحدة يثقل المحياة الاقتصادية ني تلك 


. ٤-٤٠٥ البيان ال مغرب ۲ : ۳۴ » أخبار جموعة‎ )١( 
. ٠۷١ جثوة المقتيس‎ › ٠٤۷ : ١ نفح الطيب‎ ٠ ٠۲١ : أبن خلدون ۽‎ )۲( 


(۳) البيان المغرب ۲ :۴۳ . ي ابن خادون ( ۱١۹:٤‏ ) > وةل ذلك عنه المقري( نفح الطيب. 
)١٤٦: ١‏ : ولي سنين أظهر فيها المدل › ودانت له الاندلس اهر . وي اهال 


الاعلام ( ص ۷ ) : « ثم تول تعلبة ... خمسة أشهر » . 

)4( راجع فوق »> ص٤١١‏ او ما يليها. 

(ه) ني الاستقصا )٠٠٠:١(‏ : سنة ٠۲١‏ » لي أيام يزيد الفاسق أي يزيد بن الوليد ( ر جب 
الى ذي الحجة ١٠١١‏ ) . وي البيان الت(1 2 + س 06 


و 


النطقة» فان وجو دهم على مقر بةمن دارالحكم بنطوي على مديد مباشر لا ي اللحطار » 
عاجلاً أو آجلا . من أجل ذلك فرقهم بو اللحطار ني الأندلس » قيل بنصيحة 
أرطباش بن غيطشة )١(‏ » على الوجه التالي (۲) : 
أ) أنزل أهل دمشق ني إلبيرة ( مقاطعة غرناطة ) - لشبه البيرة بدمشق - 
وسماها ( دمشق » . 
ب) أنز ل أهل حمص ن اشبيلية-لشبه مقاطعة اشبيلية حمص_-وسماها ( حمص >٠»‏ 
ج) آنزل أهل قتّسرين ني مقاطعة جيان وسماها قنسرين . 
د) نز ل آهل الأر دن مقاطعة ر ية رفي أرشذونةومالقة)وسماها « الأردن ) ء 
^( اززل آهل فاس طين ف شنو نة Re CEE AD‏ « فلسطبن » ٩‏ 
E E E N‏ 
جنوي غر الأندلس » وني مقاطعة تد مير من جنوي شري الأندلس> 
وأقطع ا المحطار أهل الشام > ني الأماكن ا نرهم ھا“ راض ا 
كان يملللك عجم الأندلس ر الاسبان الذين لم يعتنقوا الاسلام ولا تعلموا 
العربية ) تم أعطاهم من أنعام هولاء العجم ما يستطيعون آن يعيشوا به (۳) ٠‏ 
وهكذا يكون أبو اللحطار قد أنزل أهل الشام ني أجناد ر إقطاعات عسكرية ) » 
رعا باقتراح من أرطباش أیضاً › م وجب علیھم ان یستجیبوا له کلما احتاج 
اليهم فدعاهم ( إلى دفاع أو خوضٍ معركة ) . وقد كان ذلا زظاماً معروفاً 
ي الدولة البيزنطية »> وعند الحرمان ني الأغلب » كما كان معروفاً ني الشام 
( سورية ) بالاسم على الأقل منذ العهد البيزنطي . وها هو ينتقل الان الى 
ا 


(۱) آرطباسس بن غيطشة ( فح ااطرب 14:1( < Ardabast, Ardab4s10‏ 


() البیان المغرب ۲ :۳۳ ۰ ابن خلدون ٠۱۲١-٣۱۹: ٤‏ . 
)۳( راجع البيان المغرب ۳٣۳:۲‏ + راجع 92 0s Mozêrabes‏ يزعم ان اؤ رخین 


ارب ا ذلك ثم رع ده را أأمعاهدة الي کات بين عبد الءزيز و دەر ( راج 
قوق » ض۹-=41) . 
Lêvi-Provençal I 47-48‏ )4( 


کے دور العصسات 


کان بو الحطار من آل مره 9 أعر ادا ( غا مفرطاً في عصبیته . ومع 
آنه اتبع » لا ولي الالدلسن ٠‏ سياسة جميلة وشار مير ة غادلة حكمة ى 
طبقات السکان كلها » فانه سرٌعان ما جانب هذا الطر يق الس 
طببعته الاولى بي التعصب لقومه اليمانية على القيسية م أفر 
نفرت منه القلوت واجتمع عليه الحصو م 8( 

م حف نية أي الحطار في تفريق .هل الشام الاسر غل الما ن 
حام قائد جند قنسرين » فلم يشأً أن ينتقل بقومه من قةرطبة ال جيان وان 
اكا بان لا اتد عن قر طلة الا اضر ماه كلو من ٠‏ 

والصميل هڏا هو اصن 0 حام 5 شمر CE.‏ الدوشن الكلاي 
القيسي من آهل الكوفة (۲) . وجه شمر هو قاتل الحسين بن على يوم 
کربلاء . فلما مکن المختار ين عبيد الله الثقغي (۳) من شمر قتله وهدم داره » 
فخرج أولاده عن الكوفة وارتحلوا الى الحزيرة » في شنمالي العراق » ثم الحدروا 
الى فتشرين : 'فلما أذ هشام بن عبد الملك كائوم بن عياض الى المغرب كان 
الصميل ني جيشه » م انه كان على طوالع بلج الذين كانوا على مقدمة أهل الشام 
ا جاز بلح م الى الأندلس . ولقد استطاع الصميل بشجاعته وسخائه أن 
يرس قومه ني الأندلس )٤(‏ . ومع أن الصميل كان أماً لا خط (ه) ولا 


بقراً امل » فأنه 6 من الدهاة والللماء الذر ن کسنوں الصر على اللاسأءة 


(۱) ابن خلدون ٠۲۰:۲‏ »> نفح الطيب ٠٤۷:١‏ '. 

(۲) راجع نسب الص ميل أي هر ة نساب العرب ۲۷۰ . 

(۴) راجع الحوض الشر في ٩۷‏ وما بعدها . 

)4( ا > البيان ا مغرب ۲ ٠ ۳٤:‏ نفح الطیب .٠۷١ ۲ ١ ۱٤۸:١‏ 
(ه) أخبار مجموعة 4-٦۸‏ . 


E ARE 


دوانتهاز الفر صة للانتقام : 
اوخن او الحطار خيفة من الصميل وأراد أن يبعده عن قرطبة بكل سبيل 

فظن آذه ادا حمل ا ع أن يسيئو ا اف الصميل فان ا يو ثر نکل أن 
بغادر قرأطرة ونای تک ن آي الحطار حفاظاً عل کر أمته . ولكن أا اطا 
التقدير ‏ ي الصميل وف 2 من ليام دعل الصميل على ا طار ٤‏ دصر 
قرطبة » وحول أي اللاطار ابلحندء CE‏ ن جنده فشتموه 
ولکزوه . وقنعه(۱) حل انود فمالت عمامته . فخرج الصميل على حاله 
تلك مخضباً » فأراد أحد الحجاب أن عرض به فقالله: « أقم عمامتاك »> 


ا 


با أا الجرشن ! » فقال له الصميل : إن كان لي قوم فسيقيمو ما » (۲) . 

رهء العصة 

العصبة هنا ھی التراع ٤‏ عصر الولاة على الولاية بين القيسيين والمانرة 
( بين قيس واليمن ٩)‏ بين الدين بنتمون الى عرتالشمال وا ين بنتمون ا 
عرب الحنوت . ولقد ثارت هذه العصبة منذ يام آي الدطار اث ر الحادثة الي 
ORL‏ اليطار 

وبعث الصميل الى 2 قومه فجاءوه » فشکا ایهم ما ي على يد آي 
الحطار > فقالوا له : نحن تع ERIN‏ 0 یکن 
قادرا على ن ينال رقومه e‏ س آي الطار مالا ء ذلك لن قومه 
القيسية كانوا قليلي العدد ي الاندلس نما البمترة قوم آي الجطار ا 
کٹیرین i‏ فقال الضميل لقومه ا ا أدعرَ a‏ و-= ا فد عل 
رجلا منهم ( معنا ) ETE‏ ( للولاية ) یکو( ن له الام ولنا ارہ سم (۴). 2 


یکن اليمانية على وفاق فما دنھ م فاستطاع الصميل أن يستمیل اله 0 بي 


(۱) ضر به بالسوط عل رآسه . 
(۲( البيان المغرب ۲ : ۳٤‏ » أبن حلدون 4 ٠٠:‏ » نفح الطيب ۱ -`. 
)+( راج أخرار جموعة ۷ه » البيان المغرب ٠۲:١‏ . 


— (oo — 


لم وي جذام . م کب الى کوان ن سلامة (۱) رئيس بي جام وزم 
آهل جند فاسماين وعَرَض عليه أن يكون أمير الأندلس مكان آي اللحطار + 
وکان ا الطار قد ولی 6 على اشبيلية وغبر ها م عزله عنھا فرصل ثوارة 
وتغير قلبه على آي الطار مح أنه ماني مثله . ورضي ثوابة باقراح القتيل د 
انف امه قو مه وأقارب قومه ٥ن‏ ۳ : وكللات انض ای الحلف الحدید 
ماعات من اليمانية كانوا متحر فن عن آي الحطار (( 

٤‏ رجب دن سنه ۲۷ ١ھ‏ ) نیسان e25‏ ( سار الصحيل ای قتال آي الطار 
ول مقدمة الحيش ثوابة بن سلامة نفسه . وخرج أو اللطار لقتال ثوابة › 
ولکنه م ركن نى عدد كاف من الحند . والتقى الحيشان على وادي لكه » بناحية 
انذين كانوا ني جيش أي اللحطار فيقولون : « ل اذا تقاتاونا وقد جعانا الأمير 
منکم ؟ ‏ ( بتصدون آن آمير اليش كان ثوابة بن سلامة > وهو ياني مثل آي 
الططار ( اک تفرف جيس آي الحطار »> ودرب أ الحطار لفسه ٤‏ اجاه 
ناجة › من غرف الاأندلس ٤‏ ولكنه اسر ي ااطريق . وكانت ولاية ا ا 
على الأندلس « اربع سنوات وستة اشهر الى تاريخ SSE A‏ 
OE a‏ 

(١ ۸)‏ وا û‏ ان امه الجذامي 

بي تلات الاثناء كان أمية بن عبد ال ملك بن قطن ني قرطبة فأخرج منها حلي 
آي 0 وماکها e‏ وابة 9 2 الى قرطبة فألقى أبا الحطار ي 

(۱) این الاثیر ۱١۱:۰‏ . 

() البيان ا مغرب ۲ : ۴٠-۳ ٤‏ »اخبار مجموعة ۷ه » ابن خلدون ٠۲١ : ٤‏ » نفح الطيب ١‏ :۷٤١م‏ 


(۳) ابن الاثبر ٠٠٠:٠‏ > أخبار جموعة ٠۷‏ . 
)٤(‏ البيان ا مغرب ۴۳ >۴٣:‏ وفیه ( ۳۰:۲) 9 ول ثوابة سنة ۱۲۸“ . 


— ۱ 


استبداد عبد الو حن بن حبيب با مغوب وافوبقية 

لما وصل عبد الرحمن بن حبيب الى المغرب » بعد خروجه من الأندلس »› 

دعا جماعة الى مشایعته فأجا بوه . فكتب اليه حزظاة ن صموان والي افر يمي 
وو إلى استئناف اإطاعة فی ورد عليه رطاب مته أن ا ی القیرو انا al‏ 
اة يام . وكان حنظاة 9 ورعا ا یکره سملت الدماء » وان لا یری القتال 


الا لكافر 0 خحارجي › فرك القير وان ي جا الأول من سنة ۱۲۷ ر( شباط 
٥‏ ) عائداً الى الملشرق » فدحل عبد الرحمن بن حبيب الى القيروان في 
الشهر التالي م غلب على المغرب وافريقية . وكتب عبد الرحمن الى الذليفة 
مروان بن محمد (۱) عا فعل ۰ فأقره مروان على المخرب وافريقية معاً (۲( € 


(۱) جاء مروان بن عمد الى اللانة ي ۲۹ صغرمن سنة ۲۷ (۷ كانون الاول )۷٤4٤‏ . 
(۲) فتوح مصر ٠ ۲۲ ٤-۲۲۴‏ آلبيان ا مغرب ۱ : ٠۲ ۰ ٩۰‏ »ابن حلدون. : 4١‏ + الاستقصا| : ٠١٠١‏ . 


ANIOT 


E‏ ب عدار حہ ن ان حبرب باقر ارم‌ر وان ان حمد له على لغرب وافريقية 


وجاهة وصل ذكرها الى الأنداس » فخاطب أهل الأندلس عبد الرحمن في 
شآن تو لية ثوابة عليهم . فكتبغبد الرحمن الى ثوابةبعهده على ولاية الأندلس› 
متساخ رجب من سنة ۱۲۹ ( ٠١‏ نیسان ۷٤۷‏ ) » بعد حو عام من ولايته ٥‏ 
وقام الصميل بأمر ثوابة فكان ثوابة الوالي ني الظاهر » أما الحاكم الحقيقي 
قفكان الصميل )١(‏ . 


أحداث المغرب 

اتسعت حركة المحوارج الصفرية والإباضية في المغرب فثار ثابت الصتلهاجى 
في قومه صنهاجة وتغاب على باجة : وثار عروة بن الوليد الصفرى (۲) واستولى 
على تونس . وكذلاث ثار: ابن غطاف (۳) الأزدي كما ثار عرب الساحل والبربر 
ال 2 عل ان رالو رة الى ,شاخ عبد ال رمن ین یت كانت ثورة عد 

5 ٠ + 5 ۶ » 

الحبار بن قيس المرادي والحارث بن تليد الحضرمي )٠(‏ الهواريين ني طرابلس ٠‏ 
وقد هزم‌عبد حبار والحارث کل‌جیش آرسله عبد الرحمن بن حبيب لقتا هما م 
م اما استوليا على طراباس وما جاورها واستفحل أمرهما ني زناتة . وأخير 
اختلفا فاقتتلا وقتلا كلاهما »> فولى اللحوارج على أنفسهم اسماعيل بن زياد 
التفوسسي فعظم شأنه ني تلاك الانحاء : وخرج عبد الرحمن بن حبيب لقتال 
اسماعیل لنفسه وقاتله عل مدرنة قاس 4 فهسللت اسماعیل وکثرون 0 
معه »وضرب عبد الرحمن بن حبيب أعناق الأسرى . وخمدت نار اللحوارج في 


المغرب وافريقية الى حين )٥(‏ . 


. ٠٠١:٤ راجع أبن خلدو ن‎ » ۲:١ البيان ا مغرب‎ )١( 

(۲) ي البيان المغرب )1۱:١(‏ : الصدن . 

(۳) ي ابن خلدون ( ٤‏ :۱۹۰) : عر بن عطاب . 

(+( ي ابن خلاو ٤(‏ :۱۹۰): عبد لار بن اغارث:( وهی خطا ط) . 

)( راجع فتوح مصر ۲۲۳ - ۲۲٤۲‏ » البيان المغرب ٦۱:١‏ » أبن خلاون ٤‏ :۱۹۰ > 
الاستقصا :0 3 


BE i i PER 


نجاة أي الطار من السحن 
کت إبو الحطار طويلاً ني السجن » فان بني قضاءة زو 
اليمانية ) اجتمعواً وروا عليهم رجلا میم يقال له عبد الرحمن بن نعم 


ے 


الكلبي . فجمع عبد الرحمن هذا ماني رجل وأربعين فارسا م هاجم قصر 


قرطبة .وأنقذ با الحطار من سجنه وسار به الى لَبلة من غري الأندلس»» نى نة 
۸ھ (1) و ٤۷م‏ . 

واستجاش آر اللحطار اليمانية ودعاهم الى الصرة على المضرية » فاجتمع له 
منهم عسكر ضخم أقبل به الى قرطبة . فلما حرج له ثوابة عاد القيسية الذي 
کانوا :یشن بر اة > فیما ببدو » الى ندائہم القديم : و لاذا تقاتلونا وقد 
جعلنا الأمیر منکم ؟ (۲) . فتفرق عسكر أي الحطار عنه وانمزم أبو اللحطار 
فعسه ثانية > واستمر ثوابة والصميل ي حكم الأندلص : 

وتولى ثوابة الأندلمن نحو سنة وستة أشهر ‏ من رجب سنة ٠۲۷‏ ( نیسان 
٥‏ ) الى المحرم من سنة ٠۲۹‏ ( أيلول- تشرين الاول ۷٤١‏ )- ني أرجح 


الأقوال (۳) . وقد أحذ بذلك المستشرق الأسباني أميليو لافواني ألقانطرا خرج 
كتاب أخبار مجموعة (٤)وتبعه‏ في ذاكبعض الموٌرخين الغربيين(ه). على أن فر 
مى المورخين العرب لم يضبطوا ولاية ثوابة بتوار ها الصحيحة () + 


. أخبار مجموعة ۸ه‎ )١( 

)+( راجع فوق e‏ دں ٦۹٥۱۔.‏ 

() أخبار مجموعه ٥۷‏ › أبن الاثير ق ٠١١) |۴٦ :١‏ ., 

. ۱۸٩۷ مدرید عام‎ )٤( 

Lévi-Provençal I 50. ڈاlثû¦e‎ (6) 

)<( ي باز جموعة 0۷ : ولي ثوابة سنة ثم مات ي سنه a ١۲۹‏ الاثر (قه:إهم 
كانت و لأيته سنتين وشهوراً. وي البيان المغرب : وي سنه ۷ بویع لشوأبة ي الاندلس 
و في سنة ۸ هلاك ثوابة ي شعبان ٠‏ و دو لته سنة (1: )٦۲‏ > ولي ثوابة سنة ۱۲۸ ... وتوي ى 
السنة ألمذ كورة وكانت ولایته کماذکرنا(۲:ه۴). وي أبن خلدون () : O‏ 
وابة منة 1۲۸ وهلاك لمنين (امنتون ؟ ) من زلايته:. وفي؛ أعال الأعلام (ص ۷ : ملك 


ثوابة سنتين وشهوراً . 


0 


mitre tet rile 
“ - —ّ 2 OE — 
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» و بے سب 7 


e‏ سسس 
E > >‏ ہہ ت کہ کہ ی سال اء توو ا سے 
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التنازع على ولابة الاندلس 

توي ثوادة فخا کان الحلاف قد وقع ي افر دمية » ورنو أمية قد تلاشت 
أمورهم ٤‏ المشرف E‏ عن قاصة المغرب رة الحوارج و داستفحال 2 
المسوّدة ( الدعاة العباسيين ) - فعاد التراع ني الأندلس الى ما كان عليه بين 
اليمانية والمضرية بين اليمانية أنفسهم : 


() عبد الرحہن ن E‏ اللحمى 


o6 
. 


راد اليمانة ف أول الأمر أن دعردو أ أا الحطار ای ولارة اند فأ 
الصميل وشايعته مضر . م اختلف اليمانية فيما بينهم : طلب أبو اللاطار الولارة 
لنفسه واحتج لذلك بأنه صاحب التق ني الولاية الي خلعه منها خصومه 
دف قرز له افا - کی بن حریے وعمری بنا () بے 
سلامة التذاميان ونازعاه ني الولايةء ثم قال له بحيى : « أما قوم بما مناك لان 
قومي اکر م قو مات (۲) » . وکر اللحلاف وتشا کی الفریقان فبقیت الااندلس 
أريعة أشهر بلا وال » الا أن أهل الأندلس كانوا قد قدموا عليهم عبد الرحمن 
ا کشر اللخمى ولق للنظر ٤‏ الاحکام (۳( خاصة )٤(‏ : 


تسو بة الصمسل وما فبا من الدهاء 

عالج الصميل اموقف بدهاء وحكمة وکر أیضاً › فاقرح ان یکون وال 
الاندلس عاماً من القسين وعاماً من‌البانيين على التعاقب . ورضي الحميع بذاك 
ولكن اختلفوا على الذي ستكون الولاية له ني العام الاول : أيكون قيسياً آم 
عناً ؟ وهنا أسعف الصميل ذكاوه فاقترح أن يكون الوالي الاول بعد التسوية 


. أي أخبار جموءة (ص ۷ه) : ثوابة بن عمرو‎ )١( 

(۲) البیان المغرب ۳٣-۳۰:۲‏ > را جع أخبار جموعة 0۷ . 
(۴) راجع فوق »> ص .۱١١‏ 

. ۳٣-۴۰:۲ › ٦۲:۱ البیان المغرب‎ )٤( 


— ۰ س 


فرشتا > لأن عصبية العرب يومذاك كانت ثي قريش › وخلفاء دمشق أصحاب 
الفتح ني الأندلس قرشيون . وكذلك ظهرت الرسالة الاسلامية ي قريش . وعلى 
هذا تكون قريش فوق التراع العصباني الذي يرق الأندلس . 
(r ۰)‏ وسف ان عل ارهن ال ات 

وسمی ا زصب الولاية ی‌الاندلس بوس دن عبدالر حمن الفهري. 
وكان ما حمل الناس على الرضا به أمور منها أنه : 

أ) كان ينتسب الى عقبة بن نافع )١(‏ فاتح المغرب وباني مدينة القيروان > 
و هذا جعل ل وحاهة بن الناس وعفف 2 مأو مه a‏ ينهم عل تإصه . 

ب كان متقدماً ى السن » والناس عادة -بوخصوصاي الأزمات أك 
انقياداً للمتقدمين ني السن منهم للأحداث . 

ج) کان ٤‏ ذلك الن ا ٤‏ بادية إلبيرة مح ر 
والاظهار للخبر )١(‏ »> وذلك ما جعله بعيداً عن المنازعات الناشبة فتقل 
آهل الأندلس له . 

کان بتنافس ني سبيل الولاية على الأندلس بضعة نفر »› فكان من ال لوو 


۶ ۹ ۰ + ت »۰ ۰ ۰ ٠‏ ۰ 
ف مثل هدا الموقف ان ہی المتنافون التخاصمون لرجل 


ا 
هھ 


4 ٠ ا‎ 2 i 0ه 8 ن‎ e 
عوٴّهلات معينة كتلا الى کا يتمتح ا بوسف ن عد الرحمن‎ 


ve 


ن٥‎ r = احمل او سف ن ع ارهن اافہري : تکن‎ E 


i 0 


+ سے ۴ + »> 
و 5ا لص میل بے . 


*¢ 
| 


نے ۰ 1 5 ۴ » 
ب ) کان عرد ارهن لن س — والد دو سف هري رمح أ وللارة 


f. 3‏ ڪ 1 ے 
٤ 2 2 |‏ 8 ۰ أ أ 3 4 ۳ Es‏ هټ E‏ َه 


أ 


ا RE‏ 
(۱) هو يوسی بن عبد ارهن بن |, 


(۲) البيان المغرب ۳۷:۲ . 


ا او elo‏ 
: 7 اچ 
ي عہ ده ین ععہه یں Et‏ 


۱1 س 


التقمة في نفس ,يوست على أي اللطار » ولو لم بكن يوسف بظهره أو يشعر به 
شعوراً بارزاً . ولقد أحب الصميل أن يستغل هذا العنصر الشخصي فيضمن أن 
بشت بو سف الفهري بجانبة ني وجه أبي اللحطار . 

ج) سمى الصميل يوسف الفهري لولاية الأندلس لأنه E E‏ 
يستطیع أن بحکم هو الاندلس من وراه E TARE O‏ 
ثوابة بن سلامة الحذامى ليتولى حاف القيسية واليمنيةضد أهى اللحطار وولاية 
ا کا کن الاسم فقط لثوابة والحظ ( الفغل والفائدة ) له هو + 
ولم حف غاية الصميل ي تسمىة يوسف الفهري لولابة الأندلس على المؤرخين ٤‏ 
فقال ابن عذاري )١(‏ : فکان لو سف الأسم وللصميل الرسم RT EEE‏ 
القوطية أن الصميل كان متغلباً على يوسف الفهزي طول مدة حكمه . وقال أبن 
الأثیر (ہ : ۱۷۹) : «كان امم الأمارة ليوسف والحكم للصميل 6 

د) أما الذي حبك خطة الصميل وسهتل تنفيذها فهو آن الصميل كان لا 
بسعی لنفسه ظاهر ا > فوثق به الناس وأمنته العصبيات :رھدا ند کر ا 
بعوقف عبد الرحمن بن عَوف ني الشورى بعد مقتل عمر بن الحطاب (۲) > 
إلا" أن موقتف ابن عوف كان خالصاً من هوى النفس 

ى واما تة غمرو ا بن ثوابة وی بن حربت فلم تكن« صعبة جل 
الصميل : لقد أقنع الصميل عمرو بن ثوابة بالتخلي عن مطلبه لأن ولاية الأندلس 
ل ور ان تقل بالوراثة > فاذا جاء عمرو بن ثوابة الى ولاية اانا بعد 
أن کان ايها اوه ضج الناس ولصو صا القيسبة وقالوا : : استبدت اليمانية 
بولابة الأندلس وقلبتها ماحاً . وکان اقتا بحیی بن حریث هون » فقد سی 
الصميل ال ات تول ی کورة ره اکل أن تكن 4 طا( . فقنح 
ر اکر افا ن فی في رجه برت اتور 


(۱) البيان المغرب ٠۳٠:۲‏ > راجع أبن الائەر :۱۷۹ . 
(۲) راجع المحوض NV aa‏ 
(۳) البيان المغرب ٠٠٠۲‏ . 


استمقاظ العصمة 

ما كاد الأمر يستقر ليوسف حى أشار عليه الصميل باتباع سياسة قيسية 
وبإقصاء اليمانية كاهم عن مراتب الحكم فلا وس اول ما بدا 0 
یی بن حریت عن منطقة رة . فغضب یی وکاتب با الحطار وواطأه 
على الثررة . ورآى جع الا ( حبر وكیندة وخم وجذام ) أن تکون 
القيادة ليحيى بن حريث - ولعلهم رأوا ذلك لأن أبا اللحطار ازم ني ثوراته 
السابقة ‏ فلم جد أبو اللحطار بداً من الانضمام الى ابن حريث والمحارية 0 


° ۰ کے‎ E E 2 


واتفق ى ذللت اين انقضاء ا كامل على ولاية يوسف الفهري » فجاء 
اليمنية » كما يقول ابن خلدون ( > : ٠٠١‏ ) > «ليعاد إدالتهم واثقین مکان. 
عهدهم وتراضيهم واتفاقهم » ليتو لوا هم الحكم ني العام اللحديد . ويبدو أن 
فوس کان مدا لان يترك الحكم خوفاً من الفتنة وثورة العداوة والبغضاء 


بين العصبيات )١(‏ . ولكن الصميل ا دات ولا رفضر داسف أن تول 
لقتال بنقسه تولاّه الصميل ورتب الحنود ثم تقدم الى شقندة > ر( قبالة قصر 

قرطبة بعدوة على الضفة اليسرى ) »› ومعه يوسف الفهري (۲) > 
فالتقى بجيش ابن حريث وأبي الاطار » ني أواثل سنة ٠١١‏ (۳) للهجرة 
وار ۷م : و ا دن الفئتين شديدة عارمة حی قال ا 
عذاري )٤(‏ : : و فلم ed‏ حرب منلها في المسلمين بعد حرب الحمل 
وصفين و الحطار واين حريث › 
ولکن آدرکا وأخذا أسيرين . ثم ان الصميل ضرب عنقيهما وبداً يضرب 
أعناق الأسرى : قالوا (ه) : فلما ضرب أعناق سبعين منهم اعنرضه قاسم بن. 


. ۳۹٠۲ البيان ا مغرب‎ )١( 

(۲) أخبار جموعة ۹ه . 

(۳۴) اخبار مجموعة ( ص ٦١‏ ) : قبل سنة وأحد وثلالين و مأئة . 

. ٦1-٦١ (ه) أخبار مجموعة‎ . ۳٠٠۲ البيان المغرب‎ )٤( 


۳ س 


سنہ کہہے ےی مہ کے وس ہک جو جح 
تھے کسیر . . 


فالان أ عما|اء ن E‏ لري وسال أن 4 سره ° 
فلما صده الصميل قال له أبو عطاء : « يا أعراي » وال 
ابی يش ت 


صفبن ۱ تحن أو لاد عون ددعو ٥‏ ° شامہة (( 8 . ا 
وتر قتل الاسر 

القحط في الاندلس والمغرب 

ا على الافدلش خاصة e‏ ستوات من احمل ا اڇا مطر 
تة ۱۲۹ للهجرة (VEY)‏ لن غا ٤‏ الا ف افر دعية 
وي السنة التالة كان الوباء والموّتان قي الأندلس « حى كاد الحلق 


تم حلت الا ENR‏ تة ۷ وعم الحل و اد 0 ٦٣ھ (Ve)‏ 3 
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وتعاقت سمو ط المطر واحاسه = ا محل و ست غت على ان ال حل 


1 


الشكدل اتصل غاا i‏ عامبن 8 و الناس ٤‏ ته ا و صاحت حاهم 


2 ت 
وکال 2 تانج هدا القحط المتواني ان جعل الأمسلمون باز حول n‏ شمالي 


الاندلس و وسطها حو الحتوت ¢ ومېم من حاز البحر ای نة واص للا 
وریف رر ّ الأسبان ٠‏ ر ب ر صه ةوا 7 ي الي رحل 
عر نهم : 


۱ 
ألو حشة ران ده سف اة ک6 ج 1 
عه ا دو ہم رک 9 ~e‏ 
۰ »8 س 2 ° + ۰٠‏ جد 
تعد در 5 2 د عم مما م الصميل و تعاقت ره ۋقلوت الا س 


أنحدته 9 یح غاژه 6 فاده و سف الفهر ي وخحي LC‏ على تسه رعیل 


)۱( لاڈر ن علا ك آهل إل شام . 
)٣(‏ البيان المغرب ٦۲١‏ . 


(۳) البيان المغرب ۲ ۳۸ و واستحكم اللوع و القحط ي سنة ٩‏ وبعض ۳٦‏ . 


.. ٦۲ أخبار مجموعة‎ )٤( 


استبد دونه بحکم الاد . وأراد يوسف أن ببعد الصميل عن قر طبة ليأمن خطره 
فو لاه على مر قسطة 4 : ي الثغر الأعلى .و خف مقلصد دو سف على الصميل 


ولکنه ذهب ای ا طائعاً فلما وحد اأيجاعة متفشية تناسى عصبيته 


r 


وعمل جاھ هداً على اغاثة الناس من قيس ومن اليمن على السواء . وظل على ذلك 
وقلوب التناس تز داد به تعلقاً حى انجابت سنو القحط (ا) . 


سو طت E‏ الاءو ية ف الشام e‏ 7 ادو العباس السفاح ¢ ٤‏ ی العراف ه ي 
۱۲ د الاي من سنة ۱۳۲ ( ۲۸ تشرين الثاي ۷٤۹‏ ) الخدت داك ادا 
8 ا ي المغر ف a‏ 

أ( کان أل ثر سقو ط الدو لة الأموبة وقيام الدو ل العباسية أن ڪر | حماعة 
من 2 أمية بأنفسهم E‏ أن دربم نحو المشرق لم يكن ٠‏ مکاً > لان احرش 
العياسية كانت قأدمة مر اف » فان الح ی الوحید للغار ن کات و ال د 
وشح a‏ وا 38 لفارين وقتلوا نفراً متهم 8 قتاوا مرواں لن ګ مد آخر 
اافاء الاس داں ف مصر e‏ ا تفر آخرون ( متهم العاصي وهو سى اتا الو ليد 
ابن يزيد » ومنهم عبد الرحمن بن معاوية بن هشام ! بن عبد املك » ومنهم ابنه 

سل مال وخادمه ددر وخادم لاخته َم الأصبخ اله سام أ شجاع e‏ اغد 
حماعه من آهل ت عہرل الرحمن بتوافون ال )۲( ٤‏ 

لا ريب ني أن هولاء فروا من المشرق الى محرت وف السب وا ك 
اد منم > رادو مدا رأستعادة ملاك فدم ا رطاب 8 حلرد Ta‏ ادا 0 
صر فنا النظر عن تفر کانوا 1 ردول الايقاع مہو لاء الناجبن بأنفسهم بعامل 
و َلماً الى أرباب الدولة الحديدة »> فان الأموبين وجدوا. 8 


© ت 


E Rr 
حبا في أفريقية لکن أن هوٴلاء على آنفسهم ووا الحلاف الناشب‎ 
ق‎ 
. ٦۳-٦۲ البيان المغرب ۳۷:۲ » اخبار مجموعة‎ )١( 
. ٠۷٤:٥١ حبار جموعة ٩4ہ »› أبن الاثیرق‎ (r) 


۹ ت 


کس“ 


ےے ج 
ج ت 


ي المغرب وني الأندلس خطر شم أن ينتهزوا الفرصة ويسعوا الى الحكم > 
ولعل لسان بعضهم زل فسبق الى ذلك )١(‏ . فلما بلغ ذلاف الى أسماع عند 
ا ن حب اراد ال الطريق على بي أمية وايرز هم بو مذاك هتاك 
د ارحمن بن معاوية - ففروا جنوباً ني شرق الى مكناسة ثم تابعوا فر ار رارهم 
شرقاً الى نواحي‌طراباسونزلوا ي بي نفزة أو نفزاوة (۲) اذ يزعمونأن 0 
عبد الرحمن بن معاوية كانت جارية متهم (۲) اسمها راح . والغریب آن 
قبيلة نفزة هذه : عطر بال عبد الرحمن حینما مر ا وهر فار ا 
المول الاموي . 

ب) لا طال استبداد يوسف الفهري » وهو قيسي » حكم الأندلس تحر 
اليمانية فيها فكان من ذلاث ثورة عبد الرحمن بن علقَمة الخ ( اليماني ) 
بأربونة من أقصى الشمال الشرق . ولكن يوسف الفهري تغلب عليه بعد مدة 
يسير  )٤(‏ وقتله )٥(‏ . وكذلك ثار عليه ثائر اسمه عروة في مدينة باجة » فوجه 
اليه يوسف من هزمه وقتل آتیاعه )٩(‏ . 

اما الثورة الي أقلقت بال و الفهري فهي الثورة الي قام با القيسية 
لام ي الدرجة الاولى قومه » م لام وصلوا یدهم فیما بعد بيد أي جعفر 
المنصور ثاني الحلفاء العباسيين . ولا لم تثمر الدعوة ا انال الت 
آعداء الصميل وأعداء يوسف الفهري حول عبد الرحمن بن معاورة وجاءوا ره 
أل ادل 


O EN NEEOS 

(۲) وقيل اتى قوماً من الزفاتيين ا( ابن الاثيرق ٠۹۹٠٠‏ > اسفل الصفحة ) . 

(۳) البيان المغرب ١٠:۲‏ . 

IP RSA البيان المذرب‎ (٤( 

(o )‏ ي ابن الاذر ق ٠٠۴:٥١‏ › ن اخار سنه ۱۲۹ : وجل راسة ال يوست فهر ي 

)٩(‏ البيان المغرب۲ :۳۸ . ي ابن الاثبرق ه + ي اخبار سنة ۱۲۹: « وخرج عليه عذرة 
المعروف بالذمي - قيل له ذلك لانه استعان پأهل الذمة ‏ فوجه اليه يوسف عامر بن عر 
( انظر الصفحة العالية ) فلم يظفر به وعاد مفلولا ( مهزوما) ٤‏ فسار اليه يوست بن عبد 
الرحهن الفهري فةاتاه فعتله واستباح کر ھا4 


ES 


ي سنة ١١۳٠ه(١)‏ ثار الحباب بن رواحة الزهرى ودعا لنفسه )٣(‏ وحار 


الصميل e‏ 9 سرع اشھ و . وف e‏ سره ٠ 2 e‏ مول 


الثورتين 1 تقلا ا بوسف e‏ ا و ا ٤‏ 2 
الموقف تبدل ي سنة ۸٠۳۴۷‏ (١٠۷م)‏ حينما ثار فى شري من أهل قرطبة ومن 


را ی ن عمرو لن وهی العب دري ( من بي عبد الدار بن 


قصي (٤‏ و دعا ای سجل اي جععر اللا ۇر( (٤‏ فأجابه رحال ھ' اکن وداس 
من ألبر ير وعيرهم )٥(‏ م سار عامر لن عم٧رو‏ هذا ای سر قسطة وص جهوده 
ای جهو د عیم دن معبد )١(‏ وقاما کلاهما ډدعو ٥‏ ی العباس )¥( وشددا الحصار 
E‏ 


الجهاد والحرب في جيليقية 


م شت اقدام العرب (۸) وراء الوادي الحوي ( مر دويره ) › وني جيليقية 
على الأخص > ثبوتا طویلا أو راسخاً . ولا ريب عندنا في أن دفع العرب عن 


الأندلس ردا من هنالات . فعد بلاي الذي دس مره ابن عادول )٩(‏ » این دافلة » 
جاء ابنه فافلة )٠١(‏ فمللك سنتین من عام ۷۳۷ ۷۳۹م ( ۱۲۱-۱۱۹ھ ) لا 


. » ٠٣۳۷ في سنة‎ 4٠:۲ ي البيان المغرب‎ )١( 

(۲) ي البيان المغرب ٤۲٠٤٠:۲‏ و المبحاب؟ . 

(۳) البيان المغرب ۳۷:۲ . 

.) ۷٠٤4 حز ران‎ ٩ ( ۱۳۹ من ذي الحجة سنة‎ ٠١۳ جاء المنصور الى الحلافة ي‎ )٤( 

(ه) أخبار جموعة ٦٤‏ . 

)٩(‏ ي البيان المغرب ٠:۲‏ أن عامربن عرو ضم جهوده الى جهود الحبحاب بن رواحة. 

(۷) ابن الاثر ق ٤‏ :۱۸۷ . 

(۸) راجع فوق » ص ۱۱۰-۱۰۹ . 

)٩(‏ ۱۷۹:4 . يذ كر ابن خلدون أن اين نافلة هذا مالك تسعة عشر عاماً وهلك سنة ١٣٣۳‏ ه 
(۱٠۷م).وبلاي‏ قد ملك فا زعموا تسعة عشرعاماً و لکنه توي عند عام ۷۳۹م (۸۱۱۹). 

. ي ابن خلدون (4 : ۱۷۹) : قافلة مېدوءاً بالقاف‎ )٠۰( 


— ۱۷ 


نکاد a‏ عنھما شتا e.‏ اللالقة عا بى انفسهم اذفونش ن بظره ٢‏ لای 
يعرف ني الكتب الأجنبية بام ع لفو نسو الاول الكاثوليكي والذي امد حكمه 
فيما قالوا E e‏ 0¥ م = ۳۱۲۱ھ( . 

واختلفت الأقوال ني ألفونسو الاول : ففي دائرة المعارف البريطانية أن 
آلفونسو الاول ومن 2 قبله ليسوا سوى أسماء»وأن ترجمة )١(‏ آلفونسو 
الاول وتراجم الذين خلفوه الى ألفونسو الحامسمشكوك فیها كلها (۲) . وهنالاك 
من صد ق و ر لر چ اول ها جعاه زعم غارات همه 2 
والنهب » ومنهم من أن عل مته قائداً وطنياً وموس مماكة (۳) . 
ابن خلدون فيرى آنه رأس ملوك الأسبان وآنه من الحلالقة . م يقول 
خلدون : « ويزعم ابن حيان آنه من أعقاب القوط . وعندي أن ذلاث ليس 


: 3 6 0 3 ے س 2 جے د ت س ع س ° e‏ 
رصحیح »> فان امة القوط قدد ثرت وغبرت اکت 1 وقل ان رجح 


= ي ,* E:‏ کا ر Ww‏ ۰ ت 2 
امر رعد إدیاره 4 وأا هو ملاك r E‏ ف ام اخحر ی (( €3 


ي سنة ٠۳۳‏ ه (١٠۷م)‏ ثار أهل جيليقية بالمسلمين الذين كانوا بنواحيهم 
ونر دد دو سف الغهري ای جملىقمة بالغزو 6 ولکن ا المسلمبن کان رصعف 
فل فر من المسلمان هالت ي الدروات وج اعات ار 
الحنوتب و تنصر ف کان ضعرف 0 عاجزاً عن ا الحراج أو عن الات 
لقتال او عن اضر ب ٤‏ الأرض مهاجراً ا .ول أت TA o) e‏ ( 

حى كان المسلمون قد قلو اور |ء ا لوادي اوي وضعف شام (ه) . 


عزم عبد الرحمن بن معاوية على انجيء الى الاندلس 
٤‏ عام aA\FY‏ (٥٥۷م)‏ کان رل الرحمن بن معاو رة ۹ رال ف سر ة ومعه. 


)1۱( ار حمة : تار يخ الاشخاص . 
C2) ENG... BELE: 1948.‏ 
Cf. Lévi-Provençal I 68.‏ )3( 
)٤(‏ ابن خلدون ٤‏ :۱۸۰-۱۹۹4 راجع مقدمة ان خلاون ۲٦۳-۲۹۰‏ . 
(٥)‏ راجع أخبار حجموعة ٦۲‏ . 


— ۱۸ 


خادمه بدر . أما خادم اخته ام الأصبغ بو الشجاع سالم »> فكان قد فارقه وعاد 
الى المشرق لوحشة وقعت يينهما . واشتد طلب عبد الرحمن بن حبيب على عبد 
الر من :ن معاوية » فكتب عبد الرحمن بن معاوية الى مواليه ی الاندك غا 
ید خادمه بدر شک ايهم ما لقیه ٤‏ المشرف على E‏ ی العباس وما يلاه ٤‏ 
افريقية على يد عبد اأرحمن بن حبيب » وطلاب منهم أن يوا له مکاناً لنروله 
ينهم ہی من الا اهاد و لعل نارجن ین ار ن 0 ا 
رايه في آمر الملك »> وإن كان قد أشار ي كتابه الذي ارسله مع خادمه يدر إل 
دزأ E‏ 
e.‏ ومن 3 جند قنسرين ني مقاطعة جيان ‏ فاتفقوا كلهم على الا 

ي هذه e‏ الحصار قد اشتد على الصميل بن حاتم ني سرقسطة ١‏ حى 
يئس من الحياة 2 بالا لقاء ىده » ( ا ( » فاستنجد دیو سف الفهري 
فاي E oe‏ ھا a‏ وح ي أن لا فیسار یح OT‏ اعتذر اله ل 
کل حال تجا بن الناس في شدة من المجاعة الي كانت آخذة عناق البلاد 0 
ايس بحضرته جنو د يرسلهم اليه )١(‏ . | 

) فاما اطا على ( الصميل ) مدد و سف چ الحصار ک دت ای قومه من 
جند قنسرین ( في جیان ) و ( جند ) دمشق ( ني البيرة وغرناطة ) يعظم 
E O EE E E‏ 
2 ا عثمان عبد الله بن عثمان مولىبي أمبة › وعد الله بن خالد بن بان 

1 سلم مولی عثمان بن عفان وعبيد الله بن علي سید ڊو ی كلاب بعد الصمیل 


. ٠ه أخبار جموعه‎ » ٤۲ › ۲۷:۲ البيان ا مغرب‎ )١( 

( ۲) البيان المخرب ٤۲:۲‏ . 

(۳) البيان ا مغرب ٤۳-٤۲:۲‏ ؛ راجح هناك تفاصيل إمداد القيسيين للصميل واسماء الةبائل ألي 
أمدته و عدد الر جال و الفر سان الذين ساروا لي ذاكالمدد (انظرايض]اخبارمجموعة .)1١ -٦۳‏ 


A2 


= وکان هو لاء پریدون نصرة الصميل من جهة ومفاوضته ني شأن عبد الرحمن 
ابن معاوية من جهة ثانية - . وقد رأسوا على أنفسهم سلیمان بن شهاب سيد بي 
کعب بن عامر من آهل جند دمشق » استئلافاً له > کما استصحبوا بدراً خادم 
عبد الرحمن بن معاورة . فلما سمع عامر بن عمرو ويم بن معبد بالمدد فكوا 
ا لحصار عن الصميل )١(‏ . 

مرقف الصميل من عبد الرحمن بن معاوية 

وأسر القوم الى الصميل بأمر عبد الرحمن بن معاوية » م جمعوا بينه وبين 
بدر وأعطوه کتاباً ختوماً بحام عبد الرحمن - وكان عبد الرحمن قد أرسل انيهم 
خاتمه لیختموا به التب الى الذين يريدون دعوم الى ذصرته ‏ فقال فم 
الصميل : « دعوني أروي . و لت الل ان وافق على نصرة عبد 
الرحمن واقترح أن يز وجه بنته ام موسى ( أرملة قطن بن عبد الملك بن قطن ) 
تمکیناً للصلة بينهما . غير أنه عاد فبدّل رأيه خوفاً من أن سر نفوذه أمام 


العصرة الأموبة ولکنه کے e‏ الذي جر ی له و )7( . 


عودة ددر الى عد الر حن ين معاو رة 

فلما يئس دعاة عبد الرحمن من الصميل » وبالتالي من بى ربيعة ومضر > 
مالوا الى منداحلة اليمانية فوجدوا لديمم رغبة ني نصرة عبد الرحمن بن معاوية 
لعلهم ر به على الثأر من خصو مهم القيسية . وعاد بدر بمذه التفاصيل كلها 
ولحمسمائة دينار الى عبد الرحمن » ثي أول سنة ۸۱۳۷ ( موز أو آب ۷٥٤‏ ) > 
ومعه أحد عشر رجلا من أهل الأندلس ليزكوا بدراً ني ما يقوله أمام 
عبد الرحمن > منهم ابو غالب عام لی الشقفي ورجل يقال له 
اکر( 


)۱( البيان المخرب 4٣:۲‏ ¢ ا خموعهة ۹ . 
)+( )۳( البيان المغرب ٤4-٤١:۲‏ »› ا حموعة ۷4-۹٦‏ . 


— ۷۹١ 


دة دو شف الفهر ي للصمسل 

كل هذا ويوسف الفهري لم يدر بعد شيئاً من أمر الدعوة الى عبد الرحمن بن 
معاوية في الأندلس . غير أنه كان قد أدرك سوء سياسته ني موقفه من الصميل 
واستیقن أن CB‏ له نة وخضصو صا بعد أن اردات الامور تضطرب عليه من 
کل صوب . فغي ذي القعدة من سنه ۱۳۴۷ ( بار Voo‏ ( جمع دو سف جا 
بريد أن ايضير به ال دة الصميل . وفاوض يوست الفهرى أباا عات عد 
الله بن عثمان وعبد الله بن خالد - وهما من أنصار عبد الرحمن بن معاوية )١(‏ 
- في إمداده بأنصار هم فاعتذروا له بان معظم أنصارهم كانوا قد ساروا لنصرة 
الصميل وتقطعوا بالحرب وبالشتاء القارس > ولکنهم سيس عون الى جمع ما 
عکنهم من الحنود ويلحقونه بهم الى طليطلة (۲) . 

وخرج يوسا الفهري من قرطبة الى جيان قاصداً سرقسطة . ويبدو أنه لا 
وصل الى طليطلة وجد الصميل آيباً منها » بعد أن فلك عنه الحصار فيها (۳) ¿ 
ي هذه الاثناء ( مطلع ۸ھ = صیف ١٥۷م‏ ) أرسل بوسف حملتین › من 
طليطلة ( »)الى جيليقية والبشكنس وكان اهلهماقد نقضوا الصلح )٤(‏ . وني تلك 
الاثناء انشا كان يوسف قد قاتل تيم بن معباد وعامر بن عمرو وظفر بہما 
وحملهما معه آسیرین )٥(‏ . م ان يوسف قفل راجعاً الى قرطبة ومعه الصميل > 


دخول عد الر حن بن معاوبة الى الاندلس 


ي ربيع الأول )١(‏ من سنة ۱۳۸ نزل عبد الرحمن بن معاوية بساحل 


(۱) راجع فوق »> ص ۱۷۰-۱۹۹ . 

(۲) أخبار جموعة ۷١-۷١‏ . 

)۳( راجع فوق ¢ ص ۱۷۰ . 

(*) وقيل ٠ن‏ سرقسطة . 

(4) البيان المغرب ٠٠:۲‏ > أخبار نوعة ۷-۷ , 

(ه) البيان المغرب ۴۸:۲۷ . 

)٩(‏ في غرة ربيع الأول ( البيان مغرب ۲ : 4> ٠‏ الروض المعطار )۱۸١‏ » لي ربيع الآخر 
( اخبار مجموعة ۷ه ) . 


۱۷ 


المتكلّب )١(‏ » فجاءه عبد الله بن خالد وأبو عثمان عبيد الله بن عثمان فنقلاه 
الى طرش (۲) الى متزل أي الحجاج يوسف بن بحت )١(‏ فأقبل اليه جماعة 
الأمويين وأتاه قوم من آهل اشبيلية فبابعوه )٤(‏ . م توالی جي ۽ الناس اليه من 
2 مکان وأخذآت له البسعة ٤‏ آهل الاجناد 7 ٤‏ الأصل شاميوك ) 
فاتسعت دعو ته (ه) واد خليفة يوسف الفهري على قرطبة أن يقاوم عبد 
الرحمن بن معاوية فامزم )١(‏ . 

٤‏ هذه الأثناء كان يوسف الفهري راجمً من سرقسطة ومعه الصميل و 


معه آیضاعامر بن‌عمرو وابنه وهب‌واز هري (۷)أسیر ین. وي‌الطریق‌أدرکه‌اللبر 
بأن الغزوة اي وجهها الى" جيليقية بقيادة سليمان بن شهاب قد انزمت وأن 
سلیمان بن شهاب نفسه قد قل . ويبدو أن يوسف والصميل م بحزنا لمقتل ابن 
شهاب لاه : يکن واصح الولاء ليوسف الفهري . ٤‏ أن الصميل آشار على 
يوسف الفهري بأن يضرب أعناق عامر والز هري فقتلهما . 

ولم يابث يوسى الفهري الا يسيراً حى ورد عليه كتاب من قرطبة فيه آن 
عبد اأرحمن بن معاوية قد نزل ني الأندلس وأنه قد هرم جيش قرطبة . وشاع 
احبر في جند يوسف فتفرقوا عنه . وأدرك الصميل عجز يوسف اافهري عن 
مناجزة عبد اارحمن بن معاوية فأشار عليه بالتاطف له والمكر به لأنه صغير 
السن حديث عهد بتغمة (۸) . فأرسل يوست الى عبد الرحمن. بن معاوية وفداً 


)۱( اايان المغرب ۲ YY: gE NEC EE‏ > نفح اليب ق 0S ١‏ ( المنكب 
بين مالقة والمرية) . 

(۲) البيان المخرب ۲ : ٠٤‏ . طرش ( بف م الطاء وضم الراء المشددة ) من كورة إلبيرة 

(۴) آخبار ججہوعة ۷٥‏ د ۷٩‏ .وي ص ۷۸ ۰ ۸۰٩‏ ) ۾ نزل عند اي عان» . 

. ٠١٤١ : نفع الطيبق|‎ » ١۲١: ٤ن أبن خلدو‎ ۰ ۷٩ راج جم قدو م‌الناء ں‌علیه ي اخبار ج وعة‎ )٤( 

. ۷١ أخيار مجموعة‎ » ٤٤ : ٣ ا المخرب‎ (٥) 

. اخبار جموعة ۷۷ - ۷۸ . أعل خليفته ءل قرطبة كان أبنه أبا الأسود مدا‎ (٦) 

(۷) م بن معد تي الاغلب . 


(۸) البيان المخرب ٥:٣‏ > اناز مجحموعة ۷۹-۷۸ » نفح الطیب ق ٠٠٤:۱‏ أبن خلاون 


. ي البيان المغرب « قريب عهد بزوال النعمة“‎ ٠» ٠ ٤ 


— V۲ 


تحمل اليه هدية عينة من مال ولباس وكتن اله هذا بعض ما جاء فيه )٩(‏ : 
و قد انتهى الينا ترؤلات ساحل المنحب وتاب 2 اش 7 ال 

خوك من‌السر اف وهل انت ا ونقض الا مان 

امال وسعة الحتاب فإنا إنا أولى لك تمن لات اله : أكنفلك وان ا 

وبك عاك عهد الله وذ مه ألا أغدر بك ولا نکن E‏ 

أفر ية )٤(‏ ولا غر ) . وعرض عليه أن د زوجه ا E‏ خب ره دن 8 نال 

ني جند دمشق ( غرناطة وإلبيرة ) أو ني جند الأردن ( ني رية ) أو أن يتزل 

بینهما ویکون له الک کم عليهما )٥(‏ . فقيل عبد الأرحمن بن معاوية اهدية وم 

یقبل التروج ولا الاستقرار ٤‏ مکان معن . 


8 لحرت دن عہل الرهن وروست الفهر ى 


لا انكشف آم الدعوة ال عبد الر حن اضطر أعلها ال أن ا 
م أقامو ا مح عبد الرحمن ستة ا دمن ادى الغانية الى ذى القعدة م 
سنة ۱۳۸ ر( کانون الاول من عام ۷٥٥‏ الی نیسان من عام  ) ۷٥٩‏ یبرمون 
له الاه ور وكاو ل لے | ال اس . وکان عرد الرحمن رطو ف الک فقأ رعه أهلها . 
و 2 مره وعزم عل ارب عا تاره وا ec‏ على مقردة من قر طبة جوت 


2 الوادي الكر هره قتي ةه من أقليم طشانة م٠‏ بن كورة اش 


٤‏ السادس 2 دی اة 4 لان و و سی الفهري كان فما كو سے ول 9 ل 


بلية » يومالا نين 


q+ 


مد الو م الاول من دی ا الحجة» عند المصارة )١(‏ بمكان يدع مد ورصدف (۷) 


9ا ل و 

(۲( تاش ) بفتح الاد وأهمزة وتم راء اإشددة ) : اجماع ع ادل من الناسن 

)4( دد عہك الرحن د ررب الل يومذا عکم أفر ية والمخرب . 

(06 ,الات اليرت ع ۹ ¢ اختار ی عة 2.۸1۹ 

(٦)‏ ی اخیار مور عه E‏ ےں A‏ ( المساراة 

)۷( أخار ګموعه ERS‏ عل مدوزر E‏ ھو حصن المدور 6 عل دة آلیمی ) الشالية ) من 
الا الکبہر وعلى کو اده عرو لور غرب قر طرة < 


—\V fT — 


2 عل ر o‏ لقتال 2 تقدم ج الأصارة 4 وأقام الحشان تازه أيام 
مقناظر ين تناو شان والنهر دسنھما فائضصس ل بستطیہ ااا أن رقطءه ای حصمه 

ويي صباح الحميس » يوم عرفة ( ٩‏ ذى الحجة = ٠١‏ آيار ) أصبح النهر 
و اب كاوه فجازه عبد اأرحمن الى ضفته الشمالية ( اليمى ) حبث كان 


ي ذلاث بحيشه فأب بنو آمية واليمانية الا الحرب . وني اليوم التالي » يوم عيد 
الأضحى › نشب القتال )١(‏ وكير القتلى في جيش يوسف الفهري قبل | 


ب رتفح ا ازم دوس فی الفهري هسه ak‏ ااه مدره مار دة 6 واہزم 
الصميل الى شوذر (۲) ٠‏ 
وانطای عرد اأرح ا 0 1 ر اوسف الفهري 4 وياله دو سف الفهري ای 
قرطبة وأخذ منها أهله وماله ونجا الى إلبيرة (۳) . ولق الصميل بيوسف الفهري. 
ألممهة لعد الر هن بن عاو به بالامارة 


وي C9:‏ الاضحى تسه )٤(‏ اسثونٰی عر الرحمن لن معاو رة عل قر طبة 


و دخل القصر وعت له بيعة العامة بقرطبة (ه) بالامارة . فى هذه الاثناء كان 
دو سف الفهري والصميل قل و صلا ای ابعر ة فتحصنا ی غر ناطة 4 حماعة. 
من القيسية ٠‏ وعام الاسر عہک اارحمن رذلات فجدح الأحناد زعا ا ۴ 


استخلف ءلى قرطبة أبا عثمان عبيد 0 بن ا و وسار الىاالرة تاها : 
خصار قرطبة . فحاصر عبد الرحمن بن يوسف ا قر طبة ٤‏ 0 وأخز 


. ذي ألمجة‎ ٩ » أن القتال بدأ مساء الحميس يوم عرفة‎ ٠٠١ : ني أبن الأثير ق ه‎ )١( 

(۴) شوذر قرية بي كورة جيان ( الروض المعطار ۱١۷‏ ) . 

(۳) ابن الاثير ق ٠٠٠٠٠:٠١‏ - يي البيان المغرب ٤۷:۲‏ « حم ازم الفهري واصحابه و استقبل 
القصر › فاعار ض له عبد الاعل بن عوسجة و حال پینه و بن دځوله و رده مله » فول منهزا 
الى سفح جبل قر طبة ٠٠١‏ و نمادى يوسف الفهري ي الفرار الى البيرة ٠‏ 

(£) المعة »> ٠١‏ ذي الجة ۱۴۳۸ = ۱۳ ايار ۷۵١‏ . (ه) البيان المغرب ۷:۲ . 


۱۷٤ 


با عثمان اس وسار و حى قدم به على ابه يوسف لبر 5 () . 
ا لامر عبد الر حمن 0 ال ا :ذلك > بل تابع مسر ه « ل 
يعر ج على شي حى بلغ | 2 ون فحصها (۲) يقال ها أرملة (۴) 
فر اسالا > ودعاه يوسف والصمیل الى أن يسما له الأمرَ على أن يمنا ني 
اموا ومناز مما وآن يأمن الئاس كلهم ودا أمور الرعية فأجابهما 
ي سنة أربعين »)٤(‏ وکتب بینهما کتاب صلح ) . وجر ى الصلح بينهماعل ما را 
0 رطا ق کل واحد منهما من ي يديه من لای 
(ب) يسكن يوسف الفهري منزله بالمدينة ( قرطبة ) ويسكن الصميل داره 
بالربض ( الضاحية الحنوبية ) . 
(<) جعل يوسف الفهري ابنيه عبد الرحمن وحمداً رهينةً ني يد الأمير عبد 
الرحمن على أن يتحبسهما حبساً جميلا معه ي قصر قرطبة حى هدا 
N a N‏ 
م هدأت الأحوال ودخل يوسف الفهري ي عسكر الامير ( عبد الأرحمن ) 
کاحد رجاله » فأنرله الأمير على ماله وأطلق له عياله » . واستقرت الأمور 
على ذلك الى حين (ه) . 
الدعوة العماسشىة في أفر بقمة 
لا قامت دولة بي العباس مض عبد الرحمن بن حبيب بدعوتها ولبس 
السواد وبعث بطاعته الى السفاح اكتساباً لوجاهة عند أهل الدولة الحديدة وتشيعاً 
ل ركز عند أهل افر بقية فأقر هالسفاح علىافريقية(1) . م جاء أبوجعفرالمنصورالى 


(۱) اخبار جموعة ٩۳-۹۲‏ . (۲) الفحص : كل مكان صالح السكنى . 
(۳) أرملة بفتح اهمزة وكسر اليم اسم لقريتين كانتا قرب غرناطة . 
)٤(‏ اي سنة ٠٤۰‏ ه. كذا في اخبار مجموعة ص ۹٣‏ . والأصوب ما ذ كره اين عذاري ( البيان 
المخغرب ۲ : 4۸ ) من ان ذلك کان سنة ۱۳۹ ۵ = ۷٠۹‏ م . 
(٥)‏ البيان المغرب ۲ : ٤۸-٤۷‏ › أخبار حجموعة ٩4-4‏ › اين الأثر eo‏ 
)٩(‏ البيان المغرب 4:۱ › أبن حلدون ۹۰:۶ . 


O E 


أناافة ئت اله ڪل الرحمن بن حبیب فر د عاہه المتصرر ٫طاب‏ م مح ازطااعة 


ص ے £ ے 2 - 2 £ . ا 
خراجا ( موالا ) . فقطح عبد اأرحمن الدعوة لاعياسيين فاصبحت افر دمية 


والمغرب AEE‏ اخين مستقاہن عن الا ذکلہہ س وعن المشرف )0 
۲ ا .< 
وغافر. علد ال جم ين معاوية الاموي ‏ إفريقية :ال الاندلس وظل ع 
ا | : 1 : ا : ا 
ان خیس “ی الامو سن الذين 5 نوا 5 در رالو ل دہ ي افر دہ فقتل 


أ 9 حمن 


ا 


العاص ومو سی ابي الو ليك ان دز دل ¢ متعض ت انه عم هما — وکا e‏ رو ج 


لإلياس بن حبيب - فأغرت زوجها بأخيه عبد الرحمن . وانضاف الى ذلك 
ل ا وعبد الوارث كان أخيهما عبد الرحمن فائتمرا به . ولم يغب عن 
عبد الرحمن بن حبیب ما کان ن يضمره ار اه فأراد أن ببعدهما عن القيروان »› 
م عل O‏ عمران قلا ر0 
بغادر القبروان الى تونس كان عبد الرحمن مررضص | فتظاهر بالدخول عليه 
لتو دیعه وقتله» ٤‏ آخر دده ۷ھ( ٤ ¢ (Vo i‏ اس شرل کم اق دمه 
والمغرب مكانه (۲) . 

ا 5 


نل 


س و کو = و ٢ہ‏ 


تیل الرحمن لن حب ا ایزره ہس واخره عم رال ) و کاا 

معا ف تونلس ( انصار هما وسارا ای اله ار روان ¿ اقتال اياس 4 ٤‏ مطلع سنه ۱۳۴۸ دح 
ا 2 ( د 

) حور : Ves‏ ( م ولكنهما | ص طاحا| على مأ یي ا 


ع 


Ee Î س‎ 0 

)1( لوی عمر ان یں ہت دو لس و صفطو ره واللز در 4 | السجال 
لر من الفط التو نى 

(ب ) ینو وف حبیب لن عل ا رحمن قوصه و ق لل ودر زاوة من e‏ ادر رل ي 


ر ا | 
آي جو ي ) القطر التو دسی . 


)>( نشول الياس ساثر افر دقة 


مل الىاس د ې ی نیب 


کے 


٠ ° 2 <‏ ۱ و 
غر أن الياس کان فداص الشر لاخيه عمران ولاين اخيه حبيب دن عبد 


E (۱)‏ و 
© الان ا لغرب ١‏ :۷د۹۸ ٢‏ أبن حلدون £ :01451 الاست ضا ( 3 15۷ 


۱۷ 


الرحمن فتظاهر باللحروج لتشییعھما (کما کان قد تظاهر من ۔ قبل بالدخول على 
أخيه عبك الرحمن لتوديعه م قتله ) . وني أثناء الطريتق وثب عليهما واعتقلهما › 
ووجه محمد بن المغيرة والياً على تونس . م أن لياس عاد الى القيروان وبعث 
رطاعته الى أي جعفر المنصور )١(‏ . 
فاجتمع أنصار عبد الرزحمن بن حبيب وطرقوا سليمان بن زياد عامل اليا 

على طرق ( جاءوا اليه لیل ) فأسروه م أنقذوا حبیباً من سجنه وساروا به الى 
البر (۲) . فخرج عندئذ الياس ي طلب ابن أخيه حبيب » فخالفه حبيب الى 
القيزوان ليشتو لي عايها-”فعاد الناس معا أل القبروان .وقاتل ابن أحبه حا 
ولکنه سقط قتیلا بيد نحبیب‌نفسه » ي آخر سنة۸۱۳۸ (۳) › ٤‏ بار من عام .۷٥٥‏ 


سبادة الاباضة ومقتل حسدب ين ءمد الر حن 

الاس بن بعرت او فد الوارت ون ا ا أنصار 
الاس الى بطن من البربر يقال ورفجومة من نفزة . فكتب خبيب ين 
عبد الرحمن ن الى عاص بن جميل آم ر ورفجومة ‏ وكان كاهناً ويد عي النبوة - 
نامر ه لتو جه رل الوارث ومن ARA‏ 0 يقبل م فخرج سیت الى قتاله فا ( : 
واستفحل آمر عاص وشايعه جماعة من نقزاوة منهم عبد الملك بن أي أ 
الورفجومي ويزيد بن سكوم الولماصي - وكانا على رأي الأباضية - وقاموا 
تینما كان حب ين عبد الزحمن عالفا للعاسين . 

مازح عامم ین جما E‏ ورفجومة 
على القيروان عبد المللك بن آي اعد :السفرف. وسار الل قال حي ا 


. ۱١١ : ٤ این شلدون‎ ۰ ٩۸ : 1 البيان المغرب‎ )١( 
. داخل البلاد‎ (۲( 
. 14١ : 4 أبن خلدون‎ ٠ ٦4 : ١١ البيان المخرب‎ )۴( 


س ۷۷ 


حبسا 0 ا و فته اقبل أ القروان در دد ان بسر دها فخر ج اليه 
عبد ال ملك بن أي امعد وقاتله وقتله ني المحرم من سنة )١( ٠٠١‏ للهجرة » ي 


حز یران من عام Vo‏ . 
واستطالت دعوة الحوارج الاباضية ي افريقية وا مغرب حی استطاعوا › 


ي نحو الزرمن الذي نقص هنا أخباره > أن ينشثوا لمم دولة ني تاهرت ( أو 


نهر تب ( ی الدولة الرستمية ن 


.۱۰۹: الاستقصاا‎ ۱۱۲-۱۱۱: ۹۰۱۹۱: ٤ راجع ابن خلدون‎ > ۷٠:١ البيان المغرب‎ )١( 


— 11YA — 


ا 


لا نزل العرب ني الأندلس وجدوا فيها القوط والروم والايبيريين واليهود > 
أما القوط فكانوا الطبقة الحا كمة » منهم الملوك والنبلاء وأصحاب الأراضي . 
وكان القوط نصارى على المذهب الكاثوليكي » ويبدو أنه كان فيهم بقايا على. 
المذهب الاريوسي . كما أنه كان هنالك بقايا من الفاندال والسوابيين »› وهم 
جرمان كالقوط » على المذهبين الكاثوليكي والار يوسي أيضاً . وھولاء کلھم کانوا 
أهل مدن ينز لون القواعد المهمة كطايطاة واشببلية وماردة وقرطبة . وكان الروم 


( البيزنطيون ) بقايا من يام السطر ة الرومية على الشواطى الشرقية والحنوبية 
الشرقية من شبه احزيرة » وكانوا يتزلون المدن أيضاً . 

أما الكثّر ة المطلقة من أهل البلاد فكان سكانما « الأسبان » الذين كانوا بلا 
ریب مزجا من a e‏ ا ب عليها العنصر الكدي ويطلق 
عليهم هنا سم ره الذي عرفت شبه الحزيرة 
کلها باسمه : ر أو 0 وکان هرلا زراعا ني الاكثر وأهل 
مهن . وكذلك كانوا الطبقة الي استعيدها الحا كمون والمتصلون بالطبقات 
E‏ 

وأما اليهود فكانوا طارثين على ايببرية » مثلهم نيکل مکان › و یکن هم 
ا ار دة ساتر شکات ابر به . وكانت الحياة الاقتصادية ي آيدیم : 
يقد مون القروض لاطبقات الحاكمة وترون الال من الطبقات المحكومة > 
م کانوا بقرضون الال بحمیع الناس بالربا ويتاجرون بالرقيق 


— ۱۷۹ 


المسامون في الاندلسى 

كانت جيوش الفتح ني الأندلس تتألف من أقلية عربية ومن أكارية بربرية 
وكانت كلها من المسلمين'. وسَرعان ما اصطبغت ايبيرية كلها بالاسلام واحذت 
اللخة العر بية لغة عامة هما . وحدث ني الأندلس ما حدث ني كل مكان نزل فيه 
العرب : لقد انتشرت الحضارة الاسلامية الي جاع اا العرت فن الد اعا 


omc 


الاسلام وبين الذین آثروا أن يظلوا على آدیان آبائېم . 


طبقات السكان في الاندلى 

کان سکان الأندلس نى عصر الولاة طبقات متميز ة » ذلك لان العرب حملوا 
معهم الى الأندلس عصبياتهم الحاهلية الي کان الأسلامقد جاء »> فا اء 8 
بالقضاء علىها . هذه الطبقات كانت مفسمة دا a‏ و احتماعا کما یی : 


)١‏ المساموتف 
وهم أهل الو لة الخديدة من الفاين المسلمين ومن الدين اعرا اعا 
اعاناً واحتساباً أو رياء وجرا لوجاهة سياسية أو منفعة اقتصادية . وكان يطلق 

عل هوٴلاء كلهم اسم الالدلسئ او اهل الاندلي:. 

أً) العوب : وهم قسمان » أو عصبيتان متخاصمتان : القسمة و الممنة. 
وکان العرب من حیث تاریخ زوم ني الأندلس قسمين : اللديين أو هل البلد 
أي القدماء الذين جاءوا ني موجات الفتح الاولى مع طارق بن زياد وموسى بن 
نصیر (۱) . وکان منهم أيضاً الشاممون الذين جاءوا مع بلج بن بشر» عرفوا 
ذا الأسم لاهم كانوا يسکنون قبل جیهم الى الأندلس ثي بلاد الشام كحمص 
ار 5ن0 قلطن ا و قزل الغرت ى الاندلين :ي الاک س 
الشواط ‏ الشرقية والشرقية الحنوبية > وهي الشواطئ الدافئة الي تشبه في مناخها 


)١(‏ المفهوم من ذلك ان البر ر ايضاً يشركون العرب ني التسمية باسم « البلديين » ( راجع فوق» 
ص ۱١۰‏ ( 


E ES 


البلاد الي جاءوا منها . على أن جماعات منهم تزلت ي غر الأندلس وي. 
شماليها. )١(‏ وكان‌القسسة أقلعددا من‌السمنمة و لكل مكانوا أهل الو جاهة وا > 
وکانوا بنتصرون فی کل نزاع بخوصونه مع خصوممم الممنمان . وكذلك کان. 
ا من العداء بين البلديين وبين الشاميين . وکان الشاميون »› عل كل حال ٤‏ 
أقل عدداً من البلديين . 

ب) الربر لا عم الفتح العرلي ني المغرب دحل جميع أهله ني الأسلام . وكان 
ال عن کر : الت والسرانس” » وكان بين ذينك الفرعين من 
العصبة مغل ما كان بين القيسية 'واليمنبة . غير ن البربر في الاندلس كانوا في 
اكثر الاحان بنحازون الى السمنبة ويقاتاون معهم القيسية > ولم يكن يقاتل 
بعض پم عضا . ونزل البربر ني المناطق امبلية من الأندلس ء تي الحوب 
(الوسط) والغرب لشبه تلاك المناطتق بالبلاد الي جاءوا منها ني جبال الاطلس 
ی الا کر 


>( المولدون 2 المولدون ي المشرف هم الذين یولدون من نوين حتلفي 
ال لحري عل أن بكرن أحد ر الا دوين غر تا :اما في الاندلسى فكان اسم 
» المولدون « طاق ع الاسان الذين دلاوا ف الاسلام . وييدو ان المسلمين. 
الذين دخحلوا هم ني الاسلام كانوا يدعون اال أو الان ا e‏ 
الذين نشأوا على الالام فكانوا يدعون المولدين . فالمولدون هم إذك - 
واااظر ج نشل المضالة ٠‏ 


۲ ) النصاریى 
و و الأسبان الذين كانوا يسكنون ني المناطق الي لم تدخل قط 
ي الحكم الاسلامی 4 ول ت حرجمن الحكم الاسلامي مره رعد مرة» 


س 5 ع ۶ ا «e a‏ ۰ 3 
نصاری. ور عا سموهم قوطا أو روما أو فونجة › لانالنصرانية كانت : 


)۱( أحبار مجموعة ۴۸ ٠‏ البيان المغخرب ٠٠:٠‏ . 


— ۱۸۱ 


2 و E‏ أن ن يغرقو لینهم جنس ا ew‏ الحم 
8 الي کان e‏ و کانت i‏ حرب »> وكان المسلمون بي حالة 
حر س دائمة معهم 4 سو اء اراز الحرب واقعة ل فعا او مطاة عم 
E‏ فط و الي E.‏ مل دبن و E‏ ج 
ن به 0 ¢ اتر الق أو الاوشط 4 a‏ انوب 
الخرلي منها 2 

(i‏ الذميو ركان الضارى خاصة كن ادنار ضرا عيش ی‌الأندلس 
داخلىن : ي الک م العرلي ٫دعون‏ ء کما کان يدع س دادم ف المشزف ٠‏ 
ا ادال الذمة. al E‏ 4 امعاهدة ( ن 

ج فاذا كان النصارى الذين يعيشون في الأندلس ( القسم العرلي من شبه 
جزيرة إبارية ) لا يعرفون الاغة العربية فهم عجم الاندلسى › واذا كانوا ني 
افريقية فهم عحم أفويقية )٤(‏ . 

وأما اذا كان هولاء يعرفون اللغة العربية ويتكامو ما فهم المستعو بون. 
۳) الود 


والىهو د کانوا أيضا اهل دمه کاو وقد او منزلتهم دعد الفتح 
() أعجم الرجل : مالت لغته الى العجمة ( بضم العين ) : كانت غير مفهومة . 

(۲) العلج ) بکسر العبن و سکون اللام ) : الرجل من كقار العجم . 

(۳) راجع فوق » ص ٩۱-۹۰‏ . 

۳۸ : ١ الإيان ا مغرب‎ ) ٤( 


العرني للمعونة الي تی انوا قد أسدوها العرب يفنح الأنداس. . م أن العرب م 
رضطهد وا الهو د a‏ ولا کانوا بأعذون مم BE‏ عبر حی GSES‏ بغعل 


القوط. وکان البهر د یعبشول في معظم ال مدن ن الأأزداسةالكبيرة > کعادہم یکل مکان. 


الڪفار 
کان لادان لل داف الین ماعات ن الكنمار يعبدون الأصنام ولم 
بکونوا یتمتعون بشي ما کان یتمتج به آهل الكتاب » الذميون - من النصارى 
واليهود(١)‏ . 


الساة السياسية والادارية 


کان عصر الولاة ي انكلم عصر فتح ٤‏ عصر نزاع بين هل األعصسات 
امختلفة . من أجل ذلك لم ينشاً فيه حركات مکن تأرعها . كانت الأندلس من 
الناحرة الشرعية وا من اللامرطورية العريية الأموبة > ولکن بعد الاندل 
عن دمشق و ضعف الدولة الامو رة الذي ردا رعد فتح الاندألس دوقت قصير ER‏ 
جعاا ساطة الاموين‌عال الاندلس ساطة اسمية ي معظم الأحيان. کان الوالي على 


cC 


الأندلس يأتي جانا قللة من ددشق راسا ٣:‏ وکان ي ag‏ م 


وال افريقية الذي كان يعينه اة امن واا جات ا الأندلس 


تعنول ع على انفسهم i‏ من عتل نفس هم 0 ا الولاة نص بو ل 


ت 


انفسھم عا على الأندلس ا 


ول نعرف ي عصر الولاة ر حكومة ) e‏ الحدرث ولا بالمعى الذي 
کان معروفاً ف ى الدولة الأموية ي دلاک الین 4 أو ټّ عر ِن اللطاتب ر 
و E‏ الجیش وللمال ولسجلات اأدو اه على ۳ OL‏ اول کار 


n 
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E INE ONES “۸۷'٤ ۷۲-۷۰ راجع اللوض الشر في‎ )۲( 
EÊ CF 


— ۱A۳ 


و حكومة الأندلس ٠ي‏ عصر الو 2 » حكومة عسكرية استبدادية » فكان 
الوالي i‏ والقائد والقاضى . وكان الوالي يعين « عمال » على المدن 
امختلفة: مسو ولين جاهه وحده . اما اذا غادر العاصمة فو ان د 
قانه کان يعن « خليفة له فبها » . ان هوٴلاء العمال كانوا ٤‏ اکر أقارب 
للوالي أو أضدقاء له أو من أهل عصبيته. 

ترك العرب للنصارى ني الأندلس حرية سياسية واسعة : تركوا همم القضاء 
فيما بينهم وشيثاً من الادارة المحاية المستقلة الحاصة بهم )١(‏ . ولا ريب ني أن 


رة اة رار ارات وال تةق فراع الاد 
المهمة مع وجود لغة هم لا يعرفها العرب ولا يعرفون مثلها قد سه.ل مم انشاء 
مثل هذه الحكومة (۲) . 

وكان للنصارى منذ عصر الولاة قضاء خاص بهم حكمون فيه بموجب 
القانون الةؤطي .واکان قاضيهم يسم ی قاضي النصارى واي العجم . وسرعان 
ما أحذت ادر الاسلامية ى الاندالس تشعر إوطاة هذا التنظيم الاداري 
للمسيحيبن . وكذلكت كان للبهود تنايم قضاثي واداري على غرار ماکان 
للتصاری(") 


اطاة الدينة 


قال المقري ني نفح الطيب ( إ۲ : 1۸١‏ ) : «واعلم أن أهل الأندلس. 


كانوا ي القديم على مذهب الأوزارعي وأهل إلشام منذ أول الفتح » . ولا ريب 
ي أن هذا وهم من المقري > ذلك لأن الأوزاعي ولد سنة ۸۸ھ EYN)‏ 


قبل فتح الأندلس بأربع سنوات . والصواب أن يقال أن أهل الأندلس كانوا 
في عصر الولاة عإن مذهب السلف وأهل الحديث » أي أنهم كانوا بقلدون. 


(1) Cf. Los Mozèarabes 93. 


(۲) کان الحا کم بأمر اللصار ى يدعى llگتيaس Conde, Comes, Comitas‏ . 
Los Mozarabes 59.‏ )3( 


— ۱A4 


او اوا مون الکتاسن ان الد 


الصحابة من غير تقيد بمذهب فقهى عخصوص لأن المذاهب الفقهية لم تك 
وجدت بعد . 

وا اوی مو ق اون ادل وق :افر بقية والمغرب بين 
المسلمين الاولىن ودی الذين دخالوا ي الاسلام من البر در والاأسبان» وکان دو 
الحهاد متمکناً من‌القلوب (۱). على آنه کان عت جماعات‌من‌الاسبان)یدخلوا ی 
الاسلام الا جرا لمنفعة . م ان نفراً من هولاء كانوا يسكنون ني جيليقيةفارتدوا 
عن الاسلام لا آلح عايهم الغزو النصراني من الشمال ولم يكونوا يستطيعون له 
دفعاً بغیر ذلا (۲) . ولا نعلم فسقاً ظأهراً في عصر الولاة الا ما ذكر صاحب 
أخبار مجموعة من أن الصميل بن حاتم كان مدمتاً أأخمر لا يصبر عنها (۳) . 

وانتڈر مذهت الموارج من الاباضية والصفرية )٤(‏ والازارقة (ه) في 
افريقية وا مغرب ٠»‏ ولكنه فم بتخط البحر الى الأندلس قط . 

وکان اهارق الاندل و داي ف عله رحال الدين مم : 5 
م تلات مطرانیات ر وشات ( ۴ طاہطلة واشبملية وماردة › كما كان 
دم عاي عشرة او 9 الأديرة فکانت کشر ة ا »> كان منها حول قر طبة 
وھا اکر من سانسن عر ديرا )٩(‏ : 

وبى المسلمون المساجد ني كل مكان نزلوا فيه . غير أنهم ثي بعض الأحيان 
كانوا بجعاون من الكنائسمساجد ني الامكنة الي يدخل جميع أهلها في الاسلام» 
ين 


يبةوا على النصرانية من أهل البلد الواحد . ولقد هدم العرب عدداً من الكنائس 


د اوا و ي الاسلام ودن الذين اخحتاروا أن 


(۱) راجع البيان ا مغرب ۱ :۰۲۱ ۲۳ ۲۲ :۳۷ . 
(۲( راجع أخبار جموعة ٦۲‏ 

(۴) أخبار جموعة .۷١‏ 

)4( البيان المغخرب ۲۸:۱ الح 

0 البيان امغر ب ۷ : >۴٣‏ 
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الى ا اون ا ضرا اروت من وراما علا ات الخربت اوا لانفهم من الذين لم يدخلوا في الاسلام )١(‏ . وكان المستعر بون يفعلون داث 
ین ااا اء كائ جدبدة . أحيانا . 
الاة الاحتاعة الاة الاددية والفكرية 
كانت الحياة ي افربقية والمغرب حضرية وددوية . الا أن الخاة البدوة ف | ر ن عصرالولاةآدب» معالايقان ران العربي ذلاكالعصر » ي أفر ية 
مغرب كانت تختلف عن اللحاة البدوية في المشرق اختلافً ظاهرا . ان البدو تي وا مغرب وني الأنداس» كانوا ني حاجة الى خحطابة والىشعر يستعملو ما ي 
المشرق آهل اة ا ن او انات اا شر عل هده الرعلة دالبل حياما العصبية على الأقل ا رووا عن طارق بن زياد من خطبة له بعد ما 
والغم ( الضان والعرى ) واليل . اماف 0 2 هم أهل الريف : زعموا من احراق السفن (۲) ومن آبیات له (۳) فمنحول کله a‏ 
عادة بين مكانين ويعملون تي الفلاحة بالاضافية ا ا الاشية )١(‏ . ولا ولي عبيدة :ن عبد الرحمن افريعية a,‏ سنة ١۲١١ھ‏ اح ص 
مأ ف الافدلس فلم کن الحاة البدورة مرو e‏ العوب ي عصر بشر بن صنوان فاغر + هم وعدم > وکان فم ایو الحطار )٤(‏ فحتب ابو 
0 قد سلكوا مسلكاً بدوياً ني شكل الحكم وني العصبية ة والثأر اللطأرالى هشام بن عبد الملك من افريتقية يشكو اليه ذلاف ويشير الى العصبية )١(‏ : 
وكان النصارى والهود e e‏ مم » ي Nd‏ کن افاعم ْ بي م روان › قساً دماءنا > وي الله ان م تنصغوا - حكم خد 
خو لاء زي خاص ee‏ حتفو ډه عمن سو واهم (۲) کما | کار العا ةي الشف کانکمل‌تشهدوا مر جراهط )“۰ وم تعلموا هن کان (Ve‏ 1 الفضل ! 
وظل ادون ف الاندلس ھم الفلاحين ي اللأكر وأضخاب المنهن أ ولا حوصر الصميل بن حام ي سر قسطة بالاندالس وسار اليه قومه لنجدته 
والحرف › ولکنهم a‏ واة المسامين وارتغعت منرلتهم 2 شام ) قد موا رسولا من قباهم وقالوا له : ادحل ني جملة المحاصرين لاسور . فادا 
ا کاو EE GASES‏ 
في اسلامها . تان هما : 
شاط الانسات :الا دل E‏ انا أب أن بتزوجح العربي TEE‏ 
بربرية أو مولدة إو نصراندة أيذاً. ولم يكن من الألوف أن تازوج اأعربية TTA‏ 
مو لدا ذلات لان عدد العرت > ور بالتانٰي عدد العربات ٤ SO‏ الاندلس (( فح WÎ‏ راج شارات باه الشمر الأندلمي ۾ ايا TT‏ 
AE‏ | آ. ر. ( عہدالر ہن ) نيکل › بر وت » دار العلم لاملایین ۱۹٤٩۹‏ »> ص ٩‏ 
ا رکبنا سفینا بالجاز مقیّرا عى آن یکونالت‌منا قداشتر ی۰۰۰ 
Ek‏ راجع lيكÎ‏ : 17 Hispano - Arabic Poetry‏ 
م آم سرعان ما اتخذوا اللغة العربية والعادات العربية والزي العري عييزا AFG)‏ 


عل ( ¿ ماعات مھم م تک C0‏ ع اصة وات اله فارم اأيه هده الحجارة ودعثوا م عه حدارة ٤‏ 3 واحل مھا 


¢ 
| 


وت المولدون بتخذون عادة أسماء عربية ويفقون لانفسهم أنسابا شرقية 


(ه) البيان المغرب ٠١ : ١‏ (ثلاثة ابيات ) . راج اخ:لاف روايتها ي الاشية . 
)۱( مقدمة أين خلدون » راجع مثلا (٦) . ۲۱٤-۲۱۲‏ ا الشر ي › م 2 
cf. Los Mozarabes 65.‏ )2( (۷) كذا ي الاصل . للها : م 


- 2 


— ۱۸ 


| 


ی ی کے ےو 
نے ت ےک ونی خ اوی . 


الا ابشر بالسلامة > با جدار > اتاك الغوث وانقطع الحصار : 
أتتك بنات أعوج )١(‏ ملجمات عليها الأكرمون وهم نزار. 
ففي هله الأسات خصائصض مشر قية تذ کر نا شعر شعر اء النقائض ي الدولة 
الأموية ف الشام > 
أما ني الناحية الفكرية والعقلية فلم يرو لنا شي من عصر الولاة 


(۱) أموج : فرس لبي هلال تنسب اليه الأءوجيات ( المحيل الكر مة ) - بنات عوج خیلں 
من نسل أعوج ٠‏ 


—1A۸— 


عدد من أساء الاما كن الاندلسية والفرنجية 
وما فابلا ف الاسافلة خاصة را ٠‏ 


و اختیارها ورودها 


Ubeda 
Ebro 
Narbona 
Arjona 
Ecija 
Archidona j 
Aragon 
Arcos 
Armilla 


Astorga 
Lisboa, Lisbona ةiوبشا‎ « اللاشبودة‎ 


: هذه الأس|ء حتارة من الكتب التالية‎ )١( 


ي هذا الکتاب (۲) : 


ا 
5 
wv‏ 
ھم 
ا 
٠ 6‏ 
و 
e‏ 
a .‏ 


اشببلية 


اقليم البحيرة 


أقوة بر طورة 
ألبة 


Sevilla | 
Lago de la Janda 
Acua Bortora 
Alava 

Elvira 

Amaya 

Oviedo 
Orihuela 

Beja 

Lago 

Barbate 


Ajbar Machmua ( Traduccion espanola por Emilio Lafuente y Alcùn- 
tara ) , Madrid 1867. 
Contribucion a la Toponimia arabe de Espana, por Miguel Asin Palacios, 
II edicion, Madrid 1944. 
La Péninsule Ibérique ... , Traduction annotée par E. Lévi-Provençal, 


Leiden 1938. 


راجع| لمال السندسيةي الأحباروالاثار الا ندلسيةللامیر کیب ارسلان» جزءان» مصر ۱۹۳٩‏ . 


(۲) هذا الاساء مضبوطة بالشكل ني اما كنها 


— ۱۸٩۹ 


برشاو Barcelona a‏ 
بر عش Burgos‏ 
رطليو س Badajoz‏ 


Valencia دلنسية‎ 


Calzada de los ا‎ 0 
Martires باص اا‎ 


بتباو دة Pamplona‏ 
پو دیل Bordeaux‏ 
Tago‏ 


Todmir 


Tudela 2 
Gibraltar حل طارق‎ 


لز يرة الحضراء Algeciras‏ 

La isla del Jucar 
Tarifa, Traducta Julia فı‎ ¡¦ حز رة‎ 
Jaen جیان‎ 
Galicia جيايقية » جايقية‎ 
Denia دانمة‎ 
Duero دو بره (انوادي الحوي)‎ 
Ronda رندة‎ 
Rodano رودنة‎ 
Rayya, Regio رة‎ 
Sagrajas الزلاقة‎ 
Zaragoza معرقسطة‎ 
Siracusa سير ڏو سه‎ 


Zamora صمورة‎ ٠ سمورة‎ 


ا 


Santiago 
Sidonia 
Jerez 
Secunda 
Jucar 
Segura 
Silbes 
Saltés 
Sierra Nevada 
Santaver 
Santarem 
Santa Maria 
Genil, Xenil 
Jodar 
Sierra 
Tarçil 
Torrox 
Tarazona 
‘Tortosa 
Tarragona 
‘Tocina 
Talavera 
Talamanca 
Toledo 


Granada 


Desfiladero de Tarik 


Cadiz 
Cartago 
Carteia 
Cartagena 
Cordova 
Carmona 
Carcassone 
Cacella 
Castilla 
Coimbra 
Calatayud 
Calatrava 
Colomera 
Calahorra 
Coria 
Lérida 
Niebla 
Alicante 
Lugo 
Lyon 
Lorqui, Lorca 
Loja 
Léon 


Mérida 


مالمة 
ااندة 
کے 

ر رط 


Malaga 
Almeida 
Madrid 


Almodovar, Almudafar المدور‎ 


د سام 
مد دة شذو دة 
مر سيه 


المرية 


مضہ الحربرة 


النجت 
منورقة 
مورور 
ميو رة 
نبارة 


Medinacel1 


Medina Sidonia 


Murcia 


Almeria 


Angostura de 
Algeciras 


Almun(i)écar 
Minorca 


Moron 


Mallorca, majorca 


Navarre 


لنهر الكبير = الوادي الكبير 


وادي انه 
وادي بره 
وادي البحر 
وادي اخجارة 
وادي الرمل 
وادي سليط 
الوادي الكسر 


وادي لکه »› رکه 


وشقة 
بارة 


يايسة 


۱۹١ 


Guadiana 


Guadaira 


Gudarranqua 
Guadalajara 
Guadarrama 
Guazalate 
Guadalquivir 
Guadalete 


Huesca 
Evora 
Ibiza 


مصادر ومراجح 


أخبار مجموعة ( لولف هول ) » نشره أميليو لافواني ألقانطرا › 
مدريكد ۱۸٦۷‏ . 
الاستقصا لاخار دوك: لغرب الأقصن EON‏ السلاوئ الناصري › 
الحزء الاول » الدار الیضاء۰٤٤‏ ۱۹۰ . 
تاریخ اسبانة الاسلامة اقا كات اعمال الاعلام في من بويع قبل الاحتلام 
من ماوك الاسلام . تألیف‌لسان الدین بن اللاطیب › بیروت ٠۹٩٩‏ . 
كتاب الأغاني » لي الفرج الاصفهاني › القاهرة › مطبعة دار الكتب . 


البيان المغر ب ني أخبار الأندلسوالمتغرب» تأليف أي عبد الله حمد بن ' 


عذاري المراکشي › جزآن › لیدن ۱۹٩۱ - ۱۹٤۸‏ : 
تاج العروسمن جو أهر القاموس للمر تضى الز بيدي › مص ۹۹ 
تاریخ افتتاح انالف > تايف اني بكر محمد بن عمر بن القوطرة » مصر.. 
تاریخ الرسل والماوك › تاليف عمد بن جرير الطبري › لیدن ۱۹۰۱-۱۸۷۹ 
تاریخ العوب (مطول) »تالف الدکتورفیلیب حتي » بیروت 6 AVVO‏ 
تاريخ العلماء والرواة للعلم تي الأندلس » تأليف أي الوليد عبد الله بن عمد 
ان افر ضی »> القاهرة ۱۹٩٩‏ . 
تاریخ غزوات العرب » تألیف الأمیر شکیب ارسلان » مصر ۱۹٩۲‏ . 
تاريخ الكامل » تأليف ابي الحسن علي..2 المعروف باين الأثير » ليدن ٠۸١١‏ 
AVY —‏ )0( 
جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس EE‏ اني عبد الله عمد اخميذي » 
القاهرة ۵۲۳۷۲ = ۲٩۱۹م‏ . | 
کات جمهر ة الشات العرتب لأي محمد علي بن سعيد بن حزم الأندلسي « 
القاهرة ۱۹٤۳‏ . 
الحوض الشرتي = العرب والاسلام في الحوض الشرقي : 


)١(‏ هنالك اشارات مأخوذة من ابمزء المحامس طبع مصر ( المطبعة الکبری ٠۲۹۰‏ د) مبزت 
با حرف ق » مشلا أبن الاثبرق ٠٠١٠:٥‏ . 


E E 


دولة الاسلام ني الأندلس » تأليف محمد عبد الله عنان > العصر الاول > 
القاهرة ۱۳۹۲ھ = ۳٤۱۹م‏ . 

الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة » تأليف أي الحسن علي بن بسام » ثلاثة 
أجزاء ‏ القاهرة ۱۹۳۹ھ = ١٤۱۹م‏ . 

صفة جزيرة الأندلس منقخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار > 
تأليف اني عبد الله حمد بن عبد المنعم الحميري » القاهرة ۱۹۳۷ . 

اروم وصلتهم بالعرب » تأليف الدكتور أسد رس » جزآن » یروت 
6٥‏ -- 1۹% . 

الصلة في تاريخ أئمة الأندلس » تأليف أي القاسم حلف بن عبد الملك بن 
بشکوال » القاهرة ۱۹۰۰ . 

كتاب العبر وديوان المبعداً والحبر :.:. تأليف عبد الرخمن بن خلدون : 
مصر ١۱۲۸ھ‏ : 

العرب والاسلام ني الحوض الشرقي من البحر الأبيض المتوسط » (الى 
سقو ط الدولة الاموية ) تأليف الدكثور عمر فروخ» بىروت ۱۹۰۸ . 

فتوح البلدان لاي ‌العباس احمد بن بحيى البلاذري » ليدن ۱۸٦١‏ . 

فتوح مصر وأخبارها » تاليف اني القاسي عبد الأرحمن بن عبد الله بن عبد 
الحكم EAT‏ 

الفخري ي الآداب الساطانية والدول الاسلامية ال محمد بن علي بن 
طباطبا المعروف بابن الطقطقى › مصر ١٤١١ھ‏ . 

الماموس المحبط > تأللبف جد الدين حمد بن يعقوب الفيروزابادي > 
الطبعة الثانية » مصر ٤١١١ھ‏ . 

معجم البلدان لیاقوت الحموي» لیبزغ ۱۸۷۱-۱۸٦٩‏ . 

ختارات من الشعر الاندلسي › تألیف أ.ر. نیکل › بیروت ۱۹٤۹٩‏ . 

المسلمون ي صقلية »› للدکتور مارتینو ماریو مورینو › بیروت ۱۹٩۷‏ . 

المسلمون في جزيرة صقلية وجنوب ايطاليا » تأليف أحمد توفيق المدني » 
تونس وال جز اثر ١۱۳۹ھ‏ : 


)۱۳( NL 


لعجب ني تلخيص أخبار امغرب » تأليف عبد الواحد المرا كشي › مصر 
۸ھ = ۱۹44م 7 
مقدمة ابن خلدون » تأليف عبد الرحمن بن خلدون ْ یروت ۱۹۰٩٩‏ 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب › تأليف أحمد المقري ٬ليدن ٠۸٠١‏ 
1۱(۱۸94( . 


Ajbar Machmua ( Anonymous ), traducida y anotada por Emilio La- 
fuente y Alcantara, Madrid 1867. 

Contribucion a la toponimia arabe de Espana, por Miguel Asin Palacios, 
segunda edicion, Madrid 1944. 

Dictionnaire Universel d’Histoire et de Géographbie, Paris(nouvelle édition) 
1859. 

Cambridge Mediaeval History, Vol. II, Cambridge 1913. 

Encyclopaedia Britannica, 11 th. ed., New York, 1911. 

Encyclopaedia of Islam, Leiden & London 1913-34 

Encyclopaedia of Islam ( new edition ). 

Enciclopedia Italiana , 1919-1939. 

Der Grosse Brockhaus, Wiesbaden 1953-55. 

Hispano-Arabic Poetry and its relations with the Old Provençal Trouba- 
dours, Baltimore 1946. 

Historia de Espana, por Ramon Menéndez Pidal ( editor ), tomo III 
( Espana Visigoda ), Madrid 1940. 

History of the Arabs, by Dr. Philip K. Hitti, Fourth ed., London 1949. 

Invasions des Sarazins en France etc., par M. Reinaud, Paris 1836. 

Larousse du XX e Sitcle, Paris 1928-33. 

Los Mozarabes, por Isidor de la Gagigas, Madrid 1947-49. 

Oxford Dictionary on Historical Principles, Oxford 1888-1933. 

Vie et Mort de Byzance, par Louis Brehier, Paris 1947. 


)۱( هناك عدد من الاشار ات الى الزء الأول من طبعة القاهرة ميز باضافة الحرف ق . 


- ۹4 


ا 

أبا » أبة ۳۸م ٠۸٦4۸0‏ 

ابن الاثیر ۱۳۱۰۹۷ م ح۲۰١۱‏ :2 

اتی شكال ۷ : 

ابن حیان ۱۹۸ 

Ng E, 

ابن خلدون ۰۹۰۸٦۸ح۱۲۱۰۱۱۷۰‏ 
۳ :1۸1ج“ 
A9۷۴۳‏ ”م 

ابن الرومي ٤۰۲٤۲ح‏ : | 

ابن عبد الحکم ٥۱‏ م٤‏ ٤٦۱۳۰۰۹۷۰ح‏ 
1ہمح 5 

این عبد المنعم {VERY‏ 

ال عداری ۱۱۰۷۳۰4۸01۷۱۹ 
۳۴ :164ح ›۱11م› 
٥ح‏ . 

ان عطاف الأزدي 18۸ : 

ابن القوطية ٠١۲‏ . 

ابن نافاة = بلاي : 


أبو الأسود = محمد بن يوسف الفهري 

آہو تمام ۲٤‏ . 

ابو جعفر المنصور ٦٦١۷۰٦۱١١۷١١ح‏ 
۷۷41م : 

ابو الحجاج = يوسف بن خت . 

ابو اسن ۰ج : 

ایو اللحطار ۱١۹۹٥۱۰۱۲۳۱۲۲‏ 
c11 11 1 ۹‏ ۸۷م : 

ابو دویب ٥۷‏ . 

آبو رشید حسین بن عبد الله = حنشس 
الصنعالي . 

أبوزيد = عبدالر حمن بن يوسف ‌الفهري 

ابو سام شجاع SESE‏ 

ابو صالح > صالح ۷٤۷۳‏ . 

ایو عامر االسلمي a‏ 

ابو العباس السفاح . 

ابو عثمان عبید الله بن عثمان ۰۱٦۹‏ 
1 -ح_ح ¥01۷4 


ابو ولو ۲ه ٠‏ 


ا ا ا 


ابو المهاجر دینار ٦٥-٦٤‏ . 

ابو يعقوب اأنصور ۹ح۱ : 

اتاناخیلدو › اتاناغیلد ۳مم . 

ايلا ٥م‏ . 

ایکا اا 

اخیلا ٢۳۸۰م‏ . 

اخیلون > اخیلو نا = ایاه 

ادوا کر ٠‏ 

ادو لف ا مان 2V‏ 

اذفونش بن بطرة > الفونسى الاول 

اربیخيو = ارفیغ ٠‏ 

ارسلان › شکیب ۱۲۰۰۲۲۳ : 

ارطباس » ارطباش ۱۰۴۳م۴۳۰٥۱ح‏ . 

ارفیغیليو - ارفیغ ۳۷ م . 

اکا ۷ 

ANE 

الاسکندر ١م‏ : 

اسماعیل بن زياد النفوسی ۱١۸‏ . 

اسماعیل بن عبداللّه بن‌اني المهاجر ١٠۲‏ 
۳( 

اسماعیل بن عبيد الله بن الحبحاب 
ATTICS‏ 

الاشر بن مالاك ۹م . 

اغسطینوس ۲۹ . 


اغیلون = یله : 


الاریاف الاول ۷م : 

ألفونسو الاول ۹۸٠م‏ : 

الفو نسو ال حامس 9 
الاد ١١١‏ . 

الياس بن حبیب ۱۷۷-۱۷٦‏ . 
م الاصيغ CITI‏ 

امرو القيس A*—_۷۹‏ ه 

م عاصم E‏ ارله ن 


امة بن‌عبد الملاف بن‌قطن ٠٤۹-۱٤۸‏ . 


ارد 

اوباس = ابا » ابة . 
ALIVE‏ 

اوربان = یولیان . 

. ۱۸٤ اللاوزاعی‎ 

. ٥۳ اوطاخحی‎ 

: TTT ااه‎ 
SV To a 


س ت 


باولو ۳۷ : 
ندر ۱۷۱۱۹۹۰۱٦٩‏ 2 


دشر لن صفوان OTT‏ 


NY 


الکری 7 


بلج دی بشر ٠٣۹-۱٤۲‏ 


— ۱۹٩ 


-۲۰0۱4 1010م <1۸۰ 
البلادريى ۷۳ . 
بلاي VVE VISA‏ 
بلیساريوس ۲ . 
بوالس الثاني (بطريرك) ٠٦‏ . 
بو نیفانیوس (بطریق) ۲۸ . 
ربن ۱۱۹-۱۱٤‏ : 
بیروس (٤٥ح)‏ = فوروس ۰ 
تشي هوانغ ني ۲۱م . 
عام بن علقمة ۱۷١‏ . 
NON A‏ 
NNE‏ 
تده‌یر » تیو ده‌یر بن عبدوس (عبدوش) 
19۳۰۹1-۰ح . 
ثأبت الصنهاجي ٠١۸‏ . 
تعلبة بن سلامة ۱٤۱‏ ح ۱٤۹۰۱٤۲۰‏ 
0 


O E N a 


۲م 
لیو دورا زوجة يوستنيانوس ۳۲ . 
ثیودورا بنت سابریادو ۴۳۹م : 
یو دوسیوس الاول (بابا) ٥م‏ . 
ثيو دوسيو س الاول (القوط الشرقيون) 
E‏ 
يو دوسيو س الأكبر (القوط الغر بيون) 


HRA 

ٹیو دوسیوس الکبیر (الرومي) ۲۷م . 

a E 

جرجير (جورجيوس) .9۸-٥4۰٥۲‏ 

ارت ب اس 895ا 

الحارث بن تليد 6۸ م 3 

الحارث ر جد عبيد الله بن الحبحاب ) 
NY‏ 

الحباب بن رواحه ۱١۷‏ . 

حبان بن أي جباة ۱۱۳۱۱۲ . 

حل د ای علدة 01530۹ O‏ 
A CAE‏ 

حبیب بن عبد الرحمن ۱۷۷-۱۷٩‏ . 

حی ( فیایب ۳ ۰ج 

۰۱۱۷-۱۱۹۰۷٤ الحجاج بن یوسف‎ 
CC TEACIAA 

حذيفة بن الاحوص ٠۲٤١-۱۲۳‏ . 

الحر ن عبد اأرحمن Ue‏ 
TINEN‏ : 

سسا لن النعمان ۷۳-۹ VC‏ 


حسین بن اني عبد الله (خحطاً) = حبیب 
بت اپ عيدة 


ET 


a 2 
~~ 
س‎ _— 


حسين بن عبد الله = حنش الصنعاي : 
حسین بن علي ٠١٤‏ . 
الحقير = ميسرة المضغري : 
حنش الضنعالي  ۰٦۸۰٦٤٦1-٦١‏ 
۹ :. 
حنظلة بن صفوان ۱۲۱۰۱۱۹ ح١١٤١‏ 
ACACIA‏ 
خالد ين (آي) حبیب ۱۱۹ ح۰١٤۱‏ م. 
خالد بن حمید الزناني ۱٤۳۰۱٤١‏ . 
خحالد بن الولید ۸٦‏ 2 
الحفبر = ميسرة الأضغري . 
خولیان = يولیان : 
د-ذ-ر-ز 
دما »> دهيا = الكاهنة : 
راح (ام عبد الرحمن بن معاوية ٠١١)‏ . 
.الرازي ٤٦‏ 


رسے » آسد ەح : 


روذریق = لذريق . 

الروم بن عيصو ٠ ۲٤‏ 
رومولوس أغوسطو لوس E‏ 
رویفع بن ثابت ۰٦ح‏ : 

> 

a ریکاردو‎ 


ريتو ۱۲۹ . 
زرعة بن أني مدرك .۷١‏ 


اناد ف الأصفر ۹ 

زياد بن عذرة ٠٠٥١‏ . 

زياد ين عمرو اللخمي ۳ -144› 
2 

زياد بن النابغة ٠٠٠١١٠٠١۴‏ . 

NETE 

زینون (الرومي) ۳۱-۳۰ . 
س شس ص بط 

السلاوي الناصري ۱۲۳ . 

سليمان بن اي العد ۱۸۸-1۹۸۷ . 

لمان بن آل المهاجر ۳ ٠١‏ 

اا 5 

سلیمان بن شهات RIVES‏ 

سليمان بن عبد الرحمن بن معاوية١٠٠.‏ 

سليمان بن عبد اللاك ١١٠م١٤٠٠-‏ 
RAV CET OAM‏ 

السمح بن مالك ›۱١۷-۱۱۲۰۱۱۰‏ 
I‏ 

: ٩۱ سنادرید‎ 

سو نتلا ۷م 

ا 

سسسسناندو ۷۷ . 

شارل مارتل = قارله. 

سا کر ۷ ۰ 

شہشر ت بن غرطشة ۸٦)٥۸‏ . 

شمر بن ذي الحجوشن ٠١٤‏ , 


— 14۸A 


شیلدبر باک ۲۳ . 

صالح » ايو صالح ۷٤٤۷۲‏ 

. °٤ صفرونيؤس‎ 

الصمیل بن حا ٤۰۱۰۲۲‏ ۹١۱د۹١١٠‏ 
1416/۸ م“ INNO‏ 
1۸68 ۱۸۸-1۸۷ . 

HY IAFECN TAV طأرف بن زياد‎ 
ARETE ACT 
. AY 

الطبر ي ۸م . 

Te PAT Ao cAF—AY طر يف‎ 


2 


عاص بن جمیل ۱۷۸-۱۷۷ . 


العاصی و الو ليد E E n‏ 
عامر دن عمرو CIN NEES‏ 
CNL)‏ : 


ہا الاعل ان 7 N‏ 
عد الله ن اباض RS‏ : 


عبداللەين أي سرح 04_0۷0 


عبد الله بن خالد بن أبان ۱۷۱۰۱۹۹ . 

عبد الله بن اأز بير A-1 cp‏ 
YY 0۹‏ . 

عبد الله بن عمر ۱۱۷۰٦۰۰٥۹۰٥۷‏ . 

عبد الله بن قبس ٦١‏ . 

عبد الله بن المغيرة بن اني بردة ١١۸‏ . 


عبد الله بن مو سی ین دصیر ۰۹۲۰۷٤‏ 
۰ مPمح›1۱۸‏ ح۱۱۹ . 

عبد الله بن نافع 0۸ 

عبد الله بن ال حصین ٠. ٩۸‏ 

عبد الله بن یرید ۱۰۳ح : 

عبد ابلعبار بن قيس المرادي ۸١۱م‏ . 

عبد الدأر بن قصي ۱١۷‏ . 

عبد الرحمنى بن أي بكر ٥۷‏ . 

E O 
NV <11 111— 10V 1e۲ 
NG UNS NVOCE YY 

عبد الرحمن بن عوف ۱١۲‏ م . 

عبد الرحمن بن معاوية (الداخل ٠٠١)‏ 
\Voe—11۸ 4111 c1۲‏ 

عبد الرحمن بن علقمة 1A:‏ 
۹ 

عبد الرحمن بن کثیر ۱١١‏ . 

عبد الرحمن بن نافع ۱١١۲‏ . 

عبد الرحمن بن نعیم ٠. ٠١۹‏ 

عبد الرحمن الغافقي ۰4۷-11٦‏ 
1-7 حم . 

عبد الرحمن بن يوسف الفهري ١۷٤‏ 
۷٥‏ . 

عبد العزيزبن عمربن عبد العزيز ۱١۷‏ . 

عبد العزيز بن مروان Vc‏ . 


KS 


VISES TCA 
NST EeIRNEZNEN 
١٤١١۱۳٦-۱۳۶٤ عبد المللك بن قطن‎ 
71°14 ۱ 

عبد الك بن مروان ۴۷ )0٦ا١٦‏ 
AA¢VE—140 1۸‏ . 

عبد الوأحد بن يزيد ١٤٠م‏ : 

عبد الوارث بن حبیب ۱۷۷۰۱۷٩‏ م . 

عبدة (عبيدة) بن عقبة بن نافع ۹۳ح . 

عبید الله رن الحبحاب ۱٤١-۱۳١‏ . 

عبد الله بن زياد ١٠۱ح‏ . 

عبيد آلله بن علي SNN‏ 

عبيدة بن عبد الله السلمي ۱١۳-۱۲۲‏ ء٠‏ 
ATONE‏ 

عثمان بن الي نسعة ۱۲۷۰۱۲۰-۱۲۴ 
۱۲۸ : 

عثماں بن عفان ۵۷۰۵٥۰‏ م ۰٥۹۰0۸۰‏ 
۳ ) 

ی بن زب ۱۹ 

عذرة بن عبد الله ۱١١-١۱۲۰١‏ . 

عذرة الذمي ١١٠ح‏ . 

عروة بن الوليد الصفري ٠١۸‏ . 

عقبة بن الحجاج ٠٤١١١۱۳۷-۱۳۹‏ . 

عقبة ين رواحة ٠٠١١‏ . 

Vf <4 TA— "TF <¢ 8^ عقبة بن نافع‎ 


NCES 
. ١٤١-١٤١ عكاشة بن أبوب‎ 
. ٠٤١١۹۰۰۵۹ علي بن آي طالب‎ 
. ۹4۹۰۹۸ علي بن رباح‎ 
. ٠١١-٠٠١ علي بن الحصين‎ 
: م۱۷٩ عمران بن حبیب‎ 
۰۱۹۲۰۵٤۰۵٥۲۰٥۰ عمر بن الطاب‎ 
. A۲ 
. ۱۳۸۰۱۳١ عمر بن عبدالله المرادی‎ 
| . ٦۷ عمر بن علي القرشي‎ 
عمر بن لوابة ين سلامة م‎ 
poVcoYco\c po: عمرو بن العاص‎ 
. ^-۹ 
۰۱۲۰۱۱۸۰۱۱۷ عة بن سحیم‎ 


عیاض بن عیاض ۱۱۷ . 

عیسی 0م۷۷ . 

غازسبر یل » غاسیر بای ۳۱۰۳۰۲۸ 
غلماز ت فلن 

غو دسفنتا = غو نتا . 

غونداریل ۲۸م . 

غو نتا LN‏ 

عيبو - ادور د ۲م 

غيطشة ۳۸-۴۷ ۷۸4م ۸9 : 


کھ و ا 


غبلمبر » غیلیمبر ا : 
ف_ق-ك 

فافلة بن بلاي ۱٦۸-۱٦۷‏ . 

فالا ۲۸ . 

فامىا ۷ . 

فرتون بن قسي ۹۸م . 

الفقير = ميسرة المضغري : 

فلوراندة بنت يولیان ۸٩-۷۸‏ : 

: ٥)٥4 فوروس‎ 

فرترز | = غيطشة . 

. ۲٤ الفبروزابادي‎ 

: ۱۳٤-۱۲۹۰۱۱-۱۱٤ قارله‎ 

قاسم بن فلان ابو عطاء بن حمد ۱٦۳‏ 
NAS‏ 

القاسے بن الحبحاب ۱۳۹ . 

قافلة (خحطاً) = فافلة . 

قط:طبن الاول (بابا) ۸۱ . 

قطنطين الثاني (الرومي) ٤٥م‏ . 

-٠٤۰٥١ قسرطنطين الثالث (الرومي)‎ 
.: 11010 ATO C88 

قسطنطن الرابع (الروهي) ۹“ 

قطن بن عبد الملك بن قطن ٠۱٤۸‏ 
INSEN ES‏ 

قلوطلد ۳۳ . 

قیس بن زهبر البلوي 1۸1-٦۷۰٦٥‏ . 


قيس بن سعد ٥٩‏ م : 

> ۷۲-۷١ الكاهنة‎ 

لە € ۹01۹-1 

کاثوم بن عیاض ۰۱٤۸۰۱٤۳-۱٤۱‏ 
O3‏ 

کلوتیلد = قلوطلد : 

کلو دية » کلودیفیاف » کلوفیس ۳۴م. 

کو ندي 211901431 

لمن 

لافوانی ألقانطرا ۱۰۲ح۱۱۹۰ . 

لامياجيه = نوميرانسة . 

للاوندیوس ۷۲ 7 

ذریق ۳۸ م0 ۷۹4-۷۸: ۹444۸۷-۸9 . 

لویفا › لیوفا ۳٣۴١‏ . 

N 

مانویل (بطریق) ٥۰‏ . 

محمد رسول الله ۰٥۹۰۳۷۰۲۱۰۲۰‏ 
OVEN‏ 

خمد ون ای یکر 2٥۹‏ ١ا٤٤‏ 

E 


محمد بن‌عبدالله الأشجعي AGI‏ 


محمد بن المغيرة ۱۷۷ . 

محمد بن یزید ۱۰۰١‏ ۰٩۱۰ح‏ )۰۱۱۷ 
AKER‏ 

حمد بن يوسف المهري ۱۷۲ح ۱۷١۰‏ . 


E TER 


مرتینوس (بابا) ٥1-٥٥‏ . 
مر مته o00‏ 


مروان بن الحکم ٥۷‏ م1۸4 . 


مروان بن محمد ۱٥۷۰۱٥۷‏ ح ۰۱٣٥۰١‏ 


ANN 

مروان بن موسی بن نصیر .۱۰۰۰۷٤‏ 

مرم بنت عمران ۳ه . 

المستنير بن الحبحاب ۱۳۹۰۶۱۲۲ : 

مسام بن عقبة ۸٤۱ح‏ : 

مله ن علد 0 . 

المسيح = عيسى : 

۰ 100 £0۲ ۹-0۹ معأوية‎ 
SV 

٠٦٠١٦٠-0۹ › ۵١ معاوية بن حديج‎ 
EEE 

معاوية بن يزيد ٦۸‏ . 

مغیث‌الرومی ۱۰۰۰۹۹۰۹۸۰۸۹۸۸ 

د 

المقري ٤٦‏ م ۰٤۹ح‏ ۱۰۰۰ح ۱۳۱۰ح › 
١٥ح A$‏ 

مکرم بن جمیل ۷ -. 

المنصور = أبو جعفر المنصور . 

المنصور الموحدي = ابويعقوب المنصور 

ا المعر ف (pf‏ . 

مو سی E‏ 


V1 V1 ۰۳۸ موسی بن نصیر‎ 
ARREST DDT 
VATONETEANVI CNN 

موسی بن الولید ٠١١‏ ۲ 


مو لوز ا )م ونوسا = عثمان بن اني نسعة . 


مير وفیلک » میروفه ٥۰٩۳٤‏ ۰۳٤۱۱ح‏ . 

مینین = نومیرانسه . 

eof نسطور‎ 

نصر » نصیر ( والد موسی بن نصیر ) 
NY‏ 

نقفور (بطريق) ١٦م‏ . 

نو مر اسه ۷ : 

نیکل ( عبد الرحمن ) ۱۸۷ح . 

هوي 

هرقل (الرومی) 64۴ . 

هرقلون (بن هرقل) ٥٥۰٥٤‏ . 

هرقلیس = ارکلیش . 

هابر بات (العانداني) ۹ 

هر مانینغیلد e‏ 

امیے بن‌عبید۱۲۳۴١٤۱۲۹-۱۲۰۰۱۲‏ : 

. ۳۲-۳۱١ هیلديريك‎ 

› ح١۱۲١۱۰۱۲۱۰۱۱۹ هشام‌ین عبد الملل‎ 
۰10۰ ۱م ح‎ CeO 
NON ELVES CASA CONES 


0E 
. ۲۷ والنس‎ 
8 والنتان الثالث ۹م‎ 
. وخشندش (۳۸ح) = غيطشة‎ 
TADA ADL الوليد بن عبد الملك‎ 
0م۱۷.‎ 101۰۹-۹ 
. ٠١١ الولید بن يزيد‎ 
. ۷۲ وه بن عامر بن عمرو‎ 


حیی بن حریث ۱۹۳-۱۹۲۰۱۰٩‏ . 
حیی بن سلمة ۱۲٤١۰۱۲۲۱۲۰۱۷‏ . 
یزید بن آي مسلم ۱۱۹-۱۱٩‏ . 
بزید بن سکوم الوماصي ۱۷۷ : 
یزید بن عبد الملل ۱۱۹۰۱۱۷م . 


یزید بن مسلم ۱۲۲ : 

يزيد بن معاوية ٩ › ٩۸ >» ٦٥‏ م ح٠‏ 
۸ح :° 

يزيد بن ألوليد ۲١٠٠ح‏ . 

يعقوب البرادعي ٠۳‏ . 

ان وان 

يوستنيانوس الاول ۳۲م۳۰ ۷4۰م 2 

و ستنيانوس الثاني ۲-۷۱ ۸-۸14۷ : 

بو سف ابو يعقوت النصور = ابو 
يعقوب المنصور . 

بو سف د ت ۱۷۱۰٩0۹‏ 

بوسف بین تاشعین ۱۲ . 

بوسف ين عبد الرتحمن الفهري ٠ ٠١١‏ 
۱۷6-1 . 

۰۸4-۷۸ يولیان 4۷1-11۴۸ ۷£ م‎ 
. AACA Ae 


. اخحوان الصما ( الطبعة الثانية ) 
ابن باجه ( الطبعة الثانية ) 
ابن طفیل 
التصوف ي الاسلام 
الفلسفة اليونانية ني طريقها الى العرب 
موضوعات عحالة في تاريخ الفلسفة الاسلامية 


رة مز دراسات وکتب 
للد کتور تمر فروخ 


عضو المجمع العلمي بدىشق ابو فراس 
عضو ية البحوث الاسلامية ي بومباي 
و 8 دراسات اخر 
دراسات وصر ة الثمن بالقرش اللستاني 


المحجاج بن يوسف ( الطبعة الثانية ) ابو نواس : دراسة ومد ( الطبعة الثالثة ) 


۱ 
۲ 
۳ 
٤ 


ت عمر اين ألي رييعة 


عبد الله ين المغغع 
الرسائل والمقامات 

ابن الرو٠ي‏ 
ا 

ابن خلدون 

اثر الفلسفة الاسلامية 
ي الفاسفة الاور و بيه 

شعر اء البلاط الاموي 
امار انان : الفاراي واد سسا 
اربعة ادباء معاصرون 

ية شعراء جاهليون 
بشار بن برد 


( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 


( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 


۴ ا ا 


و واس 7 تارات 


ابو عام 
حكيم العرة 


( الطبعة الثانية ) 


عبقرية العرب ني العلم والفاسفة (الطبعة الثانية ) 


الاسلام على مفرق الطرفق 


دفاعاً عن العام 
دفاعاً عن الوطن 


الأسرة في الشرع الاسلامي 


( الطبعة الرابعة ) 
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600 — Das Bild des Frûhislam in 
der arabischen Dichtung 
von der Higra bis zum Tode 
Umars, 1-23 d. H. ( 622-644 n. Ch. 
Leipzig 1937. 


التبشير والاستعمار ف البلاد العربية 

شاعران معاصران ( ابراهيم طوقان وابو القاسم الشاي ) 

العرب والاسلام في الحوض الشرقي من البحر الأييض 
المتوسط ر( الى سقوط الدولة الأموية ) 

العرب والاسلام ني الحوض الغريي من البحر الأبيض 
المتوسط (الى آخر عصر الولاة : ۴۳۸١ھ‏ = ١١۷م‏ ) . 


طبع هذا الكتاب 


و آنتھی طبعه ي 
۱۱ رمضان ۱۳۷۸ 
۱ آذار ۱۹۰۹ 


